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واشنطن: رنا أبتر

تجاوز المشرعون الأميركيون من الحزبين 
الرئيسيين خلافاتهم الداخلية العميقة، مساء أول 
من أمس، واتّحدوا في دعمهم لموقف الرئيس جو 
بايدن الداعي لضرورة مواجهة التحدي الصيني 
بــايــدن، فــي خطابه الأول أمــام  ر 

ّ
المتنامي. وحـــذ

الكونغرس، مــن تنامي نفوذ بكين، مشيراً إلى 
المنافسة الصينية المتزايدة مع الولايات المتحدة 

بهدف «الفوز بالقرن الـ٢١»، على حد تعبيره. 
وفـــــي إجــــمــــاع نـــــــادر، رحـــــب الـــجـــمـــهـــوريـــون 
بتصريحات الرئيس المتعلقة بالصين، وصفقوا 
بــحــدة لــدى ســمــاع تعهد الرئيس بــالإبــقــاء على 
وجود عسكري قوي في منطقة المحيط الهادي، 

«لـــيـــس لـــبـــدء أي مـــواجـــهـــة مــع 
الــصــين، لكن فــي سبيل تجنب 
المواجهة»، كما ورد على لسان 

بايدن.
الـــرد الصيني  ولــم يتأخر 
على خطاب بايدن، إذ انتقدت 

بكين أمــس رغبة الــولايــات المتحدة فــي «فــرض» 
نموذجها الديمقراطي على دول أخرى، ونددت 
بالأنشطة العسكرية الأميركية، مؤكدة في الوقت 
نفسه أنها «لا ترغب في مواجهة» مع واشنطن.

وفــــي حـــين رأى مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الصينية، وانــغ وينبين، أن «المنافسة طبيعية 
في بعض المجالات» بين بكين وواشنطن، إلا أنه 
شدد على أن «الصين ترغب في تطوير علاقة مع 
الولايات المتحدة تقوم على غياب الصراع وعدم 
الرابح  المــواجــهــة، والاحــتــرام المتبادل والــتــعــاون 

للجانبين».
إلـــــى ذلــــــك، تـــطـــرق الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي فــي 
الــعــلاقــات مــع روســيــا، فأشار  إلــى ملف  خطابه 
إلــى أنــه حــذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مــن عقبات الــتــدخــل الــروســي في 
الانتخابات الأميركية، وقرصنة 
المرافق الحكومية والخاصة، لكن 
مـــع الإشـــــارة إلـــى أن واشــنــطــن لا 

تسعى إلى التصعيد. 
(تفاصيل ص١١)

إيران: «عاصفة التسريب» 
تطيح مقرباً من روحاني

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أطــاحــت عــاصــفــة «تــســريــب» 
شهادة وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف، بمستشار 
الرئيس حسن روحاني ورئيس 
مركز الأبحاث الاستراتيجية في 
الرئاسة الإيرانية، في وقت اتخذ 
القضاء الإيراني إجــراءات بمنع 
مسؤولين مرتبطين بالقضية من 

مغادرة البلاد.
وأعـــــــلـــــــن مــــكــــتــــب الــــرئــــيــــس 
الإيــرانــي تكليف المتحدث باسم 
الــحــكــومــة، علي ربــيــعــي، رئاسة 
مــركــز الأبـــحـــاث الاســتــراتــيــجــيــة، 
مؤكداً تقارير عن استقالة رئيسه 
الـــســـابـــق حــــســــام الــــديــــن آشـــنـــا، 
والــذي يعد من أقــرب المسؤولين 
للرئيس روحاني خلال السنوات 

الثماني الماضية.

وأثــــــــــــــار تـــــســـــريـــــب شـــــهـــــادة 
صــوتــيــة مـــن ظـــريـــف جـــــدلاً غير 
مــســبــوق فــي الـــدوائـــر الإيــرانــيــة، 
انـــتـــقـــادات وردت على  إثـــر  عــلــى 
لــــــســــــان الــــــــوزيــــــــر ضـــــــد أنـــشـــطـــة 
 
ً
«الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» وخــــاصــــة

مــــــســــــؤول عـــمـــلـــيـــاتـــه الــــســــابــــق، 
الــذي  الجنرال قاسم سليماني، 
قــضــى بــضــربــة جـــويـــة أمــيــركــيــة 

مطلع العام الماضي. 
ويأتي ذلك في وقت تشارك 
فـــــيـــــه حـــــكـــــومـــــة روحـــــــــانـــــــــي فـــي 
مفاوضات معقدة بفيينا، ترمي 
إلى إحياء الاتفاق النووي ورفع 

العقوبات الأميركية.
الــتــلــفــزيــون الرسمي  وأفــــاد 
نـــقـــلا عــــن مــــصــــدر فــــي الـــجـــهـــاز 
القضائي أن السلطات وضعت 
الــــقــــائــــمــــة  ٢٠ شــــخــــصــــا عـــــلـــــى 
الــســوداء للممنوعين من السفر 

إلى خارج البلاد، وأفادت تقارير 
إيرانية إن الإجــراء شمل سعيد 
ليلاز الخبير الاقتصادي الذي 
أجرى المقابلة مع ظريف، فضلا 
عن المسؤول الإعلامي في مكتب 
الــــرئــــيــــس عــــلــــي رضـــــــا مــــعــــزي، 
والمــــســــؤول فـــي مـــركـــز الأبـــحـــاث 

دياكو حسيني.
تزامنا مع ذلك، بدأ نواب في 
الــبــرلمــان الــتــوقــيــع عــلــى مــســودة 
قانون تدعو السلطة القضائية 
الــرئــيــس الإيــرانــي  إلـــى محاكمة 
ووزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة. كـــمـــا نــظــم 
طلاب المدارس العلمية في مدينة 
قــــم وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة تــطــالــب 
بمحاكمتهما، فيما توجه عدد 
مــنــهــم إلــــى مــقــر رئــيــس الــقــضــاء 
فــي طــهــران لمــطــالــبــتــه بمحاكمة 

روحاني.
(تفاصيل ص٣)

«كورونا» يتباطأ أوروبياً... وأفريقيا تدق جرس الإنذار

«الفوز بالقرن الـ٢١»... وتجنب التصعيد مع روسيا  بلاده في منافسة لـ
ّ

بعد مشوار فني استمر ٧٤ عاماًبايدن عد

١٢٤ حزباً تعتزم المشاركة في الانتخابات العراقيةاتهمت جهات بالعمل على الإضرار بالعلاقات الثنائية

باريس تمنع دخول لبنانيين «متورطين في الفساد»

 من السفر
ً
مطالب بمحاكمة الرئيس ووزير الخارجية... ومنع ٢٠ مسؤولا

رحيل حسن دردير... أحد رموز الدراما السعودية

«تقارب مواقف» بين لافروف وباسيل

أميركا تتجاوز انقساماتها في مواجهة «التحدي الصيني»

برهم صالح في أربيل لبحث الملفات العالقةموسكو: الخرطوم لم تبلغنا بتعليق الاتفاقات العسكرية

 جدة: عائشة جعفري

غــيــب المــــوت أمــــس الــفــنــان حــســن درديــــــر، أحــد 
رموز الفن السعودي، الذي صنع أكثر الشخصيات 
الــدرامــا المحلية، شخصية «مشقاص»،  خلودا في 

بعد مشوار فني استمر أكثر من ٧٤ عاما.
ومر «مشقاص» بمراحل الدراما السعودية منذ 
أيام مبكرة في حياته، وقدم كوميديا ساخرة حملت 

عدة عناوين، منها «العم مشقاص» و«فوازير 
رمضان» و«حكايات مشقاص»، حيث 

كانت وجبة رئيسية للسعوديين 
في رمضان.

ولــد الــفــنــان حسن درديـــر في 
عــــام ١٩٣٨، وشـــــــارك، وهــــو طــالــب، 

فــي المــســرح المـــدرســـي، والــتــحــق بعد 
ذلك للعمل في الجمارك 

بــمــديــنــة جــــــدة. لــعــبــت 
فــي  دوراً  الــــصــــدفــــة 

دخــــــــولــــــــه المــــــجــــــال 
الـــفـــنـــي، وشــــــارك 

فــي عـــدد مــن الأعـــمـــال، لــكــن كــانــت نــقــطــة انطلاقته 
الحقيقية حين أدى شخصية «مشقاص» بمسلسل 

(محلات مشقاص للخدمات العامة).
الــفــنــان حسن درديـــر بتقديم لون  كما اشتهر 
«الاسكتش» أو «المــونــولــوج» الــذي ظهر على يديه 
في مسرح الإذاعــة بجدة، وحقق نجاحاً باهراً في 

هذا المجال. 
وكان من بين أشهر المونولوجات التي قدمها: 
«يــا تاكسي يــا طــايــر»، وهــو مــونــولــوج اجتماعي 

هادف عن السرعة في القيادة وأخطارها. 
وكــــــــان درديـــــــــر يــــركــــب كـــلـــمـــات هـــذه 
المــونــولــوجــات بطريقة بسيطة لمعالجة 
قـــضـــايـــا راهـــــنـــــة تـــصـــيـــب المـــجـــتـــمـــعـــات، 
ويعتمد على مفردات ذات طابع 
وظيفي ســهــل، وإيــحــاء مؤثر 
وصـــــيـــــاغـــــة لـــفـــظـــيـــة دارجــــــــة 
ومرنة ومنطوقة، بعيداً 

عن التكلف.
(يوميات 
الشرق)

موسكو: رائد جبر
باريس: ميشال أبو نجم

أجرى رئيس «التيار الوطني 
اللبناني السابق  الــوزيــر  الــحــر»، 
جبران باسيل مباحثات، أمس، 
مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــــــروف، ونـــــائـــــبـــــه 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف. وبــحــث 
الــــجــــانــــبــــان الـــــوضـــــع الـــلـــبـــنـــانـــي 
الداخلي وملف تشكيل الحكومة، 
والصعوبات التي يواجهها لبنان 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقـــتـــصـــادي 
والمعيشي، وتطرقا إلى مجالات 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــــين مــوســكــو 
وبــــيــــروت. كــمــا تـــنـــاول الــطــرفــان 
الوضع الإقليمي، وخصوصاً في 
سوريا، وانعكاساته على لبنان 

والمنطقة.
وأعــــــرب بــاســيــل فـــي مــؤتــمــر 

صـــحـــافـــي عـــــن ارتــــيــــاحــــه لــســيــر 
المــحــادثــات الــتــي وصــفــهــا بأنها 
اءة». وقال، إنه 

ّ
كانت «مثمرة وبن

لمــس «تــطــابــقــاً أو تــقــاربــاً واســعــاً 
فـــي المــــواقــــف مـــع مــوســكــو حــيــال 
الــــوضــــع فــــي لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة». 
وقــــال بــاســيــل، إن الــطــرفــين أكّـــدا 
أهمية الإســراع بتشكيل حكومة 
ل القوى السياسية 

ّ
تكنوقراط تمث

فــي لبنان، وتــكــون ضمانة لعدم 
احتكار السلطة من أي طرف. 

وربط هذا الموضوع بأهمية 
دفــــع الــجــهــود لمــحــاربــة الــفــســاد، 
وإطـــــــــــــلاق عــــجــــلــــة الإصـــــــلاحـــــــات 
المطلوبة بشكل سريع. كما أشاد 
«الدعم الروسي» في هذا المجال،  بـ
وقــال إن موسكو «لا تتدخل في 
شــــؤون لــبــنــان الــداخــلــيــة، لكنها 
تعمل على إنجاح جهوده لتجاوز 

الأزمات الحالية».

مــن جهة أخـــرى، أعــلــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لـــــودريـــــان، أمــــــس، عــــن إجـــــــراءات 
ســــتــــتــــخــــذهــــا حـــــكـــــومـــــتـــــه بـــحـــق 
سياسيين لبنانيين «مــتــورطــين 
في الفساد»، أو يعرقلون تشكيل 

الحكومة. 
بـــــاريـــــس «بــــــدأت  وقـــــــــال: إن 
الــعــمــل بــتــدابــيــر مــن شــأنــهــا منع 
الوصول إلى الأراضــي الفرنسية 
لــشــخــصــيــات لــبــنــانــيــة مــرتــبــطــة 
بــحــالــة الانـــســـداد الــســيــاســي (أي 
مـــنـــع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة) 
أو غــارقــة فــي الــفــســاد». وأضــاف 
لودريان «إننا نحتفظ بإمكانية 
اتخاذ تدابير إضافية بحق كافة 
الذين يعيقون الخروج من الأزمة، 
وسوف نقوم بذلك بالتنسيق مع 

شركائنا الأوروبيين».
(تفاصيل ص٩)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

نـــــفـــــت الــــــســــــفــــــارة الـــــروســـــيـــــة 
بالخرطوم أمس المعلومات، التي 
أفادت، بتجميد السودان اتفاقات 
عسكرية، مبرمة منذ عهد الرئيس 
السابق عمر البشير، قائلة إنها 
عــــــاريــــــة عــــــن الـــــصـــــحـــــة، وتــــهــــدف 
لــــلإضــــرار بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
مــــؤكــــدة أنـــهـــا لــــم تــتــلــق أي إبــــلاغ 

رسمي من الطرف السوداني.
وكان نظام الرئيس السوداني 
الـــســـابـــق قـــد اتـــفـــق مـــع الــســلــطــات 
الــروســيــة، على إنــشــاء مــركــز دعم 
لوجيستي وتقني للسفن الحربية 
الروسية على البحر الأحمر، قرب 
مدينة بورتسودان. وأكدت مصادر 
ســيــاديــة ســودانــيــة أول مــن أمــس 

تعليق العمل بهذه الاتفاقات.
وقــــالــــت الــــســــفــــارة الـــروســـيـــة 
بالخرطوم، إن «الادعاءات والمزاعم 
بتعليق السودان الاتفاق الخاص 
الــروســي في  بــالــوجــود العسكري 
الــســودانــيــة على  قــاعــدة فلامنغو 
الــبــحــر الأحـــمـــر، هــدفــهــا الإضـــــرار 
بالعلاقات الودية والتقليدية بين 

البلدين». 
وأوضــحــت السفارة في بيان 
عــلــى صفحتها عــلــى «فــيــســبــوك» 
أن السلطات الروسية لم تتلق أي 
إخــطــارات مــن الــجــانــب الــســودانــي 
يــفــيــد بــتــعــلــيــق الاتــــفــــاق الـــخـــاص 
بإنشاء نقطة لوجيستية للبحرية 
الروسية على الأراضي السودانية. 
وأكـــــدت الــســفــارة فـــي بــيــان أن 
«هـــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة لــــن تــــدخــــل حــيــز 

التنفيذ إلا بعد مصادقة الطرفين 
عليها، وهذا لم يحدث بعد»، مشيرة 
إلــــى أن هــــذه الادعـــــــــاءات والمـــزاعـــم 
تهدف إلى الإضــرار بالعلاقات بين 

السودان والاتحاد الروسي.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر ســــيــــاديــــة 
ســـــودانـــــيـــــة وعــــســــكــــريــــة ومـــدنـــيـــة 
رفيعة المستوى، أكــدت أن مجلس 
السيادة الانتقالي في البلاد أصدر 
قــراراً بتعليق اتفاق إنشاء قاعدة 
عــســكــريــة روســــيــــة شـــمـــال مــديــنــة 
بـــورتـــســـودان عــلــى ســاحــل البحر 
الأحمر. وبدأ خلال الأشهر الماضية 
تـــســـابـــق أمـــيـــركـــي - روســــــي عــلــى 
الـــســـودان، إذ شهد ســاحــل البحر 
الأحمر وصول بوارج عسكرية من 

البلدين إلى ميناء بورتسودان. 
(تفاصيل ص١٠)

بغداد: فاضل النشمي

قــام الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صالح، أمــس، بزيارة إلى أربيل 
عاصمة إقليم كــردســتــان، بحث 
خلالها مع القادة الأكراد ملفات 
عــــالــــقــــة عــــلــــى غـــــــــرار الــــدســــتــــور 
والمـــواقـــف مــن دول الـــجـــوار مثل 
إيران وتركيا، وأيضاً العمل على 

ترتيب البيت الكردي.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
صالح التقى الرئاسات الثلاث في 
الإقليم (رئيس الإقليم نيجيرفان 
بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم 
مسرور بارزاني، ورئيسة برلمان 
الإقليم ريواز فائق)، وجرى بحث 
المــســائــل الأســاســيــة الــعــالــقــة بين 
بــغــداد وأربـــيـــل، والأزمـــــات التي 

تعصف بالعلاقات داخــل البيت 
الكردي، خصوصاً علاقة الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي مع 

الاتحاد الوطني الكردستاني. 
وذكر بيان صادر عن مكتب 
رئيس حكومة الإقليم أنه جرى 
خــــــلال لــــقــــاء صــــالــــح وبـــــارزانـــــي 
«الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ضـــــــــــرورة حــل 
المــشــاكــل الــعــالــقــة بـــين الــحــكــومــة 
الاتــــحــــاديــــة والإقــــلــــيــــم بــمــوجــب 

الدستور».
إلــــى ذلـــــك، اجــتــمــع الــرئــيــس 
صــــالــــح مــــع المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني 
في مصيف صلاح الدين. وبعد 
الاجتماع، صرّح المتحدث باسم 
الــــحــــزب، مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد، بـــأن 
الرئيس صالح أجرى مباحثات 

مــع الأطـــراف الكردية فــي أربيل، 
وأن «وفداً من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني موجود حالياً في 
بغداد لبحث مسألة الانتخابات 
المقبلة، والتحالفات السياسية 
مـــع الأطــــــراف الــعــراقــيــة الأخــــرى 
وأيضاً العودة إلى مناطق كركوك 

ونينوى وسنجار ومخمور».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت 
مفوضية الانــتــخــابــات المستقلة 
أمــــــــــس، أن ٢٦٥  الــــــــعــــــــراق،  فــــــي 
حــزبــاً حــصــلــت عــلــى الــتــرخــيــص 
لـــلـــنـــشـــاط، ضــمــنــهــا ١٢٤ حــزبــاً 
تعتزم المشاركة في الانتخابات 
البرلمانية المقررة في ١٠ أكتوبر 
المـــقـــبـــل، بينما  (تـــشـــريـــن الأول) 

ينتظر ٥١ حزباً الموافقة.
 (تفاصيل ص٣)

ASHARQ AL - AWSAT : رسائل السعودية إيجابية وعلى الحوثيين الانحياز لليمن بن مبارك لـ 

مأرب تتصدر جولة ليندركينغ الخليجية الخامسة

(ص٥)

(ص٨)

(اقتصاد)

(يوميات الشرق)

«الممالك» يكتشف في العلا السعودية
إحدى أقدم سلاسل الهياكل الأثرية

«أرامكو» و«سابك» تعلنان إعادة 
تنظيم أنشطة التسويق والمبيعات

عباس: لا انتخابات من دون القدس

خدام: بوش أبلغنا برسالة خطية 
أن ميشال عون «عقبة»

عواصم: «الشرق الأوسط»

أوروبــــــــيــــــــة  دول  تــــســــتــــعــــد 
لــــتــــخــــفــــيــــف الــــــقــــــيــــــود المــــرتــــبــــطــــة 
بـــمـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
بالتزامن مع تباطؤ انتشاره في 
القارة، فيما لا تزال الهند تعاني 
من أســوأ أزمــة صحية في العالم 
بعدما سجّلت أمس عدداً قياسياً 
جديداً للوفيات تجاوز ٣٦٠٠ وفاة 

في ٢٤ ساعة.
وفــــي أوروبـــــــا؛ حــيــث تــجــاوز 
عــدد الإصــابــات عتبة ٥٠ مليوناً، 
يــبــدو أن انــتــشــار الــوبــاء يتباطأ؛ 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
ومن بين أكثر من ٣٫١٣ مليون وفاة 
مسجلة فــي العالم، كــان أكثر من 
مليون و٦٠ ألفاً و٩٠٠ في أوروبا. 
الــصــحــة العالمية  غــيــر أن منظمة 
حذرت أوروبــا، أمس (الخميس)، 
مــــن تــخــفــيــف الــــقــــيــــود، عـــــــــادّةً أن 
«الوضع في الهند يمكن أن يحدث 

في أي مكان آخر».
مــن جهتها؛ حـــذرت «المــراكــز 
الأفــــريــــقــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض 
والوقاية منها»، أمس، بأن الأزمة 
التي تعصف بالهند في مواجهة 
جائحة «كوفيد - ١٩» تعدّ «جرس 

إنــذار لأفريقيا» بأنه يتعين على 
حـــكـــومـــاتـــهـــا ومــــواطــــنــــيــــهــــا عــــدم 

التخلي عن الحذر.
وقــــال جــــون نــكــيــنــجــاســونــغ، 
مــديــر «المــراكــز الأفريقية لمكافحة 
الأمــــــــراض والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا»، إن 
الــدول الأفريقية بشكل عــام ليس 
لـــديـــهـــا عـــــدد كـــــاف مــــن الــعــامــلــين 
بالرعاية الصحية أو من الأســرّة 
إمـــــــــدادات  المـــســـتـــشـــفـــيـــات أو  فـــــي 
القارة التي يبلغ  الأكسجين، وإن 
عدد سكانها نحو ١٫٣ مليار نسمة 
قد تتضرر بدرجة أكبر من الهند 
إذا ارتفعت حــالات الإصــابــة على 

نحو مماثل. وأضاف للصحافيين: 
«نــراقــب الوضع ونحن في ذهول 
تام... ما يحدث في الهند لا يمكن 

لقارتنا أن تتجاهله».
إلـــــى ذلــــــك، شـــهـــدت الأســــــواق 
والـــــطـــــرق والــــــشــــــوارع فــــي تــركــيــا 
ازدحــامــاً غير مسبوق أمــس قبل 
ساعات من فرض الإغلاق الكامل 
وحـــظـــر الــــتــــجــــول، الــــــذي بـــــدأ فــي 
السابعة مساءً ويستمر حتى فجر 
الاثنين ١٧ مايو (أيار) المقبل، في 
إطـــــار مــكــافــحــة الــتــفــشــي الــســريــع 

لفيروس «كورونا».
(تفاصيل ص٦ و٧)

لندن: بدر القحطاني 
واشنطن: معاذ العمري

لــلــمــرة الــخــامــســة مــنــذ تــولــيــه 
مــهــمــتــه، يــــزور المــبــعــوث الأمــيــركــي 
تـــيـــمـــوثـــي لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ المـــنـــطـــقـــة، 
بالتزامن مع زيارة قريبة للمبعوث 

الأممي مارتن غريفيث.
ومــــــع اســــتــــمــــرار الـــــصـــــراع فــي 
مــــــأرب، يـــواصـــل المــجــتــمــع الـــدولـــي 
جهوده في التوسط لإنهاء الصراع 
ووقــف «آلــة الــحــرب»؛ وهــو مــا دفع 
بــالمــبــعــوثــين إلـــــى الـــســـفـــر، لــيــتــربــع 
المــلــف عــلــى جــــدول أعــمــالــهــمــا، إلــى 
جانب الملف الإنساني. وأوضحت 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، في  وزارة 
بيان، أمس، أن ليندركينغ سيزور 
السعودية وسلطنة عمان، وسيعقد 
اجــتــمــاعــات مـــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين، 
ووصفت التصعيد في مــأرب بأنه 
«لا يؤدي إلا لتفاقم الأزمة الإنسانية 

التي تهدد الشعب اليمني».
وقــــــال مــــســــؤول غـــربـــي واســــع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الاطــــــلاع، لــــ
«عــلــى الــحــوثــيــين أن يـــدركـــوا أنــهــم 
لــــم يـــكـــســـبـــوا مــــــــــأرب»، وذلـــــــك رغـــم 
تــصــعــيــدهــم. وأضــــاف المـــســـؤول أن 
الــحــوثــيــين أن يــتــفــهــمــوا «أن  عــلــى 
صــبــر المــجــتــمــع الـــدولـــي والـــولايـــات 

المتحدة آخذ في النفاد». 
وقال وزير الخارجية وشؤون 
الــدكــتــور أحمد  المغتربين اليمني، 
«الشرق الأوســـط»، إن  بن مــبــارك، لـ
«جـــهـــوداً إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة كــبــيــرة 
تُبذل للدفع بإنهاء الحرب وتحقيق 
الــســلام فــي اليمن، إلا أنها جميعاً 
تـــصـــطـــدم حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة بــتــعــنــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة واســتــمــرار 
إصرارها على العمليات العسكرية 
والهجمات الصاروخية والطيران 
المـــســـيّـــر، ســـــواء فـــي مـــــأرب أو على 

المملكة العربية السعودية».  
وأضـــــــــاف: «نــــأمــــل أن تــنــصــت 
هـــــذه المــيــلــيــشــيــات لـــصـــوت الــعــقــل 
وتنحاز لمصلحة اليمن، خاصة في 
الــنــداءات الأخيرة والرسائل  ضــوء 
الــحــكــومــة اليمنية  الإيــجــابــيــة مـــن 

ومن السعودية». (تفاصيل ص٢)

تركيا تدخل الإغلاق العام والهند تسجل حصيلة قياسية جديدة

«كوفيد ــ ١٩» في مومباي أمس (أ.ب) عشرات الهنود ينتظرون الحصول على لقاح مضاد لـ

بايدن يلقي خطابه الرئاسي الأول أمام الكونغرس وتبدو خلفه بيلوسي وهاريس (رويترز)
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الجماعة استهدفت قرى غرب تعز بالمدفعية وقتلت طفلتين

صد هجمات حوثية غرب مأرب والسلطة المحلية تعلن النفير العام
عدن: علي ربيع

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
بأن قوات الجيش والمقاومة صدت، 
يومي الأربعاء والخميس، هجمات 
جديدة للميليشيات الحوثية غرب 
مــــــــأرب، حـــيـــث تــــواصــــل الــجــمــاعــة 
المحافظة  عــلــى  للسيطرة  سعيها 
الــنــفــطــيــة، عــبــر هــجــمــات متتابعة 
منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــصــاعــد 
فــيــه المــــخــــاوف المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
مـــن مــخــاطــر الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
التي تستهدف مخيمات النازحين 
والمـــدنـــيـــين فــــي المـــحـــافـــظـــة، لــجــأت 
السلطات المحلية إلى إعلان النفير 
الـــعـــام لــلــدفــاع عـــن المــحــافــظــة الــتــي 
تُعد أهم معقل للشرعية في مناطق 

شمال البلاد.
هذه التطورات تزامنت، أمس، 
مــع قصف حوثي بالمدفعية لقرى 
المــدنــيــين غـــرب محافظة تــعــز التي 
تـــشـــهـــد هـــــي الأخـــــــــرى مـــواجـــهـــات 
متقطعة مــن وقـــت لآخـــر، لا سيما 
بــــاتــــجــــاه مــــديــــريــــة مـــقـــبـــنـــة، حــيــث 
تسعى القوات الحكومة لقطع إمداد 
الميليشيات واستعادة بلدة البرح 

الاستراتيجية.
وذكـــرت المــصــادر الرسمية أن 
الــقــصــف الــحــوثــي الــــذي اســتــهــدف 
الــقــرى فــي مــديــريــة مقبنة تسبب، 
أمس (الخميس)، في مقتل الطفلة 
مواهب علي حسان، والطفلة فرح 

أحمد علي أحــمــد، بعد أن سقطت 
قذيفة مدفعية أطلقتها الميليشيات 
المـــنـــازل فــي منطقة القحيفة  عــلــى 

بمديرية مقبنة.
أمــا في مــأرب، حيث تتواصل 
المـــعـــارك وتــوشــك أن تــبــدأ شهرها 
الرابع، فأفاد الإعلام العسكري بأن 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة واصــــلــــت انـــتـــصـــاراتـــهـــا 
وكبدت الميليشيا الحوثية «هزائم 
قــاســيــة»، فــي جبهة صـــرواح غرب 

المحافظة.
ونقل موقع الجيش (سبتمبر. 
نـــت) عــن مــصــدر عــســكــري قــولــه إن 
«عناصر الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية تمكنوا الأربعاء من كسر 
هـــجـــوم لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة في 
جـــبـــهـــة صــــــــــرواح، لـــــتـــــدور مـــعـــارك 
ضــاريــة اســتــمــرت خــمــس ســاعــات، 
بعد هجوم عكسي للجيش، مُنيت 
فيه الميليشيا بالهزيمة، وتكبدت 
عشرات القتلى والجرحى وخسائر 
مــــاديــــة كــــبــــيــــرة». بـــحـــســـب تــعــبــيــر 

المصدر.
ودفعت الميليشيات الحوثية 
بمجاميع كبيرة مــن عناصرها - 
بحسب الإعـــلام العسكري - تحت 
تغطية نيرانية كثيفة، في محاولة 
منها لإحـــراز تقدم ميداني، إلا أن 
عناصر الجيش تصدوا لها بحزم، 
وتـــمـــكـــنـــوا مــــن تــحــيــيــد الــعــنــاصــر 

المهاجمة.
وبالتزامن «نفذ طيران تحالف 

دعـــم الــشــرعــيــة غــــارات مكثفة على 
تـــــعـــــزيـــــزات وآلــــــيــــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، 
ومخازن أسلحة بجبهات المشجح، 
والـــكـــســـارة وصــــــرواح، وتــمــكــن من 

تدميرها بالكامل».
وذكـــــــــــــــرت المـــــــــصـــــــــادر ذاتـــــهـــــا 
الـــجـــيـــش اســتــهــدفــت  أن مـــدفـــعـــيـــة 
تــــجــــمــــعــــات مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
المــتــمــردة المــدعــومــة مــن إيـــــران، في 
جبهة المشجح في الأطراف الغربية 
لمــحــافــظــة مــــأرب، حــيــث كــانــت هــذه 
المجاميع تستعد للتسلل باتجاه 
مواقع في الجبهة، وهو ما أدى إلى 
مصرع وجرح العشرات من عناصر 
الميليشيا وتدمير ٦ عربات تابعة 

لها.
المـــوقـــع  وبـــحـــســـب مـــــا أورده 
الرسمي للجيش اليمني، استهدفت 
الـــــقـــــوات بــقــصــف مـــدفـــعـــي مــمــاثــل 
تجمعات الميليشيا الحوثية، في 
جــبــهــتــي جـــبـــل مـــــــراد، والـــعـــبـــديـــة، 
جنوب المحافظة، وأســفــر القصف 
عـــن مـــصـــرع أكـــثـــر مـــن ٢٠ عــنــصــراً 
متمرداً وجرح آخرين، علاوة على 

تدمير آليات قتالية.
في غضون ذلك، قالت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  مــيــدانــيــة لــــ
الجماعة الحوثية خــســرت يومي 
الأربــعــاء والخميس أكــثــر مــن ١٠٠ 
مـــن عــنــاصــرهــا، جـــــراء مــواجــهــات 

ضارية وقصف مدفعي وجوي.
وعـــــــــلـــــــــى وقـــــــــــــــع اســــــتــــــمــــــاتــــــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــلــتــقــدم في 

مــــأرب والــســيــطــرة عــلــى المــحــافــظــة 
وعدم الالتفات إلى الدعوات الأممية 
والــــدولــــيــــة لــــوقــــف الــــهــــجــــوم، كـــان 
محافظ مأرب، سلطان العرادة، دعا 
في وقت سابق اليمنيين للالتحاق 
القتال لمواجهة ميليشيا  بجبهات 

الحوثي».
وقــــــــال الـــــــعـــــــرادة، خــــــلال لـــقـــاء 
مـــوســـع عــقــدتــه الــســلــطــة المــحــلــيــة، 
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى آخـــــــر الــــتــــطــــورات 
الميدانية والعسكرية في المحافظة 
وآلــــــيــــــات دعــــــم وإســــــنــــــاد الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي فــــي مـــواجـــهـــة مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي: «عــلــى الــشــبــان أن يهبّوا 
للدفاع عن وطنهم والانــخــراط في 
صفوف الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية، ورفد الجبهات لاستعادة 
دولـــــتـــــهـــــم وحـــــمـــــايـــــة مــســتــقــبــلــهــم 
وضمان العيش في ظل دولة تكفل 

حقهم في الحياة الكريمة».
يــفــهــم  وأضــــــــــــاف: «يـــــجـــــب أن 
الحوثي أن المسألة أكبر بكثير من 
ر بهم  جلب مجاميع الأطفال والمغرَّ
بالمئات إلى خطوط النار لأخذ تلة 
هنا أو موقع هناك؛ فالقضية هي 
بــلــد بــمــؤســســاتــه وتـــاريـــخ وشعب 
وحضارة، وما يخطط له الحوثي 
والإيرانيون مِن ورائهم لن يتحقق، 
وهــو أبــعــد عليهم مــن الــنــجــوم في 

السماء». بحسب تعبيره.
وتـــرفـــض الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الحديث عن أي وقف للمعارك في 
مـــأرب، بعد أن شــدد زعيمها على 

حسم المعركة هناك تحت مزاعم أنه 
يريد تحرير المحافظة ممن يصفهم 
«الــيــهــود والــنــصــارى  فــي خطبه بـــ

والأميركيين والإسرائيليين».
وضــاعــفــت هــجــمــات الجماعة 
مـــن مــعــانــاة الـــنـــازحـــين فـــي مــــأرب، 
الــتــي تــقــول الحكومة إن بها أكثر 
من مليوني نازح هربوا من مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية بحثاً 

عن الأمان.
وأفــاد أحــدث تقرير دولــي بأن 
هــذه الهجمات على مــأرب أسفرت 
عــن مقتل وإصــابــة ٧٨ مدنياً منذ 
بداية العام، وفق ما أورده التقرير 
الــصــادر عــن مــشــروع مــراقــبــة الأثــر 
الــتــابــع لمنظمات   (CIMP) المـــدنـــي

أممية ودولية.
وتـــقـــدر مـــصـــادر مــيــدانــيــة أن 
الميليشيات الحوثية خسرت بضعة 
آلاف مــن عناصرها فــي الهجمات 
الــتــي كــثــفــتــهــا للسيطرة  الأخـــيـــرة 
على المحافظة النفطية، إلا أن ذلك 
لـــم يــمــنــعــهــا مـــن حــشــد المـــزيـــد من 
المجندين والدفع بهم إلى خطوط 

المواجهة.
وفــــــــي حــــــين تــــــــرى الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية أن الميليشيات الحوثية لا 
يمكن أن تكون جادة للانخراط في 
عملية سلام توقف الحرب وتنهي 
قـــرار الجماعة  الانــقــلاب، تــؤكــد أن 
يـــأتـــي مــــن طــــهــــران، حـــيـــث تــســعــى 
الأخيرة إلى زعزعة أمن واستقرار 

اليمن والمنطقة.

الحوثيون يوقفون ٣٥ مبادرة إنسانية 
ويعتقلون عشرات المتطوعين

صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي استمرت فيه 
الــفــعــالــيــات الــخــيــريــة الــرمــضــانــيــة 
الـــتـــي تــنــفــذهــا مـــــبـــــادرات شــبــابــيــة 
تطوعية وتستهدف عبر مشاريع 
الــنــازحــين والــفــقــراء  مختلفة فــئــات 
بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية 
الــــشــــرعــــيــــة، ضـــيـــقـــت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الخناق على العشرات من 
هذه المبادرات في العاصمة صنعاء 
ومــــدن أخــــرى، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
ارتفاع أعداد الفقراء والجوعى في 
مناطق سيطرة الجماعة إلى أرقام 

غير مسبوقة.
وأفـــــــادت - فـــي هــــذا الـــســـيـــاق - 
مصادر محلية حقوقية في صنعاء 
«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات  لـ
منعت منذ مطلع شهر رمضان ٣٥ 
فرقة ومبادرة شبابية تطوعية من 
تــنــفــيــذ مــشــاريــع إنــســانــيــة لصالح 
الآلاف من الفقراء في صنعاء ومدن 

يمنية أخرى.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــجــمــاعــة 
نـــــــشـــــــرت قــــــبــــــل نــــــحــــــو أســـــبـــــوعـــــين 
جواسيس بمعظم أحياء ومناطق 
الــعــاصــمــة ومـــــدن الأخــــــرى لمــراقــبــة 
المــــــبــــــادرات الـــشـــبـــابـــيـــة الـــتـــي تــقــدم 
المــعــونــات لــلأســر الــفــقــيــرة والأشـــد 

فقرا.
وكشفت عن اعتقال الميليشيات 
الـــعـــشـــرات مـــن الــشــبــان والــشــابــات 
المـــبـــادرات لحظات  الــعــامــلــين بتلك 
تسليمهم المعونات لصالح الفقراء 
في صنعاء وريفها ومدن إب وذمار 
وحــجــة وتــعــز والمــحــويــت وعــمــران، 
حــيــث أودعـــتـــهـــم الــســجــون قــبــل أن 
تــأخــذ مــنــهــم الـــتـــزامـــا بــعــد الــعــودة 
لــلــعــمــل الـــتـــطـــوعـــي الإنــــســــانــــي فــي 

مقابل إطلاق سراحهم.
وتـــحـــدثـــت المــــصــــادر عـــن قــيــام 
الجماعة بمصادرة كميات كبيرة 
مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة بينها 
مــســاعــدات نقدية وأخـــرى غذائية، 
وكذلك بطانيات وملابس ومكائن 
خــــيــــاطــــة وخــــيــــم واقـــــيـــــة لـــلأمـــطـــار 

وغيرها.
وطـــبـــقـــا لــــــذات المـــــصـــــادر، فـــإن 
مــن بــين الأســبــاب الــتــي تــقــف خلف 
منع الميليشيات للفرق مــن العمل 
التطوعي ادعـــاء الجماعة بوجود 
ما قالت إنه صندوق مختص بهذا 
الجانب ويعمل تحت إشراف وإدارة 
مـــا يــســمــى المــجــلــس الأعـــلـــى لإدارة 
وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو 

كيان حوثي تم ابتكاره قبل عامين 
ابــتــزاز المنظمات الدولية  لشرعنة 
وحرف مسار تمويلاتها الممنوحة 
لـــلـــيـــمـــنـــيـــين المــــحــــتــــاجــــين لـــصـــالـــح 

المجهود الحربي.
الـــصـــعـــيـــد، شــكــا  وعــــلــــى ذات 
طــواقــم أعــمــال إنــســانــيــة وتطوعية 
فــي أحـــيـــاء: (بــــاب الــيــمــن وصــنــعــاء 
الــقــديــمــة والــبــلــيــلــي والـــقـــاع وبــيــت 
بــــــــوس والــــســــنــــيــــنــــة والــــتــــحــــريــــر) 
«الـــشـــرق  فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء لــــ
الأوســــــط» مـــن تــعــرضــهــم قــبــل أيـــام 
لمـــضـــايـــقـــات وعـــمـــلـــيـــات مــــصــــادرة 
واعتقال هدفها منعهم من ممارسة 
أي نشاط خيري بنطاق العاصمة 
إلا تحت نظر مشرفي الجماعة على 

مستوى الأحياء.
وقـــــــال رئــــيــــس فــــريــــق شــبــابــي 
مـــتـــطـــوع فــــي صـــنـــعـــاء، فـــضـــل عـــدم 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  ذكــــر اســـمـــه، لــــ
إن مــســلــحــي الــجــمــاعــة وفــــي إطـــار 
الــتــضــيــيــق المــســتــمــر عــلــى الأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة مــنــعــوا الاثــنــين المــاضــي 
نــاشــطــين مــن تــوزيــع مـــواد غذائية 
لأكــثــر مـــن ١٠٠ أســــرة مــتــعــفــفــة في 
أحــيــاء متفرقة بصنعاء بحجة أن 
تلك المساعدات لا تخضع لأي رقابة 

حوثية.
ولفت الشاب اليمني إلى تهديد 
الــحــوثــيــين لـــه ولــفــريــقــه بــالاعــتــقــال 
والـــســـجـــن والمــــــصــــــادرة والـــتـــغـــريـــم 
حال استمرارهم في عملية توزيع 
المساعدات على الفقراء والمحتاجين، 
مــــــؤكــــــدا أنـــــــه وعـــــــــــددا مــــــن زمــــلائــــه 
المــتــطــوعــين بــــــدأوا مــطــلــع رمــضــان 
بحملة واسعة لتأمين مواد غذائية 
ومـــــســـــاعـــــدات نـــقـــديـــة لــلــكــثــيــر مــن 
الأسر ممن ضاق بها الحال نتيجة 
الــــظــــروف الــحــالــيــة الـــتـــي أوجـــدهـــا 

الانقلاب والحرب الحوثية.
وأوضـــح أنــه تعود منذ أعــوام 
بدعم من متطوعين وفاعلي خير من 
اليمنيين وغيرهم النشاط في العمل 
إلــى أن جاءت  الإنساني والخيري 
الميليشيات الحوثية وأوقفتهم عن 

الاستمرار.
وعــــــبــــــر الـــــــشـــــــاب عـــــــن غـــضـــبـــه 
واســـــتـــــنـــــكـــــاره لـــتـــلـــك المـــــمـــــارســـــات 
الحوثية بحق المبادرات الإنسانية 
الــتــي قــال إنــهــا «تــرســم ولــو القليل 
مـــــن الـــبـــســـمـــة فـــــي وجـــــــوه الـــفـــقـــراء 
والمــحــتــاجــين وتــخــفــف الــبــعــض من 
مــعــانــاتــهــم جــــراء مــا لــحــق بــهــم من 
أوجــــاع وحـــرمـــان فــي ظــل الانــقــلاب 

الحوثي وفساد قادة الجماعة».

وتواصلا لجرائم الميليشيات 
الــفــرق والمــبــادرات الشبابية،  بحق 
تحدثت مصادر محلية في محافظة 
صــــنــــعــــاء)  جـــــنـــــوب  كــــــم   ١٧٠) إب 
تحدثت مصادر محلية عن إيقاف 
الانــقــلابــيــين فـــي الأيـــــام الأولـــــى من 
رمــضــان خــمــس مـــبـــادرات شبابية 
تــطــوعــيــة ومــنــعــتــهــا مـــن مــواصــلــة 
مـــــشـــــروع تـــــوزيـــــع وجـــــبـــــات إفـــطـــار 
بــســيــطــة لــلــصــائــمــين يــومــيــا قبيل 
صــلاة المغرب على معظم المساجد 
وفـــــي الــــطــــرقــــات والــــــشــــــوارع بــــذات 

المحافظة.
«الـــشـــرق  وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســـــــط»، بــــأن مــجــامــيــع مسلحة 
حوثية انتشرت قبيل المغرب على 
طرقات وأبواب مساجد إب وباشرت 
بـــاعـــتـــقـــال الــــعــــشــــرات مــــن الـــشـــبـــان 
المــتــطــوعــين المــشــاركــين فــي مــبــادرة 
«عــابــر سبيل» لإفــطــار الصائمين، 
وصادرت ما بحوزتهم من وجبات 
ثم هددتهم بالاعتقال والسجن حال 

عادوا لممارسة ذلك النشاط.
وطبقا لذات المصادر، فقد لاقت 
تــلــك المــمــارســات الــحــوثــيــة اســتــيــاء 
وغضبا كبيرين لدى سكان وأهالي 
المحافظة، حيث اعتبر البعض منهم 
مـــثـــل ذلـــــك الـــعـــمـــل الإجـــــرامـــــي بــأنــه 
يــكــشــف لــلــجــمــيــع زيــــف مـــا تــدعــيــه 
الــجــمــاعــة مـــن أنـــهـــا تـــقـــوم بــخــدمــة 
إلــى جانب  الــنــاس، وتقف  مصالح 
همومهم وأوجاعهم واحتياجاتهم.

ومــنــذ الانـــقـــلاب عــلــى السلطة 
الـــشـــرعـــيـــة اســـتـــخـــدمـــت الـــجـــمـــاعـــة 
إيــران في اليمن)  الحوثية (حليف 
مــــخــــتــــلــــف الــــــــطــــــــرق والأســــــالــــــيــــــب 
لتضييق الخناق على المؤسسات 
والجمعيات والمبادرات المجتمعية 
الإنسانية والــخــيــريــة، وعــمــدت في 
المـــقـــابـــل إلـــــى إغــــــلاق المــــئــــات مــنــهــا 
بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، واســتــحــدثــت 
أخـــرى تابعة لها لتحكم قبضتها 
عــلــى كـــافـــة الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة 

الخيرية والإنسانية.
وكــانــت مــؤســســات وجمعيات 
إنــســانــيــة وخــيــريــة شــكــت فــي وقــت 
سابق من تدخلات الانقلابيين في 
فـــرض أجــنــدة  أنشطتها ومــحــاولــة 
خـــاصـــة بــهــم أثـــنـــاء عــمــلــيــة تــوزيــع 
المـــســـاعـــدات مـــع مــمــارســة الابـــتـــزاز 
المــالــي، الأمـــر الـــذي دفــع الكثير من 
هـــذه الــجــمــعــيــات إلـــى الــتــوقــف عن 
العمل في ظل الأوضـــاع المأساوية 
الـــتـــي لا يـــــزال يــعــيــشــهــا الــيــمــنــيــون 

بمناطق السيطرة الحوثية.

: صبر المجتمع الدولي تجاه الحوثيين «بدأ ينفد» مسؤول غربي لـ

ليندركينغ في جولة وقف التصعيد بمأرب وتشجيع الملف الإنساني
واشنطن: معاذ العمري
لندن: بدر القحطاني

مـــع اســتــمــرار الـــصـــراع فـــي المــحــافــظــة 
اليمنية النفطية مــأرب، يواصل المجتمع 
الـــــدولـــــي جـــــهـــــوده فـــــي الــــتــــوســــط لإنـــهـــاء 
الــصــراع هناك ووقــف «آلــة الــحــرب»؛ وهو 
ما دفع بالمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ 
إلــى السفر مــرة أخــرى إلــى المنطقة للمرة 
الـــخـــامـــســـة مـــنـــذ تـــولـــيـــه المـــنـــصـــب، وذلــــك 
بالتزامن أيضاً مع زيارة للمبعوث الأممي 

مارتن غريفيث.
وسيعمل المبعوثان على ملف وقف 
التصعيد في مأرب بالتوازي مع تشجيع 
المـــلـــف الإنـــســـانـــي وفــقــمــا عــلــمــت «الـــشـــرق 

الأوسط» من مصادر متعددة.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
وشــؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد 
«الــشــرق الأوســـــط»؛ إن هناك  بــن مــبــارك لـــ
جـــهـــوداً إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة كــبــيــرة لــلــدفــع 
بإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن 
أنــهــا جــمــيــعــاً تــصــطــدم حــتــى اللحظة  إلا 
الــحــوثــيــة واســتــمــرار  بتعنت الميليشيات 
إصــــــرارهــــــا عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
والهجمات الصاروخية والطيران المسيّر، 
ســـواء فــي مـــأرب أو عــلــى المملكة العربية 
السعودية. وأضاف: «نأمل أن تنصت هذه 
الميليشيات لصوت العقل وتنحاز لمصلحة 
اليمن، خاصة في ضوء النداءات الأخيرة 
والرسائل الإيجابية من الحكومة اليمنية 

ومن المملكة العربية السعودية».
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية 
فــي بــيــان أمـــس، أن المــبــعــوث الــخــاص تيم 
الــســعــوديــة وسلطنة  ليندركينغ ســيــزور 
عمان، حيث سيعقد اجتماعات مع كبار 
المسؤولين الحكوميين، ويعمل بالاشتراك 
مع مبعوث الأمــم المتحدة الخاص لليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، مــفــيــدة بــــأن مــنــاقــشــات 
المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ليندركينغ ستركز على ضمان التسليم 
المنتظم ودون عوائق للسلع والمساعدات 
الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، وتعزيز 

وقف دائم لإطلاق النار.
الـــتـــســـويـــة  إلـــــــى أن  الــــبــــيــــان  وأشــــــــــار 
التفاوضية والحل السياسي في اليمن أحد 
أهـــداف المــبــعــوث الأمــيــركــي خــلال زيــارتــه، 
إلــى عملية سياسية، كما  ونقل الأطـــراف 
سيعتمد المبعوث الأميركي الخاص على 
الــدولــي لوقف هجوم الحوثيين  الإجــمــاع 
على مأرب، «والذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم 

الأزمــــــــة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدد الــشــعــب 
اليمني».

وقــــال مــســؤول غــربــي واســــع الاطـــلاع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «عـــلـــى الــحــوثــيــين  لـــــ
لــم يكسبوا مـــأرب، وأن  أن يــدركــوا بأنهم 
صبر المجتمع الدولي والولايات المتحدة 
آخــذ في النفاد»، في حين علمت «الشرق 
الأوســــط»، أن الــتــوجــه الــغــربــي يــؤيــد فتح 
مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
وسبق أن تحفظ ليندركينغ على إطــلاق 
مــصــطــلــح «حــــــصــــــار»، مـــســـتـــدلاً بـــدخـــول 
السلع والأغذية، وأنها ليست ممنوعة من 
الــدخــول إلــى الحديدة، وذلــك في إحاطته 
الأخــيــرة للجنة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
الــنــواب الأميركي، التي قــال فيها  مجلس 
أيضاً إنه يثير هذه القضية بانتظام، «وأنه 
تــم الــســمــاح لــســفــن بـــإفـــراغ حــمــولــتــهــا في 
إلــى المزيد»،  الحديدة، وأن هناك الحاجة 
وقــال متحدث باسم الخارجية الأميركية 
«الشرق الأوســط»، إن المبعوث «يواصل  لـ
إثارة القضية ولكن علينا أيضاً أن نعترف 
بأن الأزمة الإنسانية لن يتم حلها إلا من 
خلال حل دائم... وأن كل الأطراف تتحمل 

المسؤولية».

ويرى باحثون، أن المبادرة السعودية 
الأخيرة لوقف النار وفتح مطار صنعاء 
ومــيــنــاء الــحــديــدة تــضــع الــحــوثــيــين أمـــام 
مــــــأزق، خــصــوصــاً إذا مـــا تـــم فــتــح مــيــنــاء 
الــحــديــدة، ولـــن يــكــون لــديــهــم لاحــقــاً مكان 
آخــر للتهرب مــن مسألة وقــف الــنــار، فهم 
لم يكبسوا مأرب، والحصار المزعوم الذي 

تحدثوا عنه لم يعد موجوداً.
وبــدا الموقف الأميركي واضحاً جلياً 
في الأحداث المتسارعة التي يمر بها اليمن، 
خــصــوصــا وقـــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في 
مــأرب، والتي تشهد تصعيداً حوثياً ضد 
الـــذي يــركــز فــي عملياته  الجيش اليمني 
العسكرية على الجانب الدفاعي بإسناد 

التحالف وبعض القبائل.
وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية 
الأمــيــركــي، تــســاءل خــلال لقائه بالمبعوث 
تيم ليندركينغ أول من أمــس قائلاً «لمــاذا 
الــحــل العسكري  يــواصــل الحوثيون على 
في مأرب على الرغم من الأزمة الإنسانية 
الفظيعة في اليمن»، وذلك في تغريدة له 
على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 

«تويتر».
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، 

فإن الاهتمام الأخير الواضح في المواقف 
الأميركية التنفيذية والتشريعية على حدٍ 
ســـواء تــجــاه الــوضــع فــي مـــأرب، جــاء بعد 
تــحــركــات مستمرة فــي أروقـــة الكونغرس 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة لحشد مــوقــف قوي 
تجاه القتال المستمر في المحافظة اليمنية 

النفطية.
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن عــــدداً من 
المشرّعين الأميركيين في مجلسي الشيوخ 
والـــنـــواب، نــاقــشــوا الــوضــع الإنــســانــي في 
اليمن، واستمرار القتال في مــأرب؛ وهو 
ما انعكس ذلك في اهتمامهم بالجلسات 
التي أجراها تيم ليندركينغ في الكونغرس 
خـــــلال الإحـــــاطـــــات وجـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع 
الأســــبــــوع المــــاضــــي؛ مــمــا دفــــع بــالمــبــعــوث 
ليندركينغ بالتوجه للمرة الخامسة إلى 

المنطقة وتكثيف الجهود الدبلوماسية.
أن يلتقي ليندركينغ  ومـــن المحتمل 
بجماعة الــحــوثــي فــي عــمــان، عــلــى الــرغــم 
من عــدم اعترافه بلقائهم رسمياً بخلاف 
الــتــســريــبــات الــصــحــافــيــة والــتــأكــيــدات من 
الحوثيين أنهم التقوا به في أواخر فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، فــــإن لــيــنــدركــيــنــغ قــال 
خــلال جلسات الاســتــمــاع فــي الكونغرس 

الأســــبــــوع المــــاضــــي، إنــــه «الـــتـــقـــى بــهــم في 
الــســنــوات المـــاضـــيـــة»، ولا مــانــع لــديــه من 

لقائهم مستقبلاً.
بدورها، أشارت «رويترز» في تقرير 
إلــى أن معركة منطقة مـــأرب الغنية  لــهــا، 
بالغاز في اليمن تؤدي إلى تعقيد جهود 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــتــوصــل إلـــــى وقـــف 
لإطـــــلاق الـــنـــار ضــــــروري لإنـــهـــاء الـــحـــرب، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن  وقـــالـــت وزارة 
ليندركينغ «سيبني على الإجماع الدولي 
لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، والذي 
لــن يــؤدي إلا إلــى تفاقم الأزمـــة الإنسانية 

التي تهدد الشعب اليمني».
فــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، وصـــــف 
ليندركينغ المعركة من أجل منطقة مأرب 
بأنها أكبر تهديد منفرد لجهود السلام، 
وقــال إن دعم إيــران لحركة الحوثي «مهم 
للغاية وقاتل»، بالمقابل نفت إيران دعمها 

للحوثيين.
وفـــــــي مـــــقـــــال عــــلــــى مـــــوقـــــع «مـــجـــلـــس 
الــخــارجــيــة»، قالت الباحثة في  الــعــلاقــات 
مجلس العلاقات الخارجية الأميركي كالي 
إنــه بسبب إصـــرار الحوثيين  روبــنــســون، 
عــلــى مــواصــلــة المـــعـــارك الــعــســكــريــة، أدّى 
الصراع إلى نزوح أكثر من مليون شخص، 
وأدى إلى تفشي الكوليرا ونقص الأدوية 
والتهديدات بالمجاعة، تصف الأمم المتحدة 
الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها «الأسوأ 
فــي الــعــالــم»، كما سمحت الــفــوضــى لفرع 
القاعدة في المنطقة بتوسيع موطئ قدمه.
الـــبـــاحـــثـــة أن مـــفـــاوضـــات  واعــــتــــبــــرت 
الـــــســـــلام الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
حققت تقدماً مــحــدوداً، كما تجنب اتفاق 
استوكهولم لعام ٢٠١٨ انــدلاع معركة في 
مدينة الحديدة الساحلية الحيوية، لكن 
لم يكن هناك نجاح يذكر في تنفيذ بنود 
الاتفاقية، والتي تشمل تبادل أكثر من ١٥ 
ألف سجين وتشكيل لجنة مشتركة لتهدئة 

العنف في البلاد بمدينة تعز.
المــراقــبــون بالقلق  وتضيف «يشعر 
مــن أن الــخــلاف بــين الــجــهــات الإقليمية، 
قد يطيل الحرب كما تدهورت الأوضاع 
أواخر عام ٢٠١٩، عندما أعلن الحوثيون 
مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على 
مــنــشــآت نــفــطــيــة ســـعـــوديـــة، عــلــى الــرغــم 
مــن مــراقــبــو الأمـــم المــتــحــدة خــلــصــوا إلــى 
لــم ينفذوا الهجوم لكنهم  أن الحوثيين 
لم يذكروا من يقف وراءه، إلا أن الإدارة 
اتــخــذت على عاتقها  الأميركية الحالية 

إنهاء هذه الحرب».

وزير الخارجية الأميركي لدى لقائه تيم ليندركينغ في واشنطن عشية جولته الخليجية (الخارجية الأميركية)

تحذير من كارثة صحية تحيق باليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات
عدن: «الشرق الأوسط»

حذرت مصادر طبية من كارثة 
صــحــيــة تــحــيــق بــمــنــاطــق ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية مــع التفشي 
المتزايد لفيروس كــورونــا، وغياب 
أي إجراءات احترازية أو تجهيزات 
طــبــيــة لــلــعــنــايــة بــالمــصــابــين، حيث 
الـــفـــيـــروس حــصــد أرواح  يـــواصـــل 
الــــعــــشــــرات يـــومـــيـــاً، مــــع اســـتـــمـــرار 
الميليشيات في رفــض تسلم كمية 
الــلــقــاحــات الــتــي كــانــت مخصصة 
لـــتـــلـــك المــــنــــاطــــق، فــــي حــــين فــتــحــت 
أبـــواب مراكزها  الحكومة اليمنية 
لإعــطــاء الجرعة الأولـــى مــن اللقاح 
الــصــحــة ومــن  للعاملين فــي قــطــاع 
يـــعـــانـــون مــــن أمـــــــراض مـــزمـــنـــة فــي 

مناطق سيطرة الميليشيات.

مـــــصـــــادر طـــبـــيـــة فـــــي صــنــعــاء 
«الشرق الأوسط»، أن المدينة  أكدت لـ
تــســجــل يـــومـــيـــاً مـــئـــات الإصــــابــــات 
بفيروس كورونا، ولكن السلطات 
الـــصـــحـــيـــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
تـــحـــجـــب هــــــذه الأرقــــــــــــام، فـــــي حــين 
يــفــارق الــحــيــاة الــعــشــرات فــي المــدن 
الرئيسية والفرعية للمحافظات، 
بــيــنــمــا لا يــعــرف عــلــى وجــــه الــدقــة 
أعداد الضحايا في المناطق الريفية 
والـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا نــحــو  ٧٠ في 
المائة  مـــن ســكــان الـــبـــلاد، فـــي حين 
رفضت ميليشيات الحوثي فرض 
أي إجراءات احترازية أو تخصيص 
مـــراكـــز لــلــعــزل والـــرعـــايـــة واكــتــفــت 
بتحويل مستشفيين في العاصمة 
لـــرعـــايـــة قـــادتـــهـــا والمـــســـؤولـــين في 
حكومتها التي لا يعترف بها أحد.

وذكــــــر طــبــيــب ســـبـــق أن عــمــل 
فــي أحــد مــراكــز الــعــزل هــنــاك خلال 
المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــى مــــــن الـــجـــائـــحـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن المــديــنــة  لـــــ
خــلــت مـــن أي إجـــــــراءات احــتــرازيــة 
وحتى الإجراءات المتعلقة بالرعاية 
لـــلـــمـــصـــابـــين الــــــذيــــــن يـــحـــتـــاجـــون 
إلـــى رعــايــة طــبــيــة وأجـــهـــزة تنفس 
صناعي والعزل للمخالطين انتهت 
تماماً ولا تظهر وزارة الصحة في 
حــكــومــة المــيــلــيــشــيــات أي اهــتــمــام 
بـــهـــذا الأمـــــــر؛ مــــا فـــاقـــم مــــن تــفــشــي 
الــوبــاء وقــد يتحول إلــى كــارثــة؛ إذ 
إن الأســـــــواق مــفــتــوحــة والمــســاجــد 
مزدحمة والمنشآت الطبية من دون 

أي إجراءات وقائية.
فـــي حـــين تـــحـــدث طــبــيــب آخــر 
يدير أحد المختبرات في العاصمة 

عــن ارتــفــاع ضحايا الــفــيــروس في 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بــســبــب انـــعـــدام 
الإجراءات ولأن السلطات الصحية 
تـــشـــجـــع الـــســـكـــان عـــلـــى الــتــســاهــل 
والتراخي، وختمت أفعالها برفض 
تـــســـلـــم الـــكـــمـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لــتــلــك 
المناطق من اللقاحات والتي كانت 
ستخصص للعاملين فــي القطاع 
الصحي والأشخاص الذين يعانون 
من أمراض مزمنة، ووصف الوضع 
بــأنــه «كـــارثـــي بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة من 
معنى». ويضيف، أصبت واثنان 
من زملائي بهذا الفيروس، ولا نعلم 
كيف وصل إلينا رغم الاحتياطات 
التي نتخذها لأن التعامل اليومي 
مــع مــئــات المــرضــى يجعل انتقاله 

واقعاً معيشاً.
وفـــي عـــدن، أكـــد الــدكــتــور علي 

الــصــحــة  الــــولــــيــــدي، وكـــيـــل وزارة 
«الــشــرق  فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لـــ
الأوســط»، أن مراكز التلقيح تلقت 
تـــعـــلـــيـــمـــات واضـــــحـــــة بـــاســـتـــقـــبـــال 
الكوادر الصحية وكبار السن ومن 
يــعــانــون مــن الأمــــراض المــزمــنــة في 
مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي 
للحصول على اللقاح في أي منطقة 
مــــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــشـــرعـــيـــة، 
وخـــــلال جـــولـــة «الــــشــــرق الأوســـــط» 
بـــعـــدد مــــن مــــراكــــز الــتــلــقــيــح يــبــدو 
تـــدنـــي الإقــــبــــال بــســبــب الإشـــاعـــات 
التي انتشرت في مواقع التواصل 
الاجتماعي عن الأعراض الجانبية 
للقاح. وقالت إحدى العاملات في 
المـــركـــز، إن الإقـــبـــال مــتــوســط، لكنه 
لـــم يــكــن بــحــجــم الــتــوقــعــات بسبب 

تصديق الناس للإشاعات.

أمير قطر يستقبل تركي بن محمد

الدوحة: «الشرق الأوسط»

التقى الشيخ تميم بــن حمد 
آل ثاني أمير قطر، بقصر البحر 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــــدوحــــــة، أمـــــس، 
الأمـــيـــر تــركــي بـــن مــحــمــد بـــن فهد 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
الـــســـعـــودي، الـــــذي يـــــزور الـــدوحـــة 
رسمياً، وتناول اللقاء استعراض 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، وســبــل 

دعمها وتعزيزها.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، 
إن الأمير تركي، نقل للشيخ تميم 
بــن حــمــد تــحــيــات خـــادم الحرمين 

الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بــن ســلــمــان، فــيــمــا دعـــا أمــيــر قطر 
المسؤول السعودي إلى نقل تحياته 

وتقديره للقيادة السعودية.
وكـــان الشيخ محمد بــن عبد 
الــــرحــــمــــن نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة القطري 
الذي كان في استقبال الأمير تركي 
بن محمد بمطار الدوحة الدولي، 
اجتمع لاحقاً مع وزير الدولة عضو 
مجلس الوزراء السعودي، وبحث 
الجانبان خلال الاجتماع علاقات 

التعاون الثنائي بين البلدين.

الشيخ تميم خلال استقباله تركي بن محمد في الدوحة أمس

الكويت: ميرزا الخويلدي

قال وزير الخارجية الإيراني 
مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــــريـــــف، إنــــــه لمــس 
بوادر إيجابية فيما يتعلق بالأمن 
الإقــلــيــمــي فـــي المــنــطــقــة، وبــمــســار 
فــي العاصمة  المــفــاوضــات  عملية 
الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، بـــشـــأن المــلــف 

النووي الإيراني.
ووصــــــــــل ظـــــريـــــف أمــــــــس إلــــى 
الكويت في ختام جولته العربية، 
التي شملت العراق وقطر وسلطنة 
عمان. وكتب ظريف على صفحته 
في «تويتر»: هناك بوادر إيجابية 
فيما يتعلق بملفات المنطقة ومسار 
إنــــعــــاش خـــطـــة الـــعـــمـــل المــشــتــركــة 

الشاملة «محادثات الملف النووي 
الإيراني في فيينا».

وقــبــل وصـــولـــه إلـــى الــكــويــت، 
التقى جواد ظريف المتحدث باسم 
الــســلام في  الحوثيين محمد عبد 
مسقط، مساء الأربعاء، حيث أكد له 
موقف طهران المؤيد لوقف إطلاق 
النار والعودة لطاولة المفاوضات 

لإنهاء الحرب المدمرة في اليمن.
الــخــارجــيــة  وبـــحـــســـب وزارة 
الإيرانية، فإنّ ظريف جدد التأكيد 
عـــلـــى مـــوقـــف إيـــــــــران، بـــــأن «الـــحـــل 
الـــســـيـــاســـي هــــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لتسوية الأزمة في اليمن، والمطالبة 
بـــــوقـــــف إطــــــــــلاق الــــــنــــــار وتـــفـــعـــيـــل 

المفاوضات اليمنية اليمنية».

ظريف من الكويت: بوادر إيجابية 
لحلحلة ملفات المنطقة و{النووي}



استمرت المفاوضات الماراثونية 
فــي فيينا لإحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
لــعــام ٢٠١٥، بــــروح «إيــجــابــيــة ومــن 
دون تــــوتــــر»، بــحــســب مـــا قــــال أحــد 
الأوروبيين المشاركين، رغم العقبات 
الكثيرة التي ما زالت موجودة أمام 
الــيــوم الثالث من  المتفاوضين. وفــي 
الــجــولــة الــثــالــثــة لــلــمــفــاوضــات غير 
المباشرة بين الأميركيين والإيرانيين، 
اجتمع الوفدان الأميركي والروسي 
لـــــلـــــمـــــرة الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــــنـــــذ بـــــــــدء هـــــذه 

المفاوضات.
وقال السفير الروسي ميخائيل 
أولــــــيــــــانــــــوف، بــــعــــد الاجـــــتـــــمـــــاع، إن 
المـــفـــاوضـــات كـــانـــت «مـــفـــيـــدة جــــداً»، 
إنـــــهـــــا كـــــانـــــت «مـــفـــصـــلـــة وتــــنــــاولــــت 
موضوعات كثيرة تجري مناقشتها» 
فـــــي مــــحــــادثــــات فـــيـــيـــنـــا. ولــــــم يـــعـــطِ 
أولـــيـــانـــوف إشـــــارات إيــجــابــيــة حــول 
تقدم المحادثات حول العقوبات، رغم 
أنه عبّر عن تفاؤله الحذر، قبل يوم، 

بأن المحادثات تتقدم.
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» 

قـــد نــقــلــت عـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
بــايــدن  حــالــيــين وســابــقــين أن إدارة 
أبــــدت اســـتـــعـــداداً خـــلال المــفــاوضــات 
«لـــلـــتـــراجـــع بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل عــن 
بعض أكثر العقوبات صرامة» كانت 
إيــــران.  فــرضــتــهــا إدارة تــرمــب عــلــى 
وقالت إن المسؤولين رفضوا «مناقشة 
أي عــقــوبــات يــنــظــرون فـــي رفــعــهــا»، 
علماً بأن الخارجية الأميركية قالت 
إن واشــنــطــن مــســتــعــدة لــرفــع بعض 
الــتــي فرضها تــرمــب منذ  العقوبات 
انــســحــابــه مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــام 
٢٠١٨، وليست مرتبطة بشكل مباشر 
بالاتفاق. ونقلت وكالة «أسوشيتد 
برس» عن المسؤولين الذين تحدثت 
إليهم أن هــذه العقوبات التي أبدت 
واشــنــطــن ليونة فــي رفــعــهــا، تتعلق 
بالقطاعين المالي والنفطي في إيران، 
إلـــى عــقــوبــات تتعلق بملف  إضــافــة 
حــقــوق الإنــســان والإرهــــاب وتطوير 

الصواريخ الباليستية.
وخـــــــرجـــــــت مـــــــن إيــــــــــــــران كــــذلــــك 
تــصــريــحــات مــتــضــاربــة حــــول سير 
المفاوضات في فيينا. ونقلت وكالة 
«إرنـــــا» الــرســمــيــة عــن رئــيــس مكتب 

قـــــولـــــه إن هـــنـــاك  حــــســــن روحــــــانــــــي 
«خــطــوات جــيــدة للغاية» تظهر في 
فيينا، ليضيف أن المباحثات الجارية 
«مــعــقــدة». وأضـــاف: «نــظــراً للتعقيد 
الــذي تتسم به هــذه المباحثات، فإن 
ما أنجز حتى الآن يبعث على الأمل، 
وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية 
حتى الآن». وأشــار إلى أن «سياسة 
المــحــادثــات تتمثل في  الحكومة فــي 
عدم التسرع، وعدم تضييع الفرص 

في الوقت نفسه».
وصــــــدرت تــصــريــحــات إيــرانــيــة 
أخـــــــرى أقـــــل تـــــفـــــاؤلاً، نــقــلــتــهــا قــنــاة 
«بــــرس تـــي فـــي» الإيـــرانـــيـــة الــنــاطــقــة 
بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة، وقـــــالـــــت نـــــقـــــلاً عــن 
«مـــصـــادر مــطــلــعــة»، فـــي طـــهـــران، إن 
على «واشنطن رفع كامل العقوبات 
الــتــي لا تــســمــح لإيــــران بــالاســتــفــادة 
مـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي»، وإن طــهــران 
«لــن تقبل بــأي اتــفــاق إلا إذا تضمن 
رفــع كامل العقوبات التي فرضتها 
واشنطن بشكل أحادي» عليها وبعد 

تتحقق إيران من رفعها.
وذكــــرت الــقــنــاة الإيـــرانـــيـــة، نقلاً 
عــن مــصــادر، أن العقبات الأساسية 

فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة فــي فيينا 
عها 

ّ
قـــرارات تنفيذية وق تــدور حــول 

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــــحــــمــــل الأرقـــــــــــــــــام ١٢٩٥٩  تــــــرمــــــب 
و١٣٥٩٩ و١٣٨٧٦ و١٣٩٤٩. وتتعلق 
هــــذه الـــــقـــــرارات بــعــقــوبــات مــرتــبــطــة 
«المرشد» ومكتبه، وأخرى بالقطاع  بـ
المـــالـــي الإيــــرانــــي، وعــقــوبــات تتعلق 
بتورط إيران بتجارة السلاح لتمويل 
الإرهاب من خلال تسليح ميليشيات 

في المنطقة.
وبــــحــــســــب الــــقــــنــــاة الإيـــــرانـــــيـــــة، 
فــهــنــاك عــقــبــات أخــــرى «تــمــنــع إيـــران 
مــن الاســتــفــادة الــكــامــلــة مــن الاتــفــاق 
النووي»، تتعلق بتعليق العقوبات 
لمــدة ١٢٠ إلــى ١٨٠ يــومــاً، عوضاً عن 
رفــعــهــا. وقــبــل انــســحــاب تــرمــب من 
الاتــفــاق، كانت العقوبات الأميركية 
معلقة، وكان الرئيس يوقع على قرار 
تنفيذي بشكل دوري يمدد الإعفاءات 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــزامـــاً بـــالاتـــفـــاق. 
وتطالب إيران أيضاً بضمانات لمنع 
واشنطن من الانسحاب مجدداً من 

الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
ومع تقديم إدارة بايدن لتنازلات 

كـــبـــيـــرة حــــــول الــــعــــقــــوبــــات، يـــتـــزايـــد 
الانــقــســام داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وتــعــلــو الانـــتـــقـــادات مــن قــبــل حلفاء 
واشنطن في الشرق الأوسط. ورغم 
محاولات الإدارة الأميركية لطمأنة 
حلفائها، وعقد لقاءات معهم لشرح 
الــجــاريــة، فإن  المــفــاوضــات  تفاصيل 
الجمهوريين يزيدون من الضغوط 

على إدارة بايدن داخل الكونغرس.
ويـــــتـــــمـــــســـــك المـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
بـــأن كــل العقوبات  الــســابــقــة  الإدارة 
الــتــي فرضها تــرمــب كــانــت شرعية، 
الــتــي  الــحــالــيــة  فـــي رد عــلــى الإدارة 
تعتبر أن بعض هــذه العقوبات لم 
يكن قانونياً. وبحسب مسؤول في 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى عــلاقــة 
بالمفاوضات الجارية، بحسب وكالة 
أســوشــيــتــد بـــرس، فــإنــه يتعين الآن 
«مراجعة العقوبات، واحدة واحدة، 
لمعرفة أي منها قانوني، وأي منها 
غــيــر قــانــونــي». ونــقــلــت الــوكــالــة عن 
المسؤول نفسه قوله إن إدارة بايدن 
«مـــســـتـــعـــدة لـــرفـــع عـــقـــوبـــات، يــحــرم 
بـــقـــاؤهـــا إيــــــران مـــن الاســـتـــفـــادة من 

الاتفاق».

أخبار
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السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف 
يغادر مقر المفاوضات حول النووي الإيراني بعد اجتماع الثلاثاء في فيينا (أ.ب)

بدء تشكل ملامح التحالفات وسط مخاوف من تأثير المجموعات المسلحة على العملية 

العراق: ٢٦٥ حزباً مرخصاً ضمنها ١٢٤ تعتزم المشاركة في الانتخابات 
بغداد: فاضل النشمي

أعـــلـــنـــت مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المــســتــقــلــة فـــي الـــعـــراق، أمــــس، عـــن آخــر 
الإحــــصــــاءات المــتــعــلــقــة بــعــدد الأحــــزاب 
والــــتــــحــــالــــفــــات والأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
يــعــتــزمــون المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
المــزمــع إجــراؤهــا في  البرلمانية العامة 
١٠ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجاء 
الإعلان غداة انتهاء المهلة التي حددتها 
المفوضية للتسجيل التي تنتهي يوم 

غد (السبت).
وقــالــت المتحدثة بــاســم المفوضية 
الــعــلــيــا المستقلة لــلانــتــخــابــات جمانة 
الـــــغـــــلاي إن «الــــســــجــــلات المــخــصــصــة 
لــتــســجــيــل المـــرشـــحـــين لــلــمــنــافــســة فــي 
الانتخابات، ستغلق في الأول من مايو 
(أيار)، ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
تــمــديــد الــتــســجــيــل، لالـــتـــزام المــفــوضــيــة 
بــجــدول عملياتي». وأضــافــت الغلاي 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن «عـــدد 
المـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة بــلــغ 

١١١٦» حتى يوم أمس الخميس.
وطــــبــــقــــا لإحــــصــــائــــيــــة أصــــدرتــــهــــا 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، أمـــــس، حــول 
أعــــداد الأحــــزاب والــتــحــالــفــات المسجلة 
فــــإن ٢٦٥ حـــزبـــاً حــصــل على  رســـمـــيـــاً، 
إجــازة العمل، وهناك ٥١ حزباً ينتظر 
أبــدى ١٢٤ حزباً رغبة  المــوافــقــة، بينما 
فـــي المـــشـــاركـــة فـــي انــتــخــابــات أكــتــوبــر 
المقبل. وبلغ عدد التحالفات السياسية 
أبـــدى ١٨  المــصــادق عليها ٣٨ تحالفا، 

منها رغبة في المشاركة بالانتخابات 
وينتظر ١١ تحالفا قبول تسجيله.

الفترة الطويلة نسبياً التي  ورغم 
ما زالت أمام الأحزاب والكتلة السياسية 
لخوض المعترك الانتخابي، فإن ملامح 
تفاهمات وتحالفات سياسية مبكرة 
بـــدأ الــحــديــث عــنــهــا فـــي المـــجـــال الــعــام، 
حــيــث يـــجـــري الــحــديــث عـــن تــفــاهــمــات 
محتملة بــين «تــيــار الــصــدر» والــحــزب 
«الديمقراطي» الكردستاني من جهة، 
ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من 
جهة أخرى، تقضي بأن يعاد انتخاب 
الأخــــيــــر لـــفـــتـــرة وزاريــــــــة ثـــانـــيـــة مــقــابــل 
دعمه لتحالف الصدر مع الكردستاني 
الديمقراطي، غير أن مصدراً مقرباً من 
رئــيــس الــــوزراء نفى أمـــس، ذلــك جملة 
وتــفــصــيــلا، وأكـــد عـــدم رغــبــة الكاظمي 

في خوض غمار السباق الانتخابي.
وتــــــــتــــــــحــــــــدث أوســـــــــــــــــــاط الـــــــحـــــــزب 
الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه 
مــســعــود الـــبـــارزانـــي عـــن عــزمــه إرســـال 
وفود تفاوضية إلى بغداد لبحث قضية 
الانـــتـــخـــابـــات والمـــتـــحـــالـــفـــات المــحــتــمــلــة 

المقبلة.
وهــنــاك أيــضــا، كـــلام عــن إمكانية 
تــحــالــف تــيــار «الــحــكــمــة» الــــذي يــقــوده 
عـــمـــار الــحــكــيــم مـــع تــحــالــف «الــنــصــر» 
الـــوزراء السابق حيدر  بزعامة رئيس 

العبادي.
وتـــــؤكـــــد الأوســـــــــــاط الــــقــــريــــبــــة مــن 
تــحــالــف «الــفــتــح» الــــذي يــضــم فصائل 
وجماعات من «الحشد الشعبي» على 

أنـــه نــجــح فـــي تـــجـــاوز الــخــلافــات الــتــي 
وقــعــت بــين أطــرافــه وبـــدء اســتــعــداداتــه 

المبكرة لخوض الانتخابات.
وهناك أيضا، اســتــعــدادات القوى 
الشبابية المرتبطة باحتجاجات أكتوبر 
الــتــجــربــة  فـــي خــــوض  الـــراغـــبـــة   ،٢٠١٩
الانـــتـــخـــابـــيـــة، حـــيـــث عـــقـــدت الأســـبـــوع 
المــاضــي، مؤتمراً عاماً حضره غالبية 
الــقــوى واتــفــقــوا على دعم  ممثلي تلك 
الـــجـــهـــات المــمــثــلــة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات فــي 

الانتخابات.
ورغــــــــــم الـــــحـــــمـــــاس الــــــــــذي تـــبـــديـــه 
الــجــمــاعــات والــقــوى السياسية  بعض 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، فــــإن 
الخشية من التأثيرات التي قد تحدثها 
المسلحة في  الجماعات والميليشيات 
نتائج الانتخابات ما زالت قائمة وتثير 
قلق غالبية الاتجاهات السياسية التي 
ليست لها أجنحة مسلحة، ومن هنا، 
فإن هناك مطالب تقدمها تلك الجهات 
إلى الحكومة لوضع حد للميليشيات 
والــــــســــــلاح المـــنـــفـــلـــت لــــضــــمــــان عــمــلــيــة 

انتخابية حقيقية وآمنة.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، رفـــــــــــض تــــحــــالــــف 
«سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، 
أمــــــس، مــــا قـــــال إنـــهـــا «تــــوجــــهــــات» مــن 
بــعــض الــكــتــل لإجــــراء تــغــيــرات وزاريــــة 
بهدف استثمار موارد الدولة لأغراض 
انتخابية. وقــال النائب عــن التحالف 
المــســعــودي إن «هـــنـــاك توجهاً  ريــــاض 
الــســيــاســيــة لتغيير وزراء  الــكــتــل  لـــدى 
الــصــحــة والمــالــيــة  أبـــرزهـــم وزراء  عــــدة 

والــكــهــربــاء». وأضـــاف أن «التغيير قد 
يطال الوزارات التي تحتوي على أموال 
كــبــيــرة، والــغــايــة مــن التغيير سيطرة 
بــعــض الــكــتــل الــســيــاســيــة عــلــيــهــا قبل 

الانتخابات».
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة، أمــــس، عـــن تــأجــيــل دعـــوى 
الــطــعــن بــقــانــون مــجــالــس المــحــافــظــات. 
ورغــم الإطــار الدستوري الــذي تستند 
إليها مجالس المحافظات، فإن البرلمان 
الاتحادي قرر في أكتوبر ٢٠١٩، حلها 

تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
المــكــتــب الإعـــلامـــي للمحكمة  وقـــال 
في بيان إن «المحكمة الاتحادية العليا 
عقدت اليوم (أمــس) جلستها ونظرت 
بـــــدعـــــوى تـــخـــص الـــطـــعـــن فـــــي قـــانـــون 
مـــجـــالـــس المــــحــــافــــظــــات، حـــيـــث قـــــررت 
تــأجــيــلــهــا إلــــى الــشــهــر المــقــبــل لــغــرض 
التدقيق». وأضاف أن «المحكمة نظرت 
بـــــدعـــــوى تـــخـــص طـــلـــب الـــحـــكـــم بـــعـــدم 
دستورية عدة مواد من قانون (التعديل 
الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة 
في إقليم) المعدل رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨، 
وأن المــدعــي خــاصــم فــي دعــــواه رئيس 

مجلس النواب إضافة لوظيفته».
وواجهت مجالس المحافظة، التي 
تــعــد بمثابة جــهــة تشريعية ورقــابــيــة 
انــتــقــادات وعـــدم رضــا شعبي  محلية، 
واســعــين فــي الــســنــوات المــاضــيــة، نظرا 
لاتـــهـــام أعــضــائــهــا بــالــفــســاد وارتـــبـــاط 
مــعــظــمــهــم بـــــأحـــــزاب وقـــــــوى الــســلــطــة 

النافذة في البلاد.

التقى القيادات الكردية غداة زيارة وزير الخارجية الإيراني لإقليم كردستان

برهم صالح يبحث في أربيل الملفات العالقة مع بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغــم توصل بــغــداد وأربــيــل إلى 
حلول وسط بشأن الخلاف النفطي 
إقــرار  إلــى تأخير  بينهما، مما أدى 
المـــيـــزانـــيـــة المـــالـــيـــة لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي، 
فـــــإن مـــلـــفـــات أخــــــرى لا تــــــزال عــالــقــة 
بــين الــطــرفــين، عــلــى غـــرار الــدســتــور 
والــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة والمــواقــف 
من دول الجوار، مثل إيران وتركيا. 
وبـــــدأ الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صالح زيــارة إلــى أربيل لبحث تلك 
الملفات، وأيضاً العمل على توحيد 
الخطاب الكردي، علماً بأن الزيارة 
جــاءت غــداة زيــارة وزيــر الخارجية 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف إلــى 

أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وطـــــــبـــــــقـــــــاً لمــــــــصــــــــدر ســـــيـــــاســـــي 
مطلع، التقى الرئيس صالح أمس 
الــثــلاث (رئــيــس الإقليم  بالرئاسات 
نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة 
الإقــلــيــم مــســرور بـــارزانـــي، ورئيسة 
برلمان الإقليم ريــواز فائق)، وجرى 
بــحــث آخــــر الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
والملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

ذكــــــــــر مــــــصــــــدر كــــــــــــردي مـــطـــلـــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن المــبــاحــثــات  لــــ
شملت المــســائــل الأســاســيــة العالقة 
بــــين بــــغــــداد وأربـــــيـــــل، إضــــافــــة إلـــى 
مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــات الــــتــــي تــعــصــف 
بــالــعــلاقــات داخـــــل الــبــيــت الـــكـــردي، 
خصوصاً علاقة الحزب الديمقراطي 

الــكــردســتــانــي مــع الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني. وأضاف أن المباحثات 
تــشــمــل أيـــضـــاً «الـــعـــلاقـــات الــكــرديــة 
مـــع الأحــــــزاب الــعــراقــيــة بــشــكــل عــام 
والمــشــاركــة الفاعلة فــي الانتخابات 
الــعــامــة للمرحلة  الــســيــاســة  ورســــم 
المــــقــــبــــلــــة بــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية».
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس صــــــالــــــح قـــد 
اجــــتــــمــــع مــــــع المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  لــلــحــزب 
فـــي مــصــيــف صــــلاح الـــديـــن. وعــقــب 
الاجتماع، عقد المتحدث باسم الحزب 
مــحــمــود مــحــمــد مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً 
كشف فيه أنه في الوقت الذي يجري 
الــجــمــهــوريــة مباحثات  فــيــه رئــيــس 
مــــع الأطــــــــراف الـــكـــرديـــة فــــي أربـــيـــل، 
فــإن «وفـــداً مــن الــحــزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي مــــوجــــود حـــالـــيـــاً فــي 
بـــغـــداد لــبــحــث مــســألــة الانــتــخــابــات 
المقبلة، والتحالفات السياسية مع 
الأطـــــراف الــعــراقــيــة الأخــــرى وأيــضــاً 
العودة إلى مناطق كركوك ونينوى 
وسنجار ومخمور». وأضاف محمد 
أنه «لغاية الآن، فإن الأمور لم تُحسم 

بعد».
وبخصوص التحالفات لخوض 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــعــراقــيــة 
المــبــكــرة، قـــال مــحــمــد: «تــحــدثــنــا مع 
كـــتـــلـــة ســـــائـــــرون (الـــتـــابـــعـــة لــلــتــيــار 
الصدري)، ولكن لغاية الآن لا يوجد 
أي اتــفــاق رســمــي». يُــذكــر أن التيار 

الصدري الذي هو الكتلة البرلمانية 
الأكبر حالياً في البرلمان العراقي (٥٤ 
مــقــعــداً)، ويعمل على إحـــراز العدد 
الأكــبــر مــن المــقــاعــد فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة المقرر إجراؤها في ١٠ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل، الأمـــر الــذي 
جعله محط اهتمام الكتل والأحزاب 

السياسية في البلاد.
وبــــــشــــــأن عــــــــــودة الـــبـــيـــشـــمـــركـــة 
إلــــى كــــركــــوك، قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـــــكـــــوردســـــتـــــانـــــي: 
المــــادة ١٤٠ من  «ســنــطــالــب بتفعيل 
الــدســتــور، ومــن خلالها وضــع آلية 
لعودة البيشمركة إلى هذه المناطق»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـــودتـــهـــا ســيــكــون 
مهمة بالنسبة للتنسيق مع القوات 
الأمنية العراقية لسد الفراغ الأمني، 

ومنع وقوع هجمات إرهابية.
في السياق نفسه، بحث صالح 
مـــــع مـــــســـــرور بـــــــارزانـــــــي المـــشـــكـــلات 
العالقة بين المركز والإقليم، وحلها 
وفـــق الــســيــاقــات الــدســتــوريــة. وقــال 
بـــــيـــــان صـــــــــادر عــــــن مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الحكومة إن «رئيس حكومة إقليم 
كردستان مسرور بارزاني استقبل 
رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق بــرهــم 
صــــالــــح، لـــبـــحـــث آخــــــر المـــســـتـــجـــدات 
وتـــــــطـــــــورات الــــــوضــــــع فــــــي الـــــعـــــراق 
وإقــلــيــم كــردســتــان، كما تــم التأكيد 
عــلــى ضــــرورة حــل المــشــاكــل العالقة 
بــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة والإقــلــيــم 

بموجب الدستور».

استمرار مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا «من دون توتر»
فيينا: راغدة بهنام

منع ٢٠ شخصاً من السفر بينهم مسؤولون في مكتب الرئيس

 في الرئاسة الإيرانية... وتحرك لمحاكمة روحاني وظريف
ً
«التسجيل المسرب» يسقط مسؤولا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أطاحت «القنبلة» التي فجّرها 
الــشــهــادة الصوتية لوزير  تسريب 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مــحــمــد جـــواد 
ظريف، بأولى ضحاياها في مكتب 
الرئيس حسن روحاني، أمس، فيما 
ضـــاعـــف نـــــواب الـــبـــرلمـــان الــضــغــوط 
عــلــى الــحــكــومــة بــالــتــحــرك لــقــانــون 
يطالب السلطة القضائية بمحاكمة 

الرئيس ووزير الخارجية.
ورضخ روحاني للضغوط بعد 
٤ أيــام من تسريب «شهادة سرية» 
من وزير الخارجية الإيراني، جرى 
تسجيلها في مارس (آذار) الماضي، 
يــقــدم فيها تفاصيل عــن الخلافات 
بـــــين الأجـــــهـــــزة الإيـــــرانـــــيـــــة المــعــنــيــة 
بالسياسة الإقليمية، وهما الوزارة 
الخارجية و«فيلق القدس» مسؤول 
الــخــارجــيــة فــي «الــحــرس  العلميات 

الثوري» الإيراني.
وأعــــــــــلــــــــــن مــــــكــــــتــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
روحــانــي في بيان رسمي إستقالة 
حــســين آشـــنـــا، المــســتــشــار الــثــقــافــي 
لــلــرئــيــس ورئـــيـــس مـــركـــز الأبـــحـــاث 
الاستراتيجية في الرئاسة الإيرانية، 
وهــــــــو أحــــــــد الـــــثـــــلاثـــــي المــــــقــــــرب مــن 
الــســنــوات الثماني  روحــانــي، طيلة 
من فترة رئاسته التي تنتهي مطلع 

أغسطس (آب) المقبل.
وكــلــف روحــانــي أحـــد مقربيه، 
وهو المتحدث باسم الحكومة، علي 
ربـــيـــعـــي، بـــرئـــاســـة مـــركـــز الأبـــحـــاث 

الاستراتيجية. 
وذكــرت وكالة «أرنــا» الرسمية 
أن آشــنــا إســتــقــال مــن منصبه على 
خلفية تسريب التسجيل الصوتي 
ومــــا أثـــــاره مـــن جــــدل فـــي الأوســـــاط 
الــــســــيــــاســــيــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة. وأفـــــــــاد 
التلفزيون الرسمي نقلاً عن مصدر 
مطلع فــي الجهاز القضائي أن ٢٠ 
شخصاً منعوا من مــغــادرة البلاد، 
على صلة بالملف القضائي لتسريب 

تسجيل ظريف، فيما أشارت وكالة 
«إيسنا» الحكومية إلى ١٥ شخصاً، 
وقـــالـــت مـــصـــادر إيــرانــيــة إن آشــنــا، 
وعلي رضا معزي مسؤول العلاقات 
العامة في مكتب الرئاسة الإيرانية، 
والـــــخـــــبـــــيـــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ســـعـــيـــد 
ليلاز، والباحث في مركز الأبحاث 
الاستراتيجية دياكو حسيني، من 
بــــين المـــمـــنـــوعـــين مــــن الـــســـفـــر. وقــــال 
المدعي العام لطهران، علي القاصي 
مــــهــــر، لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي، إنـــه 
لـــم يــوقــف أحــــد بــعــد تــشــكــيــل المــلــف 
القضائي، لكنه شدد على محاسبة 

المتورطين.
وجـــــاءت اســتــقــالــة آشــنــا غـــداة 
مــــطــــالــــب فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان الإيــــــرانــــــي 
بفتح تحقيق حــول مركز الأبحاث 
الاستراتيجية. كما اتهمت مواقع 
منتقدة للإدارة الإيرانية مستشاره 
الثقافية بالمسؤولية عن  للشؤون 

التسريب.
وبــعــد ســاعــات مــن اســتــقــالــتــه، 
وصــف منتقدي بــرنــامــج الحكومة 
لــتــســجــيــل شـــــهـــــادات صـــوتـــيـــة مــن 
الوزراء بأنهم «قطاع طرق يريدون 
الــتــشــكــيــك بـــجـــدوى الــبــرنــامــج عبر 
التهجم السياسي». واتــهــم أطرافاً 
لــم يــذكــرهــا بــالاســم بأنها «سرقته 
ونـــشـــرتـــه فــــي وقـــــت غـــيـــر مــنــاســب، 
وتــــســــبــــبــــت بــــاســــتــــغــــلال ســـيـــاســـي 
وإعلامي لبرنامج تعليمي وممنهج 

وغير سري».
كما اتهم الأطراف المسؤولة عن 
نشر التسجيل بأنها «قدمت الأمر 
على أنه مشكلة أمنية وسياسية». 
وقـــــــــــال: «أتـــــمـــــنـــــى مــــــن المــــســــؤولــــين 
المــعــنــيــين، الــتــعــرف عــلــى أحـــد طــرق 
الاخـــتـــراق عــلــى الأقــــل، لــكــي يعرفوا 
أن الــرئــيــس لا تــوجــد لــديــه خطوط 
حمراء للتحقيق الدقيق والشفاف 
ودون مـــلاحـــظـــات عــــن ســـرقـــة هـــذا 

التراث الوطني».
الـــخـــطـــوة  أن  مـــحـــلـــلـــون  ورأى 

جــاءت لتخفيف الضغط عــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، لــكــن ضغوط 
نواب البرلمان ذهبت أبعد من ذلك، 
إذ أعـــلـــن عـــضـــو فــــي هــيــئــة رئـــاســـة 
البرلمان، النائب حسين علي حاجي 
دلــيــغــانــي عـــن تــوقــيــع الـــنـــواب على 
مسودة قانون ينص على محاكمة 
الرئيس روحــانــي وظــريــف، إضافة 
إلـــــى فـــتـــح تــحــقــيــق، والـــتـــحـــري مــن 
مركز الأبحاث الاستراتيجية التابع 
لــلــرئــاســة الإيـــرانـــيـــة، حــســب وكــالــة 
«إسنا» الحكومية، وذلك بعد يومين 
من إعلان البرلمان استدعاء الوزير 
إلى البرلمان، مطلع الأسبوع المقبل.

فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، طــــــالــــــب وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأســـــــبـــــــق، مـــنـــوشـــهـــر 
متكي، زميله الدبلوماسي ظريف 
بتقديم استقالته من منصبه. وفي 
تصريح عبر تطبيق «كلوب هاوس» 
ليلة الأربعاء - الخميس، دعا متكي 

ظـــريـــف إلـــــى «الــتــكــفــيــر عــــن ذنـــبـــه» 
واعــتــبــر «الاســـتـــقـــالـــة» هـــي «كـــفـــارة 

ذنب» وزير الخارجية.
وكـــــــــــان روحــــــــانــــــــي قـــــــد طــــالــــب 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، أول مـــن أمـــس، 
بملاحقة المــســؤولــين عــن التسجيل 

«دون رحمة».
والاثـــنـــين، قـــال المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة إن التسجيل 
تـــــــــــــدوول فـــــــي بـــــــدايـــــــة الأمـــــــــــــر، بـــين 
الــداخــل الإيــرانــي،  الصحافيين فــي 
وعلمت «الخارجية» بنوايا لنشره، 
قبل أن تحصل عليه قنوات خارج 
إيران، وتنشره بفارغ زمني ضئيل 

مساء الأحد.
وجــــاء فـــي الــتــســجــيــل المــســرب، 
الــذي بلغ طــولــه  ٣ ســاعــات، والــذي 
قـــالـــت الــحــكــومــة إنــــه فـــي الأصـــــل ٧ 
ســـــاعـــــات، انـــــتـــــقـــــادات مـــــن ظـــريـــف، 
لتقويض دور الجهاز الدبلوماسي 

فــي السياسة الإقليمية، والتركيز 
عـــلـــى أولـــــويـــــة الأنـــشـــطـــة المـــيـــدانـــيـــة 
«الــحــرس الـــثـــوري». وذهــــب أبعد  لـــ
من ذلك، عندما اتهم روسيا بالتآمر 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، ســــواء عبر 
وزيــر الخارجية، سيرغي لافــروف، 
فــــي الـــدقـــائـــق الأخـــــيـــــرة، مــــن إعــــلان 
الاتــــفــــاق فــــي فــيــيــنــا، أو اســتــقــبــال 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
لــلــجــنــرال ســلــيــمــانــي فـــي مــوســكــو، 
وهـــو الــلــقــاء الـــذي فــتــح الــبــاب على 
تــــدخــــل جــــــوي روســـــــي فــــي الـــحـــرب 
الـــســـوريـــة، وقــابــلــه تــوســع مــيــدانــي 

«الحرس الثوري». لـ
ونــــــــســــــــف ظــــــــريــــــــف الـــــــــروايـــــــــة 
«الملحمية» التي يقدمها «الحرس 
الــــثــــوري» وحـــلـــفـــاؤه الإقــلــيــمــيــون، 
عن دور زيــارة سليماني في إقناع 
الرئيس بوتين بالتدخل العسكري 

في سوريا.

وأثـــــار تــســريــب ظــريــف الــجــدل 
بينما يقوم بجولة إقليمية. وهذه 
ثــــانــــي أزمـــــــة يـــفـــجـــرهـــا ظــــريــــف فــي 
الــداخــل الإيـــرانـــي، وارتــبــطــت باسم 
الجنرال قاسم سليماني وسوريا. 
وفي ٢٥ فبراير (شباط) ٢٠١٩، أعلن 
ظريف عن استقالته عبر حسابه في 
شبكة إنستغرام، بعد ســاعــات من 
زيارة خاطفة للرئيس السوري بشار 
الــجــنــرال سليماني،  الأســــد، بــرفــقــة 
إلــى طــهــران، ولقائه الرئيس حسن 
روحاني، ولم يعلم وزير الخارجية 
إلا بــعــد عـــــودة الأســـــد إلــــى دمــشــق 

والإعلان عن الزيارة.
وبــعــد ســاعــات مــن اســتــقــالــتــه، 
قـــال لمــوقــع إيـــرانـــي إنـــه «بــعــد صــور 
الـــيـــوم، لا قــيــمــة فـــي الــعــالــم لــجــواد 
ظريف بوصفه وزيــراً للخارجية». 
لكن بعد يومين تــراجــع ظريف عن 
الاستقالة بعد رفضها من روحاني.

وكتب محسن بهاورند، نائب 
ظريف في الشؤون القانونية، مقالاً 
يـــدافـــع عـــن الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي، 
مقابل الــجــدل الــدائــر. وقـــال: «نحن 
وكـــــلاء الــدبــلــومــاســيــة لــديــنــا مــبــدأ 
أســــــاســــــي وهــــــــو تــــجــــنــــب الــــتــــدخــــل 
الــداخــلــيــة»، معتبراً  الــســيــاســة  فـــي 
الانـــــخـــــراط فــــي الـــســـيـــاســـة «مــعــيــبــاً 
ومضراً لسمعتنا المهنية»، مطالباً 
الأطــراف السياسية والمرشحين في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــــألاّ تــدفــع 
إلــى «التسييس»،  وزارة الخارجية 
محذراً من تبعات ذلك على «المصالح 

الوطنية».
وتــســاءل بهاروند؛ ما إذا كان 
الــلــوم يقع على ظريف فــي تسريب 
الـــتـــســـجـــيـــل، أم عــــلــــى مـــــن ســــربــــوا 
«الأســـــــرار الــوطــنــيــة». وقـــــال: «لـــولا 
أن ظـــريـــف لـــديـــه هـــاجـــس المــصــالــح 
الوطنية، لتحفظ في الكلام ومارس 
الرقابة الذاتية، وقال كلاماً ملفوفاً 

بألف غلاف مصطنع».
وواجـــهـــت الــحــكــومــة تــهــمــاً من 
أوســــــــاط «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» بـــأن 
التسريب يهدف إلى تغيير اهتمام 
الــشــارع الإيــرانــي بتحسين الوضع 
المـــعـــيـــشـــي فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، إلـــى 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والــخــوف من 

العزلة، وانهيار الاتفاق النووي.
ووســـــط الـــجـــدل الــــدائــــر، أطــلــق 
الإعـــــلام المـــؤيـــد لــلــحــكــومــة والــتــيــار 
الإصـــلاحـــي، أمــــس، حــمــلــة مــضــادة 
لإعــــلام الــتــيــار المــحــافــظ و«الــحــرس 
الثوري»، بنشر مقاطع من شهادة 
ظريف، وهي تشمل تأييده لتدخلات 
إيــــــــــران فـــــي الــــيــــمــــن وأفـــغـــانـــســـتـــان 
والعراق، ومواقف أخرى تتسق مع 
توجهات الجنرال سليماني، إضافة 
إلـــــى دول حــــاولــــت عـــرقـــلـــة الاتـــفـــاق 

النووي، باستثناء روسيا.
وأطلقت قنوات ووكالات تابعة 
«الحرس الثوري» حملة «كليبات»  لـ
تــــتــــضــــمــــن مـــــقـــــابـــــلات وشـــــــهـــــــادات 

وأناشيد، ومواقف من سليماني.
ـــــت وكــــالــــة 

ّ
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، بـــــث

«إرنا» تسجيلاً يتضمن اقتباسات 
مـــن تــصــريــحــات ســابــقــة لــظــريــف، 
مرفقة بإحدى الصور التي يعانق 
فيها سليماني. ونــشــرت صحيفة 
«اعــــتــــمــــاد» الإصــــلاحــــيــــة تــســجــيــلاً 
يــشــيــر إلــــى «عـــمـــق الـــعـــلاقـــة» الــتــي 
ربـــطـــت ظـــريـــف وســلــيــمــانــي. وبـــأن 
«الـــــــوزيـــــــر لا يــــــــزال يـــشـــعـــر بــــفــــراغ 
الــجــنــرال»، وتناقلت وســائــل إعــلام 
الــحــكــومــة مــقــتــطــفــات مـــن تسجيل 
ظــريــف، تحت عــنــوان واحــد «مــا لم 

يسمع من تسجيل ظريف».
وتدوول أمس تسجيل من وقفة 
احتجاجية لطلاب المدارس الدينية 
فـــي مــديــنــة قـــم، مــعــقــل المــتــشــدديــن، 
يرددون شعارات تطالب بمحاكمة 
روحاني، وظريف، فيما وصل عدد 
إلــى مقر السلطة القضائية  منهم 
في طهران، مطالبين رئيس القضاء 

بمحاكمة الرئيس الإيراني.
وقـــــــال الــــنــــاشــــط الإصـــــلاحـــــي، 
جــــــواد إمـــــــام، لـــوكـــالـــة «إيــــلــــنــــا» إن 
المــحــافــظــين يـــريـــدون أن «يــنــســجــوا 
مـــن (لـــبـــاد) تــســجــيــل ظـــريـــف قبعة 
للانتخابات الرئاسية»، ورأى أن من 
«يستغلون التسجيل لا يختلفون 

عمن سربوه».
ووجّه أستاذ العلوم السياسة 
فـــــي جــــامــــعــــات طـــــهـــــران والمـــنـــظـــر 
الإصـــــلاحـــــي، صــــــادق زيـــبـــا كــــلام، 
رســالــة حـــادة إلـــى روحـــانـــي، كتب 
فيها: «على السيد الرئيس الذي 
يــتــفــاخــر بـــأنـــه حـــقـــوقـــي، أن يـــرد 
عـــلـــى ســــــؤال حـــــول عـــــمَّ إذا كــانــت 
تــــصــــريــــحــــات وزيــــــــــر خـــارجـــيـــتـــه 
حــقــيــقــيــة أم بــــخــــلاف ذلـــــــك؟ بــــدلاً 
مــن الــغــضــب واســتــخــدام المــفــردات 
غــيــر الـــلائـــقـــة». وأضـــــاف: «الــســيــد 
روحــــانــــي، إذا كــانــت تــصــريــحــات 
ظريف حقيقية فما نفع ٢٤ مليون 

صوت، حصلت عليها؟».

الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وحسام الدين آشنا أثناء السفر إلى نيويورك في سبتمبر ٢٠١٦ (ارنا)
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المحكمة الدستورية تبدأ البت في الترشيحات

انقسام غربي ـ روسي حول «شرعية» الانتخابات الرئاسية السورية
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
الـــســـوريـــة الـــبـــت فـــي الــتــرشــيــحــات 
لانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة الـــســـوريـــة 
المقررة في ٢٦ مايو (أيار) المقبل، في 
وقت رفض فيه الأعضاء الغربيون 
الـــدولـــي، وعلى  فــي مجلس الأمـــن 
الــولايــات المتحدة وفرنسا  رأسهم 
والمملكة المتحدة، مسبقاً الأربعاء 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة؛ 
وســـط اعـــتـــراض روســــي عــلــى هــذا 

الموقف.
وقـــــــــــال الــــســــفــــيــــر الــــفــــرنــــســــي 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، نــيــكــولا دي 
ريـــفـــيـــيـــر، خــــــلال جـــلـــســـة شــهــريــة 
لمــجــلــس الأمــــن بــشــأن ســـوريـــا أول 
مــن أمـــس، إن «فــرنــســا لــن تعترف 
بــأي مشروعية للانتخابات التي 
يـــعـــتـــزم الـــنـــظـــام إقـــامـــتـــهـــا نــهــايــة 
مايو» المقبل. وأضاف أنه من دون 
الــخــارج، فإن  إدراج السوريين فــي 
الانتخابات «ستنظم تحت رقابة 
فــــقــــط، مــــن دون إشــــــراف  الــــنــــظــــام 

دولي» على النحو المنصوص عليه 
اعــتُــمــد  (الـــــذي  الـــقـــرار «٢٢٥٤»  فـــي 

بالإجماع في عام ٢٠١٥).
المــنــدوبــة الأميركية  واتــخــذت 
لــيــنــدا تــومــاس غــريــنــفــيــلــد، موقفاً 
مـــمـــاثـــلاً. وقــــالــــت إن «الـــفـــشـــل فــي 
تــبــنــي دســـتـــور جـــديـــد دلـــيـــل على 
انــتــخــابــات ٢٦ مايو  أن مــا تسمى 

ستكون زائفة».
ولـــفـــتـــت إلــــــى وجـــــــوب اتـــخـــاذ 
خـــــــطـــــــوات مـــــــن أجــــــــــل «مـــــشـــــاركـــــة 
اللاجئين والــنــازحــين و(مــواطــنــي) 
الشتات في أي انتخابات سورية»، 
مضيفة: «لــن ننخدع» ما دام ذلك 

لم يتم.
بـــــــــــدورهـــــــــــا؛ قـــــــالـــــــت ســــونــــيــــا 
المــتــحــدة، إن  فـــاري، ممثلة المملكة 
«انـــتـــخـــابـــات فـــي ظـــل غـــيـــاب بيئة 
آمنة ومحايدة، في جو من الخوف 
الــــــدائــــــم، وفــــــي وقــــــت يــعــتــمــد فــيــه 
ملايين السوريين على المساعدات 
الإنسانية (...) لا تضفي شرعية 
تــظــهــر ازدراءً  ســـيـــاســـيـــة، وإنــــمــــا 

للشعب السوري».

وكــــــذلــــــك كـــــــان أيـــــضـــــاً مـــوقـــف 
إســـتـــونـــيـــا وغــــيــــرهــــا مــــن أعـــضـــاء 
الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء 
انتخابات في سوريا تحت رعاية 
الأمــــم المــتــحــدة وتــشــمــل المــعــارضــة 
والــــذيــــن يــعــيــشــون خـــــارج الـــبـــلاد، 
وفــق سفيرها سفن يورغنسون؛ 
الــــــذي أضــــــاف أن «أي شـــــيء آخـــر 
سيعدّ مهزلة جديدة». أما مندوب 
روســيــا فاسيلي نيبينزيا، فقال: 
«من المحزن أن بعض الدول ترفض 
لــهــذه الانــتــخــابــات  الــفــكــرة نفسها 
وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية»، 
مستنكراً «التدخل غير المسموح به 

في الشؤون الداخلية لسوريا».
ودعا نائب المبعوث الصيني 
الدائم لدى الأمــم المتحدة إلى بذل 
جهود لتعزيز التسوية السياسية 
للأزمة السورية، وتخفيف معاناة 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري. وقــــــــال غــيــنــغ 
شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم 
لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، 
إنــــه «يــنــبــغــي عــلــى الأمـــــم المــتــحــدة 
مــــواصــــلــــة مـــســـاعـــيـــهـــا الـــحـــمـــيـــدة 

والالـــــتـــــزام بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
التي يقودها السوريون ويملكها 
السوريون. وينبغي على المجتمع 
الـــدولـــي تــكــثــيــف جـــهـــوده للسعي 
إلـــى إيــجــاد حــل ســيــاســي، والــدفــع 
من أجل وضع نهاية مبكرة للأزمة 

السورية».
ويأتي الاستحقاق الانتخابي 
فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية 
خــانــقــة خــلّــفــتــهــا ســـنـــوات الــحــرب، 
وفــاقــمــتــهــا الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة، 
فـــضـــلاً عـــن الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 

المتسارع في لبنان المجاور.
وكـــــــشـــــــف رئـــــــيـــــــس المــــحــــكــــمــــة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا فـــي ســـوريـــا، 
محمد جــهــاد الــلــحــام، عــن اعــتــزام 
المحكمة البت في طلبات المرشحين 
للانتخابات الرئاسية خــلال المدة 

القانونية المحددة بخمسة أيام.
يأتي ذلك بعد وصول صندوق 
الــتــأيــيــدات الــخــطــيــة الــتــي منحها 
أعضاء مجلس الشعب للمرشحين 
لمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، إلــى 
المحكمة الدستورية العليا، حسبما 

أفادت به «الوكالة العربية السورية 
لــلأنــبــاء (ســانــا)» الخميس. وقــال 
اللحام، في تصريح للصحافيين، 
التأييدات  إنه بعد تسلم صندوق 
الخطية من مجلس الشعب ستقوم 
المحكمة بدراسة كل طلبات الترشح 

والبت فيها.
وأضــــــــاف أنـــــه بـــعـــد الانـــتـــهـــاء 
مـــن دراســـــة طــلــبــات الــتــرشــح وفــق 
الــدســتــوريــة والقانونية  الــشــروط 
ستعلن المحكمة أسماء المرشحين 
الذين قررت قبول طلبات ترشحهم.
وانتهت أمس عملية الترشح 
لــــلانــــتــــخــــابــــات؛ حــــيــــث تـــــقـــــدم ٥١ 
مـــرشـــحـــاً؛ بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســــــد و٧ ســــيــــدات ومــــرشــــح عــن 

معارضة الداخل.
ويــــشــــتــــرط فـــــي المــــتــــرشــــح أن 
يحصل على ٣٥ صوتاً من أصوات 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب الـــذيـــن 
عـــددهـــم ٢٥٠ عـــضـــواً؛ بــيــنــهــم ١٦٧ 
«الجبهة  لحزب البعث، و١٣ نائباً لـ
الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة»، و٧٠ نــائــبــاً 

مستقلاً.

وزير الزراعة يدعو لتعزيز الإجراءات الأمنية منعاً لتكرار شحنة المخدرات 

لبنان يشكر القيادة السعودية لسماحها 
للبضائع العالقة على الحدود بالعبور 

بيروت: «الشرق الأوسط»

توجه وزير الداخلية اللبناني محمد 
فهمي أمس، بالشكر والامتنان إلى خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز وولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان ووزيــــر الــداخــلــيــة الــســعــودي 
الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نايف 
البادرة الإنسانية الطيبة، للسماح  على 
للبضائع اللبنانية العالقة على الحدود 
السعودية وفي ميناء جدة بالدخول إلى 

المملكة.
وشكر رئيس «الهيئات الاقتصادية» 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق مــحــمــد شــقــيــر الــقــيــادة 
السعودية لسماحها بــإدخــال المنتجات 
اللبنانية العالقة على الحدود  الزراعية 
الــســعــوديــة وفـــي مــيــنــاء جـــدة. وكــتــب في 
حسابه الخاص عبر «تويتر»: «فعلاً إنه 
خبر سار يطمئن المزارعين على أرزاقهم 
ويعبر خير تعبير عن دور مملكة الخير 
والإنــــســــانــــيــــة خـــصـــوصـــاً تــــجــــاه لــبــنــان 

واللبنانيين».
وقام فهمي أمس بزيارة مفاجئة إلى 
منطقة الشحن في مطار رفيق الحريري 
الــدولــي، واطــلــع على تفاصيل إجـــراءات 
التفتيش المعتمدة لكافة أنواع الشحنات 
الــتــي تــدخــل أو تــخــرج عــبــر المــطــار، وعــن 
قدرة أجهزة السكانر المعتمدة على كشف 

أي مواد موجودة داخلها.
ونـــشـــرت قــنــاة «إل بـــي ســــي» مقطع 
فيديو يظهر وزيــر الداخلية يتفقد آلات 
المــســح الــضــوئــي «ســكــانــر» وكــــان يــســأل 
قــادرة على كشف  إذا كانت آلات الكشف 

تهريب أي ممنوعات مثل الكبتاغون.
وأكــــــــد وزيــــــــر الــــــزراعــــــة فـــــي حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال عـــبـــاس مـــرتـــضـــى أن 
الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا خلص 

إلى ضرورة تركيب «سكانر» للكشف عن 
مئات الشحنات التي تصدر من لبنان أو 

يتم استيرادها. 
وأشار مرتضى في حديث إذاعي إلى 
أن «٢٢ في المائة من مجمل صادراتنا تتجه 
إلى المملكة العربية السعودية»، لافتاً إلى 
«أننا اليوم أمام أزمة تطال ٦٠ في المائة من 
صادراتنا فيما يخص الفواكه والخضار 
بــعــد الــقــرار الــســعــودي الأخـــيـــر»، آمـــلاً أن 
تحل الأزمة «من خلال مبادرتنا لتركيب 
سكانر». وشدد مرتضى على أن «٦٠ في 
المائة من سوقنا هو في الخليج العربي 
ولا بد من أن نحصن أنفسنا في الداخل 
ونــعــزز أجهزتنا الأمــنــيــة ونفعل دورهــا 

لكي لا تتكرر حالة «رمان الكبتاغون».
ولا يـــــزال مــلــف تــهــريــب المـــخـــدرات 
إلى السعودية عبر الأراضي اللبنانية، 
مثار استنكار سياسي داخلي، وقالت 
كتلة «اللقاء الديمقراطي» بعد اجتماع 
برئاسة النائب تيمور جنبلاط، إن «آفة 
التهريب تقتل ما تبقى من الفرص أمام 
لبنان، وآخرها توقف دول الخليج عن 
استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية»، 
مــؤكــدة أن ذلـــك «هـــذا يستدعي تحركاً 
مختلفاً تماماً عبر اتخاذ قرار حاسم من 
القوى السياسية ومن السلطة، وتطبيق 
أجهزة الدولة إجراءات عملانية لمراقبة 
الــحــدود وإقــفــال المــعــابــر غــيــر الشرعية 
وضبط المعابر الشرعية دون أي إبطاء». 
ورأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد 
علي الجوزو أن تحول لبنان إلــى «دولــة 
لتهريب المخدرات داخل الفاكهة ويرسلها 
إلـــى أهـــم بــلــد إســـلامـــي لــتــدمــيــر الأخـــلاق 
والــقــيــم الإنسانية فــيــه، فــهــذا أمــر خطير 
جـــــدا وخـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا يــتــصــل الأمــــر 
بأمن السعودية الرمز الأكبر للمسلمين 

في العالم».

«تطابق المواقف» مع موسكو رئيس «التيار الوطني الحر» أعرب عن ارتياح لـ

باسيل يبحث مع لافروف تعزيز الدور الروسي في لبنان
موسكو: رائد جبر

أجــــرى رئــيــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» الوزير السابق جبران باسيل، 
مباحثات موسعة، أمــس، فــي وزارة 
الخارجية الروسية، تضمّنت جولة 
حــــوار مــع وزيــــر الــخــارجــيــة سيرغي 
لافروف، تبعتها، وفقاً لمصدر روسي، 
«مـــبـــاحـــثـــات تــفــصــيــلــيــة» مــــع نــائــبــه 

ميخائيل بوغدانوف.
وركـــــــــــــــــــزت المـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات عــــلــــى 
الـــوضـــع الــلــبــنــانــي الـــداخـــلـــي ومــلــف 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، والـــصـــعـــوبـــات 
الـــتـــي يــواجــهــهــا لــبــنــان حــالــيــاً على 
الصعيدين الاقــتــصــادي والمعيشي، 
وتطرقت بشكل مسهب إلى مجالات 
تعزيز التعاون بين موسكو وبيروت 
فـــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة. كــمــا تــنــاول 
الطرفان الوضع الإقليمي، خصوصاً 
فــي ســوريــا وانعكاساته على لبنان 

والمنطقة.
وأعـــــــــــرب بــــاســــيــــل، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــــحــــــافــــــي، عـــــــن ارتــــــيــــــاحــــــه لـــســـيـــر 
المحادثات التي وصفها بأنها كانت 
«مـــثـــمـــرة وبــــــنــــــاءة». وقــــــال إنـــــه لمــس 
«تطابقاً أو تقارباً واسعاً في المواقف 
مع موسكو حيال الوضع في لبنان 

والمنطقة».
وقال إن النقاشات مع المسؤولين 
فــــي الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة تـــنـــاولـــت 
ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها الوضع 
الـــعـــام فـــي المــنــطــقــة، وآلـــيـــات «تــعــزيــز 
التعاون مع موسكو لضمان استقرار 
(السوق  المنطقة وتطوير ما وصفها بـ
المشرقية) التي تضم عــدداً من بلدان 
المــنــطــقــة، بــمــا يــســاعــد فـــي المستقبل 
فـــي إعــــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا والـــعـــراق 
ودعم استقرار وازدهار لبنان». وزاد 
أكــــدا أن اســتــقــرار لبنان  الــطــرفــين  أن 

«ضـــرورة حيوية لاســتــقــرار المنطقة، 
وحماية الأقليات فيها»، مشيراً إلى 
لــــدور المسيحيين  الــخــاصــة  الأهــمــيــة 
من أجــل تمكين لبنان من لعب دوره 
الإقليمي وتعزيز مكانته وحضوره.

وشكّل الوضع اللبناني الداخلي 
ثاني محاور المباحثات، وقال باسيل 
إن الـــطـــرفـــين أكـــــــدا أهـــمـــيـــة الإســـــــراع 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة تــكــنــوقــراط تمثل 
القوى السياسية في لبنان، وتكون 
ضمانة لعدم احتكار السلطة من أي 
طـــرف. وربـــط هــذا المــوضــوع بأهمية 

دفع الجهود لمحاربة الفساد وإطلاق 
عــجــلــة الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة بشكل 
«الـــدعـــم الـــروســـي»  ســـريـــع. وأشـــــاد بــــ
في هــذا المجال، وقــال إن موسكو «لا 
تتدخل فــي شـــؤون لبنان الداخلية، 
لــكــنــهــا تــعــمــل عــلــى إنـــجـــاح جــهــوده 

لتجاوز الأزمات الحالية».
وفــــــــي المــــــحــــــور الـــــثـــــالـــــث، بــحــث 
الــطــرفــان المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة، وأشـــار 
بــاســيــل إلـــى أن مــوســكــو تــعــمــل على 
إقامة «توازن دولي في المنطقة يقوم 
على تبادل المصالح وتحقيق العدالة 

وليس الهيمنة». وشدد على أنه سمع 
حــديــثــاً روســـيـــاً واضـــحـــاً حـــول «دعـــم 
لبنان المتنوع وضمان أمن الأقليات، 
ومعارضة التدخل الخارجي، فضلاً 
عن المساعدة في ملف إعادة اللاجئين 
الــســوريــين». وزاد أنــه تــم طــرح فكرة 
عــقــد مــؤتــمــر فـــي لــبــنــان لــبــحــث ملف 
اللاجئين. وأشار إلى «أهمية الموقف 
الروسي في دعم التسوية في سوريا، 
والمـــوقـــف الــبــنــاء حــيــال الانــتــخــابــات 

الرئاسية في هذا البلد».
وتـــوقـــف عــنــد الأهــمــيــة الــخــاصــة 

لـــتـــعـــزيـــز الــــحــــضــــور الــــــروســــــي عــبــر 
المــــشــــروعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، 
خــــصــــوصــــاً عــــلــــى صـــعـــيـــد إمــــــــــدادات 
الكهرباء ومشروعات تدشين البنى 
الــتــحــتــيــة لــطــرق نــقــل الــنــفــط والــغــاز، 
وسكك الحديد التي يمكن أن تربط 
لــبــنــان مــســتــقــبــلاً بــســوريــا والـــعـــراق. 
وأوضــح أن الدعم الروسي «مطلوب 
بـــــقـــــوة لإعـــــــــــادة تــــأهــــيــــل الاقــــتــــصــــاد 
اللبناني والمــســاعــدة فــي مشروعات 

البنية التحتية».
وأبـــــــلـــــــغ «الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــط»، 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس مــــيــــشــــال عــــون 
لشؤون العلاقات مع روسيا أمل أبو 
زيد، الذي كان حاضراً مع باسيل، أن 
الوفد اللبناني شدد، خلال اللقاءات، 
عـــلـــى ضــــــــرورة الانـــــطـــــلاق مــــن فــكــرة 
تشكيل الحكومة في أسرع وقت، مع 
إزالة العراقيل حول ذلك، والطلب من 
الرئيس المكلف سعد الحريري العمل 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة لإنــجــاز هــذا 
الاســتــحــقــاق. وقـــال إنـــه لمــس «تفهماً 
كاملاً» من الجانب الروسي لوجهات 
الــحــر» فــي هذا  نظر «التيار الوطني 
الملف، وزاد أن موسكو أكدت استعداداً 
لمواصلة بذل الجهود من أجل التوصل 

إلى تفاهم لبناني.
الــــرئــــاســــي أن  المـــســـتـــشـــار  ورأى 
الــــزيــــارة «شــكــلــت رداً مـــبـــاشـــراً على 
جميع الــشــائــعــات الــتــي تــحــدثــت عن 
وجود نوع من اللوم الروسي للتيار 
الوطني الحر أو للوزير باسيل بشكل 
شــخــصــي». وزاد أن موسكو أعربت 
عن استعدادها للانخراط في الملفات 
الاقتصادية في لبنان، والانفتاح على 
المشروعات الأساسية التي تصب في 
تعزيز فكرة السوق المشرقية، وتشكل 
اســتــكــمــالاً لجهود روســيــا فــي إقامة 
التوازن بين القوى الدولية في المنطقة.

وزير الخارجية الروسي لافروف والنائب جبران باسيل خلال لقائهما أمس (موقع التيار)

تمرين روسي ـ سوري للاحتفال
«النصر على النازية»  بـ

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت قـــــاعـــــدة «حـــمـــيـــمـــيـــم» 
الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة غـــــرب ســـوريـــا 
أول مــن أمـــس، أول تــمــريــن روســي 
- ســـوري مشترك للعرض الجوي 
الذي سيقام هناك بمناسبة حلول 
«عـــيـــد الـــنـــصـــر» عــلــى الـــنـــازيـــة بين 

١٩٤١ و١٩٤٥.
وصــــــــــرّح الــــطــــيــــار الـــــروســـــي، 
نيقولاي بيتروف، للصحافيين بأن 
«البروفة الجوية تكللت بنجاح». 
الـــجـــويـــة  الــتــشــكــيــلــة  وأوضــــــــح أن 
الاســتــعــراضــيــة ضــمــت مــروحــيــات 
«كــا – ٥٢» و«مــي – ٣٥» و«مــي – ٨ 
آ إم تي شا» الروسية ومروحيات 
«غـــازيـــل» و«مــــي – ٢٤» الــســوريــة، 
حلقت فــي ســمــاء «حميميم» على 
ارتـــــفـــــاع ١٠٠ مـــتـــر وبـــســـرعـــة ١٨٠ 
كلم/ساعة. وتلتها طائرات النقل 
الروسية «آن – ٢٦» و«إيـــل – ٢٠»، 
و«آن – ٧٦» على ارتــفــاع ٢٠٠ متر 

وبسرعة ٣٥٠ كلم/ساعة.
وحـــلـــقـــت طــــائــــرة «إيــــــل – ٧٦» 

ومــقــاتــلــتــا «مـــيـــغ – ٢٩» وقــاذفــتــا 
«ســو – ٣٤» على ارتــفــاع ٥٠٠ متر 
قـــــاذفـــــات «ســــــو - ٢٤ إم»  ومـــعـــهـــا 
الميدانية ومقاتلات «سو - ٣٥ إس» 
حلقت بسرعة ٦٠٠ كلم/ساعة على 
ارتفاع ٢٠٠ متر. واختتمت بروفة 
العرض الجوي بتحليق مقاتلتي 

«ميغ – ٢٩».
وقـــــــــال الــــطــــيــــار الــــــروســــــي إن 
التحضيرات لعرض «عيد النصر» 
في موسكو وفي قاعدة «حميميم» 
لا تختلف مــبــدئــيــاً، لأنــهــا تتطلب 
تـــحـــمـــل المــــســــؤولــــيــــات مـــــن جــمــيــع 

المشاركين فيها.
وكــــان مــوقــع «روســـيـــا الــيــوم» 
أفـــاد بنية روســيــا المــشــاركــة ولأول 
مــــرة، بــدبــابــة «تـــي – ٣٤» وبــعــض 
الــــجــــنــــود الـــــذيـــــن يــــــرتــــــدون أزيـــــــاء 
عــســكــريــة إبــــــان الــــحــــرب الــوطــنــيــة 
الــعــظــمــى، فـــي الـــعـــرض الــعــســكــري 
يـــــوم ٩ الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل فــــي قـــاعـــدة 

«حميميم» بسوريا.
ونـــقـــلـــت عـــــن رئــــيــــس الإمـــــــداد 
والـــــتـــــمـــــويـــــن لـــــلـــــقـــــوات الــــروســــيــــة 

فــــي قــــاعــــدة «حـــمـــيـــمـــيـــم» ألــيــكــســي 
قــــولــــه إن «الأزيـــــــــاء  بـــابـــنـــيـــكـــوف، 
الــعــســكــريــة الــتــاريــخــيــة قــد وصلت 
قاعدة حميميم، ويتم الآن تكييف 
الــتــاريــخــي مــع كل  الـــزي العسكري 

مشارك في العرض».
وقال: «إن ٣ مسيرات تاريخية 
الــــعــــرض  فـــــي  مـــــــرة  تـــــشـــــارك لأول 
الــــعــــســــكــــري، وهـــــنـــــاك ٣ مـــســـيـــرات 
مــــنــــهــــا ١٨ عـــســـكـــريـــاً  كــــــــلاً  تــــضــــم 
يـــرتـــدون الأزيــــــاء الــعــســكــريــة إبـــان 
الــحــرب الوطنية العظمى للشعب 
الــســوفــيــاتــي ضــد ألمــانــيــا الــنــازيــة، 
وهـــي مــســيــرات المــشــاة والــطــيــاريــن 
والبحارة، فضلاً عن دبابة (تــي – 

٣٤) الأسطورية السوفياتية».
وقـــــال رئـــيـــس قــســم الــتــســلــيــح 
فـــــي ســــريــــة الــــــدبــــــابــــــات، ســـيـــرغـــي 
أليكسيينكو، إن العرض العسكري 
في ٩ مايو (أيار) الذي سيشارك فيه 
الــعــســكــريــون الــــروس والــســوريــون 
ســـتـــفـــتـــتـــحـــه دبــــــابــــــة «تـــــــي – ٣٤» 
التاريخية التي لعبت دوراً مهماً في 

معارك الحرب الوطنية العظمى.

بالتزامن مع وصول موفد أميركي إلى بيروت 

 توجه لاستئناف مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل 
بيروت: كارولين عاكوم

تـــســـتـــأنـــف  المــــتــــوقــــع أن  مــــــن 
مــفــاوضــات تــرســيــم الـــحـــدود بين 
لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل 
في مــوازاة زيارة مرتقبة لمسؤول 
أمــــيــــركــــي لــــبــــيــــروت، وذلــــــــك بــعــد 
حــوالــي ستة أشــهــر على توقفها 
نــتــيــجــة الـــخـــلاف عــلــى الــخــرائــط 

المقدمة من الطرفين.
وأكد مصدر عسكري لبناني 
ومصدر مطلع على موقف رئاسة 
«الــشــرق الأوســـط»  الــجــمــهــوريــة لـــ
أن المــفــاوضــات ســتــبــدأ الأســبــوع 

المقبل تزامنا مع زيــارة الوسيط 
الأمـــيـــركـــي جـــــون دروشـــــــر المـــقـــرر 
أن يــصــل إلـــى بــيــروت بــين يومي 

السبت والأحد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
قـــرار اســتــئــنــاف المــفــاوضــات جــاء 
بـــنـــاء عــلــى تـــحـــرك أمـــيـــركـــي وهــو 
ما لاقــى تجاوبا لبنانيا على أن 
المــوعــد فــي الساعات  يتم تثبيت 
أنــهــا ستبدأ  إلــى  المقبلة، مشيرة 
مـــن حــيــث انــتــهــت ومــــن دون أي 
تبدل في أعضاء الوفد اللبناني. 
وكشفت أنــه تــم اســتــدعــاء رئيس 
الوفد العميد بسام ياسين الذي 

كان يشارك في ندوة في برشلونة 
حـــول مـــــزارع شــبــعــا لــلــعــودة إلــى 
بــــــيــــــروت إضــــــافــــــة إلــــــــى الـــخـــبـــيـــر 
المــوجــود خــارج  نجيب مسيحي 
لبنان على أن يتم تحديد موعد 
المفاوضات بعد التأكد من موعد 

عودتهما.
وفــــــيــــــمــــــا لـــــفـــــتـــــت المـــــــصـــــــادر 
العسكرية إلى أنه لم يتم تحديد 
مـــوعـــد بـــــدء جــلــســة المـــفـــاوضـــات 
قالت المصادر المطلعة على موقف 
الرئاسة أنه بات المرجح أن تكون 
يــــوم الاثـــنـــين فـــي ٣ مـــايـــو (أيـــــار) 
المقبل كموعد شبه نهائي حتى 

الساعة بانتظار الإعلان الرسمي.
ويــــشــــدد المـــــصـــــدران عـــلـــى أن 
الأهمية تكمن الآن في استئناف 
المـــفـــاوضـــات ويــتــفــقــان عــلــى أنــهــا 
ستبدأ من حيث انتهت إليه قبل 
ستة أشــهــر، لا سيما أن مرسوم 
لــم يتم التوقيع  الــحــدود  توسيع 
عليه حتى الآن. وتــقــول المصادر 
المـــطـــلـــعـــة عـــلـــى مــــوقــــف الـــرئـــاســـة 
«بالنسبة للأميركي الأولوية الآن 
المــفــاوضــات مــن حيث  لاستئناف 
توقفت من دون شروط مسبقة من 
كلا الجانبين إلا إذا كــان دروشــر 
يحمل طرحا جديدا كحل وسطي 

سيكون محور بحث على طاولة 
المفاوضات».

وبــــــــــدأت المـــــفـــــاوضـــــات الـــتـــي 
الـــولايـــات المتحدة  تــتــوســط فيها 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) في  فـــي 
مــحــاولــة لحل الــنــزاع الـــذي عرقل 
عمليات التنقيب عن النفط والغاز 
في منطقة يحتمل أن تكون غنية 
بــالــغــاز، لــكــن المــحــادثــات توقفت 
بعد أربع جلسات عقدت في مقر 
الأمـــم المتحدة فــي رأس الناقورة 
(جنوب لبنان) إثر مطالبة لبنان 
بتوسيع المساحة المتنازع عليها 
مـــع إســـرائـــيـــل لــتــصــل إلــــى ٢٢٩٠ 

كيلومتراً مربعاً عوضاً عــن ٨٦٠ 
كلم، وهو ما رفضته تل أبيب.

وكــانــت قــد بــدأت المفاوضات 
غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة 
فـــي أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي فـــي قــاعــدة 
لــقــوات حــفــظ الــســلام فــي منطقة 
الناقورة في جنوب لبنان، وذلك 
تـــتـــويـــجـــا لـــجـــهـــود دبـــلـــومـــاســـيـــة 

أميركية استمرت ثلاث سنوات.
وقـــــــبـــــــل أســـــــبـــــــوعـــــــين طــــــرح 
مـــــــوضـــــــوع تـــــوســـــيـــــع الــــــحــــــدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حــــيــــث كـــــــان ســعــي 
لإصــــدار مــرســوم بــإضــافــة نحو 
١٤٠٠ كيلومتر مــربــع للمنطقة 

الاقتصادية الخاصة به لتقديمه 
إلـــــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وقـــــد وقـــع 
عـــلـــيـــه وزيـــــــر الأشـــــغـــــال مــيــشــال 
نــــجــــار ووزيـــــــــــرة الــــــدفــــــاع زيـــنـــة 
عــكــر ورئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال حــســان ديـــاب وأحــالــتــه 
الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الــــوزراء 
إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لأخــذ 
المــوافــقــة الاستثنائية عليه من 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لإصــــــداره 
وفقاً للأصول التي يتم  اتباعها 
في جميع الملفات التي تستدعي 
الـــعـــرض عــلــى مــجــلــس الـــــوزراء، 
إلـــــــــى عـــــرض  يــــــصــــــار  عـــــلـــــى أن 

 الموضوع لاحـــقـــاً عـــلـــى مــجــلــس 
الــــــوزراء عــلــى ســبــيــل التسوية ، 
بحسب بيان رئــاســة الحكومة، 
لــــكــــن رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة لــم 
يـــــوقـــــع عـــلـــيـــه وربـــــــــط المــــوافــــقــــة 
عــلــيــه بــعــقــد جــلــســة لــلــحــكــومــة، 
مستنداً إلى رأي هيئة التشريع 
والاستشارات، بحسب بيان له، 
في وقت يرفض دياب عقد جلسة 
لحكومة تصريف الأعمال، وهو 
ما سيؤدي إلى بدء المفاوضات 
من حيث انتهت حسب الخرائط 
الــــتــــي ســـبـــق أن قـــدمـــهـــا الـــوفـــد 

اللبناني.
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فرنسا تقرر منع دخول سياسيين لبنانيين «معرقلين» و{متورطين في الفساد»
باريس: ميشال أبونجم

هـــــــــــــدد وزيـــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيــــــف لـــــو دريــــــان 
مــــجــــدداً الـــســـيـــاســـيـــين الــلــبــنــانــيــين 
الـــذيـــن تــعــتــبــرهــم بــــلاده مــســؤولــين 
عــن الــطــريــق المــســدود الـــذي تـــراوح 
اللبنانية، بــأن «عليهم  فيه الأزمـــة 
لــن نــقــف مكتوفي  أنــنــا  أن يفهموا 
الأيـــدي»، وقــال لو دريــان الــذي كان 
أمس في زيــارة رسمية إلى مالطا، 
فــي إطـــار مؤتمر صحافي مشترك 
مـــــع نـــظـــيـــره المــــالــــطــــي، إن فــرنــســا 

وشــركــاءهــا فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
أطلقوا «مــشــاورات بشأن الوسائل 
المـــــتـــــوافـــــرة فـــــي حــــوزتــــهــــم لــــزيــــادة 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى أطـــــــــراف الـــنـــظـــام 
اللبناني الذين يعيقون  السياسي 

الخروج من الأزمة».
وهـــذا الــكــلام لــيــس جـــديـــداً، إذ 
سبق للوزير الفرنسي أن أطلق مثله 
عــدة مـــرات فــي الــســابــق، إلــى درجــة 
اللبنانيين أخــذوا ينظرون إليه  أن 
بكثير من التشكيك، علماً بأنه طلب 
مـــن نــظــرائــه تــفــحــص فــــرص فــرض 
عقوبات على سياسيين لبنانيين، 

كــمــا طــلــب مـــن «وزيــــــر» الــخــارجــيــة 
الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل أن يقدم 
«مـــقـــتـــرحـــات» أو خــطــة عــمــل بــهــذا 
الــخــصــوص. ورغـــم أن أفــكــاراً بهذا 
المعنى تمت مناقشتها في الاجتماع 
الأخير لوزراء خارجية الاتحاد، فإن 
شيئاً ملموساً لم يصدر، بل الأمور 

ما زالت قيد الدرس.
 ومـــــمـــــا تـــــســـــرب مــــــن الـــــورقـــــة 
الأوروبية مقترحات تضم محفزات 
وعــــقــــوبــــات. وفـــــي بـــــاب المـــحـــفـــزات، 
دعـــــــم لــــبــــنــــان فـــــي مــــحــــادثــــاتــــه مــع 
الـــدولـــي، وتمكينه  الــنــقــد  صــنــدوق 

مــن الحصول على قــروض ميسرة 
في إطار «أجندة البحر المتوسط»، 
وإطـــلاق مــفــاوضــات لاتــفــاق شراكة 
مع الاتحاد للسنوات الست القادمة، 
وتوفير مساعدة فنية في موضوع 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة... أمــا فــي باب 
الــــضــــغــــوط، فـــــــأول الـــغـــيـــث إنـــشـــاء 
نــــظــــام عــــقــــوبــــات خــــــاص بـــلـــبـــنـــان، 
ووضـــع لائــحــة بــالأشــخــاص الــذيــن 
قــــد تــشــمــلــهــم والــــــدوائــــــر الــقــريــبــة 
منهم، وحظر دخولهم إلى أراضي 
الاتحاد، وتجميد أصولهم وحظر 
التعامل الاقتصادي معهم، وحظر 

أمـــوال أو مـــوارد اقتصادية  إتــاحــة 
لــــلأشــــخــــاص الــــــذيــــــن ســتــشــمــلــهــم 

العقوبات.
بيد أن الجديد الذي جاء على 
لــــســــان لــــــودريــــــان، أمـــــــس، يـــتـــنـــاول 
إجراءات فرنسية، إذ قال إن باريس 
«بــدأت، على صعيد وطني، العمل 
الــوصــول  بتدابير مــن شأنها منع 
إلى الأراضي الفرنسية لشخصيات 
مرتبطة بحالة الانسداد السياسي 
(أي منع تشكيل حكومة جــديــدة) 
أو غـــارقـــة فـــي الـــفـــســـاد». وأضــــاف 
لو دريـــان: «إننا نحتفظ بإمكانية 

اتخاذ تدابير إضافية بحق جميع 
الذين يعيقون الخروج من الأزمــة، 
وســوف نقوم بذلك بالتنسيق مع 

شركائنا الأوروبيين». 
ولــفــت لـــودريـــان إلـــى «تــدهــور 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والإنــســانــيــة»، مــشــدداً عــلــى وجــود 
«مـــســـؤولـــين ســيــاســيــين يــواظــبــون 
على الحؤول دون تشكيل حكومة 
تتمتع بالكفاءة وقادرة على القيام 
بـــــالإصـــــلاحـــــات»، الــــتــــي تــعــتــبــرهــا 
مجموعة الدعم للبنان والمؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة والأســــــرة الــدولــيــة 

بشكل عــام الممر الإلــزامــي للوقوف 
إلــــى جـــانـــب لــبــنــان ولإخــــراجــــه من 

أزمته.
وحـــتـــى يــــوم أمـــــس، لـــم تكشف 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن هـــويـــة 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن بـــــــدأت بــفــرض 
قــيــود عــلــى دخــولــهــم إلـــى الأراضـــي 
الــفــرنــســيــة، فــيــمــا تـــــدور تـــســـاؤلات 
حــــــــــول مــــــــــدى تــــــقــــــدم الـــــبـــــحـــــث فـــي 
العقوبات الأوروبية نظراً للعقبات 
التي تعترضها، وأولها عدم وجود 
أســـــاس قـــانـــونـــي واضـــــح لــفــرضــهــا 
وللحاجة لإجماع سياسي أوروبي 

وتداخل الأزمــة المحلية والإقليمية 
والــدولــيــة والتخوف مــن أن تفضي 
العقوبات إلى تأجيج الأزمة وليس 
تيسير الخروج منها. وفي أي حال، 
أعربت عدة أطراف أوروبية عن «عدم 
حماسها» لفرض عقوبات، علماً بأن 
العواصم الغربية لا تعتبر نفسها 
جميعاً معنية بالقدر نفسه بما هو 
حــاصــل فـــي لــبــنــان. وفـــي أي حـــال، 
فــإن قــراراً كهذا بحاجة إلــى موافقة 
رؤســــــاء دول وحـــكـــومـــات الاتـــحـــاد 
الـــذيـــن لـــن يــجــتــمــعــوا، مــبــدئــيــاً، إلا 

بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
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الحلقة الخامسة 

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام

ساد انطباع بأن عملية إزاحة الجنرال ميشال عون من قصر 
بعبدا في أكتوبر (تشرين الأول)  من العام ١٩٩٠ تمت بصفقة 
بين دمشق وواشنطن، قضت بمساهمة سوريا بقسم من قواتها 
في عملية إحباط الغزو العراقي للكويت، مقابل تفويضها بإزاحة 

عون ووضع يدها على لبنان.
اتــصــالات  نــهــايــة ١٩٨٩ وبـــدايـــة ١٩٩٠، جــــرت ســلــســلــة  فـــي 
دبلوماسية بين دمشق وواشنطن، شملت نقل السفير الأميركي 
إدوارد دجيرجيان رسائل من الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر، إلى الرئيس الراحل حافظ 

الأسد ونائبه عبد الحليم خدام ووزير الخارجية فاروق الشرع.
«الــشــرق الأوســط»  التي تنشر  الحلقة من مذكراته،  في هــذه 
فصولاً منها، يستعرض خدام تفاصيل هذه المراسلات، ولقاءات 

الأسد مع الرئيس اللبناني إلياس الهراوي، قبل العملية العسكرية 
الثنائية  أكتوبر ١٩٩٠، بعد تمهيد الأرضــيــة  ضــد عــون فــي ١٣ 

والدولية، ومساهمة سوريا في تحرير الكويت.
وفي ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني)، أبلغ الشرع دجيرجيان أن 
«عون متمرد، ومن حق الدولة التعامل معه على هذا الأساس، وأن 
عرقلة جهود الدولة في توجهها لإنهاء تمرده تعني استمرار الأزمة 

في لبنان واستمرار النزيف».
وفي ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٩ تسلم الشرع رسالة من 
لبنان  الوضع في  إلى الأســد، لإطلاعه «على آخر تطورات  بوش 
والاتـــصـــالات الــتــي أجــريــنــاهــا مــن أجــل تطبيع الــوضــع فــي لبنان 
الجديد  اللبناني  المتمثلة بالرئيس  اللبنانية  ومساندة الشرعية 
الهراوي وحكومة (سليم) الحص، وإزالة العقبات التي تحول دون 

تنفيذ وثيقة الطائف» للعام ١٩٨٩، وقال بوش في رسالته: «لقد 
أصبح واضحاً للجميع أن الجنرال عون هو العقبة الرئيسية في 
لبنان  الجديدة، واستعادة وحدة  الشرعية  السلطة  طريق تعزيز 

وتنفيذ اتفاق الطائف».
الــذي زار  الفرنسي فرنسوا شير،  المبعوث  فــإن  المقابل،  في 
دمشق في ٢٨ نوفمبر ونقل رسالة من الرئيس فرنسوا ميتران 
«أقرّ بأن الجنرال عون هو عقبة في لبنان، وبأن جميع الاتصالات 
التي جرت معه لتأييد اتفاق الطائف والانصياع للسلطة الشرعية 
الفرنسية  الحكومة  لم تنجح، برغم اتصالات  لبنان  الجديدة في 
الفرنسية  الحكومة  تــرى  المستمرة مع عــون لإقناعه بذلك. لكن، 
السلمية لإقناع عون بالتخلي عن  الوسائل  باع  اتِّ الاستمرار في 

مواقفه».

خدام: بوش أبلغنا برسالة خطية أن عون {عقبة}... والأسد اعتبرها «ضوءاً أخضر» لإنهاء تمرده
ASHARQ AL - AWSAT أن الأميركيين حذروا سوريا من استغلال صدام حسين للهجوم روى في مذكرات تنشرها

مذكرات

لندن: «الشرق الأوسط»

في الثاني من أغسطس (آب) 
الــقــوات العراقية  ١٩٩٠، اجتاحت 
الــكــويــت، وحــــدث زلـــــزال كــبــيــر في 
المنطقة بسبب هذا الاجتياح الذي 
ــر الأولــــويــــات، كــمــا أن خــطــورة  غــيَّ
الاجـــتـــيـــاح، ومــــا يــمــكــن أن تـــؤول 
ــــزت الاهــتــمــام  إلــيــه مــن نــتــائــج، ركَّ
العربي، ومنه الاهتمام السوري، 
باتجاه الخليج. ومما لا شك فيه 
أن الــوضــع الــجــديــد أضــعــف عــون 
الذي كان الحكم العراقي يسانده، 
وكـــــانـــــت بـــعـــض الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
تـــتـــعـــاطـــف مـــعـــه بـــســـبـــب الــضــغــط 
الــعــراقــي. فــالاجــتــيــاح خــلــق حالة 
جديدة، زادت من تعقيدات الوضع 

بالنسبة لميشال عون.
وفــــي ٢٩ أغــســطــس، استقبل 
الـــرئـــيـــس حـــافـــظ الأســــــد الــرئــيــس 
الــــــــــــهــــــــــــراوي. وحـــــــســـــــب مـــحـــضـــر 
الاجتماع، تحدث الهراوي شاكراً 
مــــا قـــدمـــتـــه ســــوريــــا مــــن مــســاعــدة 
فـــي تــخــطــي المــحــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
بـــإقـــرار الإصـــلاحـــات الــدســتــوريــة، 
اللبنانيين يقولون  رغم أن بعض 
إن المــشــكــلــة فـــي لــبــنــان خــارجــيــة. 
واستعرض الوضع حتى الوصول 
إلـــى اتـــفـــاق الــطــائــف، الــــذي لعبت 
سوريا دوراً كبيراً في إقراره، وأكد 
أن الطائف «ليس ما نصبو إليه، 
ولكنه تسوية لإنهاء الحرب، وأن 
تنفيذ اتفاق الطائف خطوة كبيرة 

إلى الأمام».
وتــســاءل الــهــراوي عــن كيفية 
معالجة الوضع، وقال إن الحكومة 
أصــــدرت بــيــانــاً فــي ١١ فــي يوليو 
(تــــــمــــــوز) حــــصــــل عــــلــــى الـــتـــأيـــيـــد، 
وتــحــدث عــن الاتـــصـــالات مــع عــون 
رغــم اعتراض بعض السياسيين، 
وأن جميع هذه الاتصالات لم تصل 
إلى نتيجة، وأن عون مستمر في 
اتـــه وفـــي تــعــقــيــده لــلــوضــع،  إجـــراء
وأنــه لا بــد مــن إنــهــاء عــون لإكمال 
الإصــلاحــات. كما تحدث عــن دور 
الدولة في هذا المجال، وأضاف أن 
بقاء عون مشكلة كبيرة، وبالتالي 
لا يُـــــعـــــرف مـــتـــى تـــنـــتـــهـــي أحــــــداث 
الــخــلــيــج، لا سيما أن الأميركيين 

نفسهم طويل.
وتــابــع الـــهـــراوي: «فــي لقائنا 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة أعـــطـــيـــتـــم الــــضــــوء 
الأخضر، وجاءنا (رئيس الأركان) 
العماد (حكمت) الشهابي و(قائد 
قــوات الــردع اللواء محمد سعيد) 
بيرقدار، وعقدنا اجتماعات عدة، 
وسيستخدم (قائد الجيش إميل) 
لــحــود ثمانية آلاف جــنــدي. وقــال 
بــــيــــرقــــدار لـــلـــحـــود: (ســـنـــقـــدم لــكــم 
مدفعية وذخائر وأسلحة). أملنا 
هو الخلاص من عون، وأعتقد أن 
مــجــرد عـــرض الــعــضــلات ســيــؤدي 

إلى انهياره».
وعلق الدكتور سليم الحص 
عــلــى أن وجـــــود عــــون مـــنـــافٍ لكل 
شــيء، وعــون يــراهــن على الوضع 

في المنطقة.
تـــســـاءل الأســــــد: «بـــعـــد عـــون، 
ألــيــســت هـــنـــاك مـــشـــكـــلـــة؟». أجـــاب 
الـــــــهـــــــراوي: «ذهـــــابـــــه بـــــدايـــــة حـــل، 
وسنتابع تشكيل وزارة جديدة»، 
فأجابه الأســد: «الحلقات الأخرى 
(يــقــصــد الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة)، ألا 
تحتاج إلى جهد عسكري؟». فرد 
الهراوي: «بالنسبة لوليد جنبلاط 
ونــبــيــه بـــــري، بــمــســاعــدتــكــم تحل 

الأمور. هناك مشكلة جعجع».
تدخلتُ في الحديث، وتحدثت 
عـــن مــــنــــاورات جــعــجــع ورســائــلــه 
ومضامينها، ومــواقــفــه العدائية 

والتقسيمية.
تـــحـــدث الأســــــد ثـــانـــيـــة فـــقـــال: 
«نعيش معكم، ونشارككم أفكاركم 
ومشاعركم، ولست ضد تمنياتكم. 
انــطــبــاعــي أن مـــوقـــف الــفــرنــســيــين 
ليس إيجابياً، ولا بد من الاتصال 
بهم لمعرفة موقفهم الحقيقي، وهم 
مــتــشــبــثــون بـــعـــون. حــرصُــنــا على 
سرعة الحل ليس أقل من حرصكم. 
الوضع خطير في المنطقة. لذلك، 
إحـــســـاســـنـــا بــأهــمــيــة الـــحـــل لــيــس 
أقـــل مـــن المـــاضـــي، وتــبــقــى مشكلة 
لبنان لها خصوصيتها بالنسبة 
لنا. لكنْ هناك تداخل عجيب بين 
مــصــالــح الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، ولــكــل 
دولة مشكلة. هناك مشكلة العراق، 

وهـــــنـــــاك تــــفــــســــيــــرات وتـــــســـــاؤلات 
كثيرة. موقف سوريا لم يتغير من 
أي مشكلة، والآخــــرون يتحدثون 
عن العراق كما كنا نتحدث نحن. 
هناك من الدول مَنْ يتمنى ألاّ تؤثر 

مــشــاكــل أخـــــرى عــلــى تــرتــيــبــاتــهــم 
المــــتــــخــــذة، ســـــــواء الـــســـيـــاســـيـــة أو 
الـــعـــســـكـــريـــة (ويـــقـــصـــد الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة بــــالــــنــــســــبــــة لمـــــوضـــــوع 
الــعــراق والــكــويــت). تــعــرفــون أننا 
كــنــا جـــاديـــن، وأرســلــنــا قـــوات ولــم 
نسحبها، حتى لا يُعطى الانطباع 
بأن القوة رجعت. وهناك عشرون 

ســبــبــاً يــدفــعــنــا لــلانــتــهــاء بــســرعــة. 
لنا مصلحة بعدم تصديع جبهة 
الـــطـــائـــف. نـــحـــن حـــريـــصـــون عــلــى 
مشاركة الجيش اللبناني، لأنه أول 
بروز مادي له للحركة. نريد معرفة 
الــجــو الــعــالمــي ورأيــكــم، لأن بعض 
القوى العالمية تخشى التشويش 

الآن على استراتيجيتها».
الــــــــــــهــــــــــــراوي: «طـــــــرحـــــــتَ  رد 
مـــــوضـــــوعـــــين: الأول، هـــــل هـــنـــاك 
متطلبات عسكرية لإنــهــاء عــون؟ 
عندما ننتهي من عــون، بواسطة 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي وبـــالـــتـــعـــاون 
مـــع ســـوريـــا، ســيــتــعــاون الــجــمــيــع 
ولـــن يــقــاوم أحـــد آخـــر مــنــهــم. على 
لــدي موظف  الــخــارجــي،  الصعيد 
في الخارجية اسمه طوني شديد، 
طُـــلـــب مـــنـــذ يـــومـــين إلـــــى الـــســـفـــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي دمـــشـــق، وقـــــرأ لي 
محضر لقائه مع دجرجيان الذي 
زار الـــوزيـــر الـــشـــرع. وكــــان الــشــرع 
حـــاســـمـــا ودجـــــرجـــــيـــــان مـــــتـــــردداً، 
وأجـــــابـــــه طــــونــــي: الـــــدولـــــة أخــــذت 
قـــــــــــــراراً، وســــنــــطــــلــــب مــــــن ســــوريــــا 
المــســاعــدة. فــأجــابــه (دجــيــرجــيــان) 
إنها مسؤولية الحكومة اللبنانية. 
اتــصــلــت بــســفــيــرنــا فـــي واشــنــطــن 
وسألته عن الأمــر، لكن ليس لديه 
مـــعـــلـــومـــات، وقــــــال إنـــــه ذهـــــب إلـــى 
(مـــجـــلـــس) الأمـــــن الـــقـــومـــي لمــعــرفــة 
الــوضــع فــي الخليج. تحدثنا عن 
لــي السفير إن بوش  لبنان، وقــال 
مرتاح لإقرار الإصلاحات. وقال له 
نسيب لحود إن الهراوي سيحسم 
موضوع عون، فأجابه الأميركي: 
هل ستطلبون المساعدة السورية؟ 
أجــاب لحود: نعم. قــال الأميركي: 
إننا نتساءل: هل تساعد سوريا؟ 
يمكن أن سوريا تريد الإبقاء على 
صـــورتـــهـــا الـــحـــســـنـــة فــــي الــــغــــرب، 
وصـــــــار لـــهـــا جـــيـــش فــــي الــخــلــيــج 
(لإنهاء الغزو العراقي للكويت)».

تــدخــلــتُ فـــي الــحــديــث قــائــلا: 
المــنــطــقــة معقد.  «الـــوضـــع الآن فــي 
الـــعـــراق اجـــتـــاح الـــكـــويـــت، وهــنــاك 
تـــــحـــــالـــــف دولـــــــــــي لإخــــــــراجــــــــه مـــن 
الــكــويــت، واحــتــمــال وقـــوع الحرب 
احتمال جدي. والأميركيون، كما 

أبلغونا، قلقون من خروج فرنسا 
الــتــحــالــف إذا قــمــنــا بعمليات  مــن 
عــســكــريــة فــي لــبــنــان، وكــذلــك دول 
الخليج. إن فتح المشكلة عسكرياً 
فـــي لــبــنــان الآن يــقــلــق بــعــض دول 

الخليج، لأنــهــم يخشون أن يؤثر 
ذلك على عملية تحرير الكويت».

وفـــــــــي نـــــهـــــايـــــة الـــــلـــــقـــــاء وعـــــد 
الأســـد بــدراســة الــوضــع فــي ضــوء 

التطورات الإقليمية والدولية.
بـــعـــد هــــــذا الــــلــــقــــاء، تــصــاعــد 
الـــوضـــع فـــي لــبــنــان، واتـــخـــذ عــون 
إجراءات ضد المناطق الأخرى في 

لبنان، واتخذت الحكومة اللبنانية 
قـــــــــــــراراً بــــــفــــــرض الـــــحـــــصـــــار عـــلـــى 
المنطقة التي يسيطر هــو عليها، 
المــحــاولات التي  ولــم تفلح جميع 

بذلتها اللجنة العربية أو بعض 
اللبنانية بالوصول  الشخصيات 

إلى حل مع عون.
كــــنــــت اســـــتـــــدعـــــيـــــتُ الـــســـفـــيـــر 
الأميركي في دمشق في ٧ أكتوبر 
١٩٩٠، وهــذا بعض ما دار بيننا، 

حسب المحضر:
الـــســـفـــيـــر: «لــــــدي الـــبـــريـــد، إذا 
كـــان بــالإمــكــان أن أعطيكم نتائج 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات فـــــــي نـــــيـــــويـــــورك 
وواشــــنــــطــــن. بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــنــان: 
ســـيـــادة نـــائـــب الـــرئـــيـــس، لا بـــد أن 
(وزيـــر الــخــارجــيــة فــــاروق) الشرع 
قد تحدث إليكم عنه. لكن أود أن 
أتــحــدث معكم مباشرة حــول آخر 
موضوع سألتموني عنه وطلبتم 
الاتصال بواشنطن من أجله، وهو 
لــبــنــان. طبعاً،  يتعلق بــمــوضــوع 
نقلت حديثنا لواشنطن، وتسلمت 
هذا الــرد: خلال مقابلة الشرع مع 
(وزيـــر الخارجية جيمس) بيكر، 
تحدث عن هذه المبادرة بإمكانية 
اســتــعــمــال الـــقـــوة الــعــســكــريــة ضد 
الجنرال عــون. وطبعاً، بيكر ذكّــر 
الــشــرع بــمــوضــوع لبنان على أنه 
نــــوقــــش بـــشـــكـــل عــــــام مـــــع الأســــــد، 
الــحــل العسكري لم  وأن مــوضــوع 

يبحث».
«صـــــــحـــــــيـــــــح»،  خـــــــــــــــــــدام:  رد 

فـــــرد الـــســـفـــيـــر: «حـــســـب الــتــقــاريــر 
والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــقـــول إن هــذا 
الموضوع ربما تحدث به بيكر مع 
الرئيس الأسد، فهذا غير صحيح. 
وبيكر قال للسيد الشرع: نريد أن 
نؤجل أو نضع جانبا أي اقتراح 
في متابعة هذا الموضوع، إذا كان 
يـــدور فــي خلدكم مثل ذلـــك. وقــال 
بيكر: أي عمل عسكري من جانب 
ســـوريـــا ضـــد عــــون ربـــمـــا ســيــســاء 
فهمه، وربما أيضاً سيستغل من 
قبل صــدام. وقال الشرع لبيكر: لا 
يــوجــد ســـوء تــفــاهــم فــيــمــا يتعلق 
بــالــوضــع بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وســـوريـــا، وإن ســـوريـــا تــنــظــر، أو 
تــــرى المـــوضـــوع بــنــفــس الــطــريــقــة. 
وكــــمــــا قـــلـــتـــم لــــــي، ســـــيـــــادة نـــائـــب 
الرئيس، إن سوريا الآن ليس في 
منظورها أن تحّول الانتباه عما 
يــــجــــري فــــي الـــخـــلـــيـــج فــــي الـــوقـــت 
الحاضر. وكما قال الشرع للسيد 
بيكر خـــلال اتــصــالاتــنــا، إن الحل 
الـــعـــســـكـــري قــــد يــــأتــــي عــــن طــريــق 
الهراوي أو القوات اللبنانية. وقال 
الشرع لبيكر: لا شك بأننا سنأخذ 
بعين الاعتبار آراء أو وجهة نظر 

الولايات المتحدة».
تــابــع السفير أن «الــشــرع قال 
لمـــعـــاون وزيــــر الــخــارجــيــة (جــــون) 

كيلي إن الهراوي، أو قائد الجيش، 
سيقوم بــأي عمل عسكري بشرط 
أن يــحــصــل عــلــى دعـــم ســوريــا في 
هذا العمل. أي أنه إذا كان سيقوم 
بــعــمــل عــســكــري، فـــإنـــه يــــود دعــمــاً 

ســــوريــــاً فــــي تــنــفــيــذ هـــــذا الــعــمــل. 
وطـــبـــعـــاً، بــيــكــر أكـــــد لـــلأســـد (كــمــا 
أكـــد الــرئــيــس لــلــرئــيــس الـــهـــراوي) 
دعم الحكومة اللبنانية الشرعية، 
وقال إن على اللبنانيين أن يفكروا 
أكثر من مرة في حال لجوئهم إلى 
أعمال العنف، وحذرهم من أن أي 
عــمــل تــكــون ســوريــا مــتــدخــلــة فيه 

قـــد يـــحّـــول الأنـــظـــار عـــن الــخــلــيــج، 
وســـيـــكـــون لــفــرنــســا والـــفـــاتـــيـــكـــان 
الفرصة لمعارضة اتفاق الطائف. 
اللبنانيين بأن  لذلك نصح الأســد 

يتشاوروا حتى لا تستغل فرنسا 
والـــفـــاتـــيـــكـــان هـــــذا المــــوقــــف. وقــــال 
اللبنانيون  سألنا  عندما  كيلي: 
عـــن إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلــــى الــعــمــل 
العسكري، قلنا: الولايات المتحدة 

لــيــســت مــعــنــيــة بــمــوضــوع إعــطــاء 
الضوء الأخضر لتلك العملية، رغم 
أننا كنا على اتفاق بأن عون يشكل 
لــلــشــرع، أنه  أكــد كيلي  عقبة. كما 
ليس لدى الولايات المتحدة أسباب 
تدفعها لترضى بعمل عسكري. 
ونـــــوه كــيــلــي بــالــتــقــدم الــســيــاســي 
اللبنانية  الــذي أحــرزتــه الحكومة 

مؤخراً، وأكد أنه ليس من جانبنا 
أي شيء يشير إلى أننا ندعم عون، 

نريده أن يتنحى».
رد خـــــــــدام: «عــــلــــى كـــــل حـــــال، 
اللبنانية لديها انطباع  الحكومة 
آخر عن الموقف الأميركي. الدكتور 
(سليم) الحص (رئيس الحكومة 
اللبنانية) استنتج بشكل واضح، 
وكـــــذلـــــك الــــرئــــيــــس الـــــــهـــــــراوي، أن 
الحكومة الأميركية لا مانع لديها، 
بـــالـــحـــكـــومـــة  يـــتـــعـــلـــق  وأن الأمــــــــر 
الــلــبــنــانــيــة. طــبــعــاً، دقـــة المــوضــوع 
بالنسبة لنا أننا، فعلاً، نرى الآن 
أن الــظــروف الــراهــنــة غــيــر ملائمة 
بسبب الــوضــع فــي الــخــلــيــج. لكن 
المــشــكــلــة الــكــبــرى الــتــي نــواجــهــهــا 
هي أن عون وجماعته واتجاهات 
أخــــــرى فــــي لـــبـــنـــان، يـــــروجـــــون أن 
سوريا لا تريد إنهاء عــون، وهي 
عملياً ضد اتفاق الطائف، رغم أننا 
كل يوم نصدر مائة تصريح حول 
تأييد الطائف وتأييد الشرعية في 
لبنان، ولــم نترك وسيلة لنحاول 
إقناع اللبنانيين أننا مع الشرعية. 
ولـــكـــن، مـــع ذلـــــك، هـــنـــاك تــشــويــش 

كبير على موقف سوريا».
وتطرقتُ إلى أن هناك بعض 
الأطـــــــــراف «طـــلـــبـــت مــــن الــــهــــراوي 
تــجــمــيــد اتـــفـــاق الـــطـــائـــف»، الأمـــر 
الــــــــذي عـــلـــق عـــلـــيـــه الـــســـفـــيـــر بـــأن 
أميركا «ضد ذلك»، فقلت: «أعرف 
الموقف الأميركي، ولكن هذا الكلام، 
إضــافــة إلــى رفــض عــون الــخــروج، 
وإضافة إلى الانهيار الاقتصادي 
والاضطراب السياسي والخلافات 
القائمة في الحكومة بين الوزراء، 
كل هذا يجعل الوضع في منتهى 
الـــســـوء. مـــا نــخــشــاه هـــو أن تــقــرر 
القيام بعمل  اللبنانية  الحكومة 
عــــســــكــــري وتــــطــــلــــب رســــمــــيــــاً مــن 
ســوريــا، تنفيذاً لاتــفــاق الطائف، 
تقديم المساعدة. هذا أمر نخشاه. 
الأمـــر الآخـــر الـــذي نــخــشــاه هــو أن 
تــنــهــار الــشــرعــيــة. ولــذلــك، أرى أن 
من المفيد أن يقوم السيد السفير 
بـــــاســـــتـــــدعـــــاء مــــمــــثــــل لـــلـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية ويبلغه بشكل واضــح 

الموقف الأميركي».

رد السفير قائلاً: «سأستدعي 
مــمــثــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة غـــداً، 
وسأنقل الموقف الأميركي برمته 
إليه، حتى لا يبقى هناك سوء فهم. 
وسنقول للبنانيين إننا كنا دوماً 
مــعــكــم، ولــســنــا الآن فــي مــجــال أن 
ننتقدكم أو نزعجكم (...) لا أحب 
التعامل مع القيادة اللبنانية من 
خلال وسيط، ولدي الثقة بالممثل 
الـــــــذي ســـيـــرســـلـــه الــــــهــــــراوي. لــكــن 
لــيــس هــنــاك بــديــل عــن المناقشات 
وجهاً لوجه. أعمل وأصلي ليعود 
ســفــيــرنــا إلــــى لــبــنــان حــتــى يــكــون 
هناك تبادل لوجهات النظر يومياً، 
لأن هذا مخيب للآمال، وخصوصاً 
بالنسبة للّبنانيين، لأني أعرفهم 
منذ سنوات، إذ إن عليك أن تتصل 
بهم يومياً حتى لا ينحرفوا عن 
الــطــريــق. طــبــعــاً أنـــا هــنــا، أوراقــــي 
واعتمادي في سوريا، وأستطيع 
الــرئــيــس الأســـد بسهولة،  أن أرى 
ولــكــن لا يسمح لــي الــوقــت لرؤية 
الهراوي. وطبعاً، حكومتي تسمح 
لـــي بــمــقــابــلــة الـــحـــص، وهــــذه هي 
السياسة الصحيحة. ولكنْ هناك 
أمور مهمة سأؤكد على أن يكون 
كل شيء بشأنها مكتوباً، وسأقوم 
أنــا بكتابتها شخصياً ليأخذها 
(الممثل الشخصي) للهراوي. هذه 
أفضل طريقة، وأنــا أشكركم على 
تعليقاتكم، وآمل أن يكون الموقف 

واضحاً جداً  (...)».
إزاء تطور الأوضاع في لبنان 
وأزمـــــــة الـــخـــلـــيـــج، جـــــرت مــنــاقــشــة 
إمــكــانــيــة الــعــمــل الــعــســكــري الـــذي 
ـــلِـــحُّ عــلــيــه الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة،  تُ
وجرت لقاءات عدة على المستوى 
العسكري، بين عسكريين سوريين 
ـــــــــخِـــــــــذت كـــافـــة  ولــــبــــنــــانــــيــــين، واتُّ
التحضيرات لتنفيذ هــذا العمل. 
وأبــلــغــنــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة أن 
المشاركة السورية تتطلب وجود 
طلب لبناني، حتى يكون العمل 
فــي إطـــار الشرعية، ولإســقــاط أي 
حـــمـــلات فـــي المــســتــقــبــل، لا سيما 
وأنــــنــــا دخـــلـــنـــا لـــبـــنـــان عـــــام ١٩٧٦ 
بـــطـــلـــب مــــــن الـــــرئـــــيـــــس ســـلـــيـــمـــان 
فرنجية والجبهة اللبنانية، ومع 
ذلك، بعد أشهر شنت تلك الجبهة 
حـــمـــلات ضـــد ســــوريــــا، وتـــورطـــت 
فــي عمليات قتالية ضــد قواتنا. 
ورأينا أن الولايات المتحدة باتت 
مـــنـــخـــرطـــة بـــكـــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا فــي 
الخليج، مما لا يتيح لها الفرصة 
لموقف ضدنا أو تحريك إسرائيل، 
لأن أي تــحــرك إسرائيلي سيضر 

بعملية الخليج.
وفي ٩ أكتوبر ١٩٩٠، استقبلت 
الــــســــيــــد فــــــــارس بـــــويـــــز، مـــبـــعـــوث 
الرئيس الهراوي، وأبلغني رسالة 
موجهة لي وأخرى للرئيس الأسد، 
تتضمنان الاستعداد لإنهاء تمرد 

عون.
ولا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن 
الــــوزراء اللبناني عندما  مجلس 
ناقش الموضوع، اعترض الحص 
ــــخِــــذ  عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة، واتُّ
القرار رغم عدم موافقته، ورفض 
تــــوقــــيــــع الـــــرســـــالـــــة الـــــتـــــي تــطــلــب 
المـــســـاعـــدة الـــســـوريـــة والـــتـــي كــان 
يجب أن يوقعها باعتباره وزيراً 
للخارجية، فقام الهراوي بتوقيع 
الرسالة وتوجيهها إلى الرئيس 

الأسد.
وفي صباح ١٣ أكتوبر، قامت 
الــقــوات الــســوريــة، بــالاشــتــراك مع 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، بــشــن هــجــوم 
واســع على منطقة سيطرة عون، 
مهدت له بقصف مدفعي وجوي. 
وفي التاسعة والنصف صباحاً، 
أعـــلـــن عـــــون تــســلــيــمــه لــلــشــرعــيــة، 
وفـــــر لـــلـــســـفـــارة الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــي 
التجأ إليها تاركاً زوجته وابنتيه 
اللواتي عاملهن جنودنا معاملة 
كريمة وحسنة. وفي الثانية عشرة 
كانت المنطقة كلها تحت السيطرة. 

وهكذا انتهى عون.
هكذا انتهى الجنرال المتمرد، 
وتم اتفاق بين الحكومة اللبنانية 
والسفير الفرنسي، بعد مفاوضات 
دامت عدة أيام، على ترحيل عون 
إلى فرنسا، ضمن شروط معينة، 
منها ألا يعود إلى لبنان قبل فترة 

محددة.

> سيادة الأخ الأستاذ عبد الحليم 
خدام المحترم

نائب رئيس الجمهورية العربية 
السورية

تحية طيبة وبعد،
يسرني أن أبعث إليكم نسخة عن 
قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة 
التي عقدها بتاريخ اليوم بشأن إنهاء 
القائد  الحالة الشاذة المتمثلة بتمرد 
السابق للجيش، وطلب مؤازرة القوات 
اللبناني  الــســوريــة للجيش  الــعــربــيــة 

للقيام بالمهمة الموكلة إليه.
راجــيــاً أن يــكــون فــي إنــجــاز هــذه 
اللبنانية  الـــدولـــة  المــهــمــة مـــا يــســاعــد 
على إكــمــال مسيرة الإنــقــاذ والــوفــاق 
والــــــســــــلام، بــــدعــــم أخــــــــوي كــــريــــم مــن 
الـــشـــقـــيـــقـــة ســـــوريـــــا بــــقــــيــــادة ســـيـــادة 

الرئيس حافظ الأسد.
مـــــع أخــــلــــص عــــواطــــفــــي وأطــــيــــب 

تمنياتي.
أخوكم

إلياس الهراوي

عون يعلن من قصر بعبدا في ٥ نوفمبر ١٩٨٩ أن انتخاب الرئيس الراحل رينيه معوض غير شرعي (غيتي)الرئيسان السوري بشار الأسد واللبناني ميشال عون في دمشق في ٣ ديسمبر ٢٠٠٨ (أ.ف.ب)

جنود سوريون يحتفلون أمام القصر الجمهوري في بعبدا بعد إخراج العماد ميشال عون منه في ١٣ أكتوبر ١٩٩٠ (غيتي)

> سيادة الأخ الرئيس الفريق حافظ الأسد 
حفظه الله

تحية طيبة وبعد،
عــطــفــاً عـــلـــى مــبــاحــثــاتــنــا الـــســـابـــقـــة الــتــي 
اللبنانية  الــرأي حــول الأوضـــاع  تناولنا فيها 
العامة، وما تعانيه من الحالة الشاذة المتمثلة 
بتمرد القائد السابق للجيش وعصيانه على 

السلطة الشرعية.
اللبنانية  ـ  وبالإشارة إلى القمة السورية 
الأخيرة التي ضمت في الجانب اللبناني كلاً 
من دولــة رئيس مجلس النواب السيد حسين 
الحسيني ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
سليم الحص، وتناولت بالبحث استمرار القائد 
السابق للجيش في تمرده ومواقفه السلبية، 
وما ينبغي اتخاذه من تدابير وإجراءات لوقف 
الــتــمــرد، مما  الــنــزف اللبناني والــقــضــاء عــلــى 
يتيح للسلطة الشرعية إكمال مسيرة الإنقاذ 

والوفاق والسلام.
فإنه يسرني أن أعلم سيادتكم أن مجلس 
الوزراء تداول في التاسع من هذا الشهر في 
كل هذه الأمور، وقرر بالإجماع تأكيد قراراته 
السابقة بتكليف الجيش اللبناني إنهاء تمرد 

القائد السابق للجيش، ومناشدة سيادتكم، 
عــمــلاً بــوثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، ومـــن واقـــع 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة الــتــي تــربــط بــين ســوريــا 
ولبنان، إعطاء أوامركم الكريمة إلى القوات 
العربية السورية المتمركزة في لبنان لمؤازرة 
اللبناني فــي تنفيذ المهمة الموكلة  الجيش 

إليه.
إني على ثقة كبيرة، ياسيادة الرئيس، بأن 
استجابتكم السريعة لهذا المطلب إنما تعكس 
عزمكم الأكيد على المساهمة الفاعلة في إنقاذ 
اللبناني  لبنان، وفــي تحقيق أمــانــي الشعب 
وآمــــالــــه بـــوطـــن عـــزيـــز يــعــمــه الأمــــــن والـــســـلام 
والاستقرار، وإن لبنان السليم المعافى سوف 
يحفظ لسوريا الشقيقة بقيادتكم الحكيمة، 
الدعم الكبير الذي يلقاه منها كلما اشتدت عليه 

الصعاب وكلما احتاج إلى العون والمساعدة.
حفظكم الله يا سيادة الأخ الرئيس، وسدد 
خطاكم لما فيه عزة الشعب السوري الشقيق، 

ولما فيه مصلحة العرب ومصلحة بلدينا.
والسلام عليكم.

أخوكم
إلياس الهراوي

الرئيس الفرنسي حث نظيره السوري 
على اتباع الوسائل السلمية مع عون

حافظ الأسد سأل إلياس الهراوي: 
هل تتطلب مشكلة جعجع تدخلنا العسكري؟

خدام: سليم الحص رفض توقيع 
طلب استخدام القوة العسكرية

الياس الهراوي أبلغ حافظ الأسد:
حل موقفي بري وجنبلاط يتم بمساعدتكم

غداً حلقة سادسة



أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــــهـــــدت الأســـــــــــــواق والـــــطـــــرق 
والــشــوارع في تركيا ازدحــامــا غير 
مـــســـبـــوق قـــبـــل ســــاعــــات مــــن فـــرض 
الإغـــــــلاق الـــكـــامـــل وحـــظـــر الــتــجــول 
الـــــذي بــــدأ فـــي الــســابــعــة مـــن مــســاء 
أمس (الخميس) بتوقيت إسطنبول 
تــــغ) ويــســتــمــر حــتــى فجر   ١٤:٠٠)
الاثــنــين ١٧ مــايــو (أيــــار) المــقــبــل في 
إطــــــار مــكــافــحــة الــتــفــشــي الــســريــع 

لفيروس كورونا.
وقــــــــررت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة، 
فـــي اجــتــمــاعــهــا بـــرئـــاســـة الــرئــيــس 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان الاثــــنــــين 
المــــاضــــي، إعـــــــادة تــطــبــيــق الإغـــــلاق 
الكامل الذي طبق لأشهر في العام 
الماضي قبل العودة التدريجية إلى 
الحياة الطبيعية في بداية يونيو 
(حـــــزيـــــران) ومــــا تــبــعــه مـــن ارتـــفـــاع 
كبير في أعــداد الإصابات اليومية 
بالفيروس وتجاوز المعدل اليومي 
٦٠ ألف إصابة وأكثر من ٣٠٠ حالة 

وفاة.
وكـــــان الإغـــــلاق الــجــزئــي الـــذي 
فرض في نوفمبر (تشرين الثاني) 
انـــخـــفـــاض عـــدد  فــــي  ٢٠٢٠ أســــهــــم 
الإصــابــات اليومية إلــى متوسط ٦ 
آلاف حــالــة يــومــيــا، حتى منتصف 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، لــكــن 
تــخــفــيــف الــقــيــود فـــي شــهــر مـــارس 
(آذار) تسبب في موجة جديدة أكثر 

ضراوة.
وأعــــــلــــــن إردوغـــــــــــــــــان، الاثــــنــــين 
المــاضــي فـــرض الإغــــلاق ابـــتـــداء من 
مــســاء أمـــس، قــائــلا إنــه «فــي الوقت 
الذي تدخل فيه أوروبا مرحلة إعادة 
فتح أبــوابــهــا والــعــودة إلــى الحياة 
الطبيعية، يجب أن نخفض بسرعة 
عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا 
لــديــنــا إلـــى أقـــل مــن ٥٠٠٠، حــتــى لا 
نتخلف عن الركب»، في إشارة إلى 
تسريع خفض الإصابات استعدادا 

للموسم السياحي.
وشـــــهـــــدت تــــركــــيــــا انـــخـــفـــاضـــا 

بنسبة ٧٠ في المائة في عدد الزوار 
الأجــــانــــب الــــعــــام المــــاضــــي. ويـــأمـــل 
الــــعــــامــــلــــون بـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة أن 
يساعد الإغـــلاق الجديد فــي إعــادة 
الفتح في الوقت المناسب لاستقبال 

السياح في موسم الصيف.
في المقابل، اعتبرت المعارضة 
الــتــركــيــة أن قـــــرار الإغــــــلاق الــكــامــل 
جـــاء مــتــأخــرا، وذلـــك بــعــد أن سبق 
الــعــديــد مــن التحذيرات  أن وجــهــت 
وحــمــلــت الــحــكــومــة المــســؤولــيــة عن 
تـــفـــاقـــم انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس بــســبــب 
الـــتـــراخـــي فــــي الإجــــــــــراءات وإقــــــدام 
إردوغــــــــان عــلــى تــنــظــيــم مــؤتــمــرات 
حاشدة حضرها الآلاف في العديد 
مــن الــولايــات فــي أنــحــاء الــبــلاد في 

فبراير ومارس الماضيين.
وقــــال زعــيــم المــعــارضــة رئــيــس 
حزب الشعب الجمهوري المعارض 
كــمــال كيليتشدار أوغــلــو، فــي لقاء 
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس أمـــس 

أعــــضــــاء مـــجـــلـــس إدارة غــرفــة  مــــع 
تجارة إزمير، إنه كان ينبغي على 
الـــحـــكـــومـــة فـــــرض الإغـــــــلاق الــكــامــل 
كجزء من تدابير مكافحة كورونا 
قبل ذلك بكثير، مضيفا: «كان يجب 
أن تتم عملية الإغـــلاق بشكل جيد 
مقدما لكن ذلك لم يحدث، فقد عقدت 
المؤتمرات وامتلأت القاعات لنصل 

إلى الوضع الذي نحن فيه اليوم».
وأضاف كليتشدار أوغلو: «الآن 
لا يــوجــد ســيــاح فــي تــركــيــا بسبب 
مــــعــــدلات الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس... 
قــطــاع الــســيــاحــة هـــو مــجــال يسهم 
في تشغيل قرابة ٥٤ قطاعا آخر»، 
مــعــربــا عـــن أمــلــه فـــي الــتــغــلــب على 
جميع المشاكل خلال عملية الإغلاق 
الــــكــــامــــل. واتــــهــــم الـــحـــكـــومـــة بــعــدم 
القيام بدورها وعدم الاستماع إلى 

نصائح العلماء أو المعارضة.
في سياق متصل، كشف وزير 
الــديــن كوجا  الــتــركــي فخر  الصحة 

عن رصد ٥ إصابات بسلالة كورونا 
الهندية للمرة الأولى في إسطنبول، 
وذلـــــــك بـــعـــدمـــا تـــــم رصــــــد عـــشـــرات 
بــالــنــســخــة البريطانية  الإصـــابـــات 

المتحورة للفيروس.
وقـــــــــــال كـــــــوجـــــــا، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مساء أول من أمــس عقب 
المــجــلــس العلمي لمكافحة  اجــتــمــاع 
وبـــــــاء كــــــورونــــــا، وإنـــــــه تـــــم تــوقــيــع 
اتـــفـــاق لــلــحــصــول عــلــى ٥٠ مــلــيــون 
جــرعــة مـــن لــقــاح «ســبــوتــنــيــك فــي» 
الروسي، وستتم عمليات التسليم 
الأولــــى فــي مــايــو (أيــــار) المــقــبــل في 
مــحــاولــة لتسريع جــهــود التطعيم 
ضــد الــفــيــروس. وأشــــار كــوجــا إلــى 
أن إمدادات اللقاح ستزداد صعوبة 
خلال الشهرين المقبلين، ونتوقع أن 

تزداد وفرة بعد ذلك.
وكانت تركيا أعلنت الأسبوع 
المـــــاضـــــي أنــــهــــا بـــــــدأت الـــتـــرخـــيـــص 

لإنتاج اللقاح الروسي محليا.
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زحمة مسافرين في محطة حافلات لمغادرة إسطنبول قبل بدء قرار الحظر (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

 جديد للوباء
ٍّ

«الإدارة الذاتية» أبقت إجراءات احترازية منعاً لتفش

حظر جزئي مع قرب عيد الفطر في شرق الفرات
القامشلي: كمال شيخو

«الإدارة  ســـلـــطـــات  مــــــــددت 
الــذاتــيــة» لشمال وشــرق سوريا 
فترة الحجر الصحي المفروضة 
مـــنـــذ شـــهـــر لــلــتــصــدي لــجــائــحــة 
«كوفيد – ١٩»، أسبوعاً إضافياً 
لــتــســتــمــر حــتــى ٧ مـــايـــو (أيـــــار) 
يــــكــــون رفـــعـــه  المــــقــــبــــل، عـــلـــى أن 
تــدريــجــيــاً. ويــحــدد قـــرار الحظر 
الـــجـــزئـــي مـــنـــع حـــركـــة المــدنــيــين 
والأهــــالــــي مـــن ٧ مـــســـاءً حــتــى ٧ 
صــبــاحــاً، عــلــى أن تغلق المــرافــق 
الــــعــــامــــة والأســــــــــــواق الــشــعــبــيــة 

والمعابر والمدارس والجامعات.
كــمــا يــمــنــع كـــل الــتــجــمــعــات 
كــــالأفــــراح وإقــــامــــة خــيــم الـــعـــزاء 
وعقد الاجتماعات الموسعة وأداء 
مناسك الصلاة في دور العبادة، 
إضافة إلى إلغاء كل التجمعات 
الأخــــــــرى طــيــلــة فـــتـــرة الإغــــــلاق، 
واخـــتـــصـــار عــمــل المـــطـــاعـــم على 

الطلبات الخارجية والسريعة.
وســــجــــلــــت هـــيـــئـــة الـــصـــحـــة 
الــتــابــعــة لـــــلإدارة الــذاتــيــة، أمــس 
(الخميس)، ١٤ وفاة و١٢٣ إصابة 
جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا في 
الــفــرات.  مناطق نفوذها شرقي 
وقــال الــدكــتــور جــوان مصطفى، 
رئيس هيئة الصحة، إن حالات 
الوفاة كانت لرجلين وامــرأة من 
مدينة الحسكة ورجلين وثلاث 
نـــســـاء مــــن مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي، 
وأربعة رجال وامرأة من الطبقة 
ورجـــل مــن ديـــر الـــــزور. أمـــا عــدد 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
في مناطق الإدارة، فارتفع إلى 
١٥٧٩٦ إصابة إيجابية، مشيرة 
إلى وفاة ٥٧١ حالة منها، و١٦٠٦ 

حالات تماثلت للشفاء.
الــــذاتــــيــــة  الإدارة  وكــــــانــــــت 
أعــلــنــت حـــظـــراً كــلــيــاً مــنــذ بــدايــة 

الــشــهــر الــحــالــي، بــعــدمــا شهدت 
المنطقة موجة ثالثة من انتشار 
وبـــاء كـــورونـــا. وقـــال مصطفى: 
«بـــحـــســـب الأرقـــــــــام المـــعـــلـــنـــة فـــإن 
الموجة بــدأت بالانحسار بعض 
الــشــيء وحــــالات الإصـــابـــة وفقاً 
للمخطط البياني متجهة نحو 
الاســتــقــرار، وتبعاً للإحصاءات 
سنتخذ إجــــــراءات إمـــا بتمديد 
قـــرار الــحــظــر الــكــلــي وإمـــا فــرض 

حظر جزئي».
غير أن الكثير من المتابعين 
والمــــراقــــبــــين يــشــتــكــون مــــن عـــدم 
تقيد سكان المنطقة بالإجراءات 
الاحترازية والتباعد الاجتماعي، 
مثل الــتــحــرك فــي أمــاكــن مكتظة 
ضمن الأسواق والأماكن العامة 
والــتــجــمــعــات الاحــتــفــالــيــة دون 
ارتــداء الكمامات وأخذ التدابير 
المـــــطـــــلـــــوبـــــة. ودعـــــــــــا مـــصـــطـــفـــى 
المــواطــنــين إلـــى الالـــتـــزام بقواعد 
الــــوقــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــتـــبـــاعـــد 
الاجــتــمــاعــي وارتـــــــداء الــكــمــامــة، 
مــــحــــذراً مــــن ازديــــــــاد الإصــــابــــات 
بفيروس كورونا، وحث الأهالي 
عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون مــــــع الــــــكــــــوادر 

الصحية.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، تـــتـــوقـــع 
الــذاتــيــة تسلم  ســلــطــات الإدارة 
أولـــــــى دفــــعــــات الـــلـــقـــاحـــات ضــد 
فيروس «كورونا» بداية الشهر 
المــــقــــبــــل وفـــــــق بــــرنــــامــــج مــنــصــة 
«كــــــوفــــــاكــــــس» الــــتــــابــــع لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية. وذكر مصطفى: 
«كـــان مــن المــفــتــرض إدخــــال ٩٠٠ 
ألــف جرعة، ولكن بسبب بعض 
الأمــور التقنية التي طــرأت على 
اللقاح تقلص العدد  آلية صنع 
إلى ما يقرب من ٢٠٠ ألف جرعة 

فقط».
وخـــصـــصـــت خـــطـــة مــنــصــة 
ألــف  «كـــوفـــاكـــس» مــلــيــونــاً و٢٠ 

جـــــرعـــــة مـــــن لـــــقـــــاح «أكــــســــفــــورد 
– أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» الــــهــــنــــدي – 
الــبــريــطــانــي لــســوريــا تــــوزع في 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــثــلاث، وبــذلــك 
تــــكــــون حـــصـــة مـــنـــاطـــق الإدارة 
الــذاتــيــة ١٠ فــي المــائــة مــا يــعــادل 

٢٣ ألف جرعة لقاح.
ولـــدى حــديــثــه إلـــى «الــشــرق 
الأوسط»، أوضح أن آلية إيصال 
اللقاح قيد البحث والمناقشة مع 
العالمية والتي  منظمة الصحة 
بــالإشــراف على عملية  تعهدت 
إيـــــصـــــال وتــــــوزيــــــع الـــلـــقـــاحـــات، 
وعــــــــن الــــشــــريــــحــــة المـــســـتـــهـــدفـــة 
أضاف قائلاً: «الأولوية ستكون 
لــلــعــامــلــين فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، وبـــــحـــــســـــب وعـــــــود 
الــصــحــة، سيتم تــوزيــع  منظمة 
اللقاح على كامل الطواقم الطبية 
الــعــامــلــين فـــي المــنــطــقــة». وشـــدد 
الــدفــعــة قليلة جداً  على أن هــذه 
مقارنة بمنطقة تــؤوي أكثر من 
٤ ملايين نسمة، وما يزيد على 

١٢٠ ألف لاجئ ونازح سوري.
مـــــنـــــاطـــــق شـــــرق  يــــــذكــــــر أن 
الفرات تعاني أساساً من نقص 
بـــالمـــعـــدات الــصــحــيــة والــطــبــيــة، 
بعد توقف المساعدات عبر معبر 
اليعربية بفيتو روسي - صيني 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، مــا يشكل 
تهديداً مضاعفاً يفرضه انتشار 
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد. 
وحذرت منظمات إنسانية دولية 
ومــحــلــيــة، ومـــســـؤولـــون أكـــــراد، 
مــن الــعــجــز عــن احـــتـــواء انــتــشــار 
المـــــرض، وتــســبــب الـــنـــزاع الــدائــر 
فـــي ســـوريـــا مــنــذ ٩ ســـنـــوات في 
خسائر فادحة في أنظمة الرعاية 
الصحية، حيث دُمــرت كثير من 
المستشفيات، وخرجت كثير من 
الــنــقــاط الــطــبــيــة والـــعـــيـــادات عن 

الخدمة.

عبر عن الاستياء من تراخي المواطنين في الإجراءات

وزير الصحة الجزائري: من الأفضل أن نتعرض لموجة ثالثة
الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــال وزيـــر الــصــحــة الــجــزائــري 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن بــــــن بــــــوزيــــــد إنــــه 
«يــفــضــل أن تــحــدث مــوجــة ثــالــثــة» 
مـــن الإصــــابــــات بــفــيــروس كــورونــا 
«حـــتـــى يــضــطــر المــــواطــــنــــون لأخـــذ 
الـــلازمـــة، خصوصاً  احــتــيــاطــاتــهــم 
الالــــــــتــــــــزام بــــالــــتــــبــــاعــــد الــــجــــســــدي 
وارتداء الكمامة». ويشهد منحنى 
الإصابات في الجزائر ارتفاعا منذ 

الـــــــ٢٠٠ يومياً  أســـبـــوع، إذ تــخــطــى 
بعدما كان أقل من ١٠٠.

وكـــــــان بــــن بــــوزيــــد فــــي زيـــــارة 
لمـــصـــحـــات عـــمـــومـــيـــة بــالــعــاصــمــة 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، عـــنـــدمـــا ســألــه 
كــــانــــت «الـــلـــجـــنـــة  صـــحـــافـــيـــون إن 
العلمية لمتابعة وباء كورونا» التي 
يرأسها، تتوقع موجة جديدة، إذ 
قـــال إنــهــا «مــحــتــمــلــة جـــدا ولــكــن لا 
نتمناها». وأردف على الفور: «من 
الأفضل أن نتعرض لموجة ثالثة من 

الإصــابــات حتى يتقيد المواطنون 
الــصــحــي». وفوجئ  بالبروتوكول 
الـــصـــحـــافـــيـــون ومـــــن كــــانــــوا ضــمــن 
الـــوفـــد الـــرســـمـــي المــــرافــــق لــلــوزيــر، 
الــذي يعكس استياء  المــوقــف  بهذا 
الحكومة من «حالة التراخي» التي 
تـــلاحـــظ فــــي الــــفــــضــــاءات الـــعـــامـــة، 
خــاصــة فـــي الأســــــواق الــتــي تشهد 
اكتظاظا كبيرا منذ بداية رمضان.

وأكد وزير الصحة أن الكادر 
الــــطــــبــــي «عــــلــــى أتـــــــم الاســــتــــعــــداد 

(لمواجهة موجة ثالثة)، وقد اتخذ 
جــمــيــع الاحــــتــــيــــاطــــات... نـــحـــن لا 
نتمنى حــدوثــهــا، ولــكــن نترقبها 
واحتمال وقوعها كبير». وأضاف 
أن «تــهــاون المواطنين بخصوص 
إجراءات الوقاية، يفسر باستقرار 
الإصـــــابـــــات فــــي المــــــدة الأخــــيــــرة»، 
مبرزا أنه «أمر عادي أن تصل إلينا 
الثالثة، لأن الأمـــر يتعلق  المــوجــة 
بتطور الفيروس طبيعيا»، مشيرا 
إلـــــى أن غــالــبــيــة الـــبـــلـــدان تـــواجـــه 

حاليا موجة ثالثة.
وعن وتيرة التطعيم البطيئة، 
قال بن بوزيد «إنها مرتبطة بعدد 
الــــذي تسلمته  الــقــلــيــل  الــجــرعــات 
الــجــزائــر، وكــمــا تعلمون يتخبط 
العالم كله في مشكلة وفرة اللقاح، 
وحــتــى بــعــض الــــدول المــنــتــجــة، لا 
لــفــائــدة مواطنيها.  تــتــوفــر عليه 
وقــــد أطــلــقــنــا مــســاعــي للحصول 
اللقاح، وأمضينا عقودا بل  على 
ا من ثمنه، ومع  دفعنا مسبقا جزء

ذلك لم نتسلمه».
وبــــــــــدا بــــــن بــــــوزيــــــد مـــتـــفـــائـــلا 
بـــشـــأن «تــســلــم كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــلــقــاح قـــريـــبـــا»، مـــن دون تــحــديــد 
نــوعــه. وأضــــاف: «نــتــرقــب جــرعــات 
إضافية (بعد الكمية التي وصلت 
في الشهرين الماضيين من الصين 
وروســـيـــا) فـــي شــهــر مــايــو (أيـــــار)، 
يــفــتــرض أن تصلنا كميات  وكــــان 
كــبــيــرة فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الماضي، لكن الدولة التي أمضينا 

معها اتفاقا، واجهت ضغطا كبيرا. 
الــــشــــيء نـــفـــســـه فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط)، إذ ترقبنا تسلم الكمية، 

وما زلنا ننتظر».
وقــــالــــت رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
الثلاثاء الماضي، إن الرئيس تبون 
طالب من «اللجنة العلمية»، البدء 
«فورا بإجراء تحقيق وبائي حول 
أشــكــال الــفــيــروســات المــتــحــورة، مع 
الــحــمــلات التحسيسية  مــضــاعــفــة 

وعلى أوسع نطاق».

وشـــــــدد تـــــبـــــون، حـــســـب بـــيـــان 
لـــلـــرئـــاســـة، عــلــى «ضـــــــرورة تــقــديــم 
الإحــــــصــــــائــــــيــــــات مــــــــن كــــــــل ولايــــــــة 
(مــــحــــافــــظــــة) بـــــدقـــــة، والأخــــــــــذ فــي 
الاعــتــبــار بـــؤر الإصــابــة حــيــا بحي 
وقرية بقرية، لاتخاذ قرارات مبنية 
عــلــى دقـــة الأرقــــام حـــول الإصــابــات 
وتــطــور الــوبــاء». كما قــرر «الإبــقــاء 
على الغلق الكامل للحدود البرية 
والبحرية والجوية، مع الرفع من 

مستوى اليقظة يوميا».

سجل تراجعاً بإصابات «كورونا»

لبنان يوقف نقل المسافرين من الهند والبرازيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتــخــذ لــبــنــان قـــــرارا بــوقــف نقل 
المــــســــافــــريــــن الـــــقـــــادمـــــين مـــــن الـــهـــنـــد 
والبرازيل إثر إعلان منظمة الصحة 
العالمية، أن انتشار نسخة «كورونا» 
المتحورة الهندية في عدد من الدول، 
في وقت يسجل فيه تراجع في عدد 
المصابين في لبنان مع تأكيد مدير 
الــحــريــري الدكتور  مستشفى رفــيــق 
فراس أبيض أن مستقبل الوباء في 

لبنان لا يزال غير واضح.
وأصــــــــــــدرت المـــــديـــــريـــــة الـــعـــامـــة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي أمــــس (الــخــمــيــس) 
تــعــمــيــمــا حـــول الإجـــــــراءات المــتــعــلّــقــة 
بـــالـــركـــاب الـــقـــادمـــين إلــــى لــبــنــان من 
الــهــنــد والـــبـــرازيـــل، طــلــبــت بموجبه 

من جميع شركات الطيران في مطار 
بــــيــــروت، وقــــف نــقــل جــمــيــع الـــركـــاب 
القادمين من الهند والبرازيل، مشيرة 
إلى أنه على الركاب الراغبين بالقدوم 
من هذين البلدين الإقامة في بلد آخر 
لمدة لا تقل عن ١٤ يوماً قبل الانتقال 

إلى لبنان.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أعـــلـــن فيه 
عـــن تــســجــيــل ١٣٣٦ إصـــابـــة جــديــدة 
الــعــدد  بــفــيــروس «كـــورونـــا» ليرتفع 
التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار 
الوباء في فبراير (شباط) من العام 
الماضي إلى ٥٢٥٥٧٧، إضافة إلى ٥٩٨ 
حالة في العناية المركزة، كما سجلت 
٢٥ حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي 

للوفيات إلى ٧٢٤٩ شخصا.
ورغـــــــم أن هــــــذا الــــعــــدد يــعــكــس 

تـــراجـــعـــا فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات، فـــإن 
مستقبل «كورونا» في لبنان لا يزال 
غير واضــح بحسب الــدكــتــور فــراس 
الأبــــيــــض، واصـــفـــا نــشــر الـــلـــقـــاح في 

«المعركة الشاقة». لبنان بـ
وفي تغريدة له عبر حسابه على 
«تويتر»، قال الأبيض: «يستمر عدد 
حالات (كورونا) التي تم إدخالها إلى 
مستشفيات لبنان فــي الانخفاض، 
ومع أن أسرة العناية لا تزال ممتلئة، 
فــــقــــد أغـــلـــقـــنـــا أمـــــــس أحـــــــد أجـــنـــحـــة 
(كــــــورونــــــا) الــــعــــاديــــة. وهـــــــذا أيــضــا 
نجده في مستشفيات عدة. لكن، مع 
الارتفاع الحاد في عدد الحالات في 
بلاد أخــرى، لا يــزال مستقبل الوباء 

في لبنان غير واضح».
قـــائـــلا: «عــلــى الصعيد  وشــــرح 

الوطني، تم تلقيح ٣ في المائة فقط 
بشكل كامل، وتم تطعيم ٦ في المائة 
الــعــدد المنخفض ناتج  جــزئــيــاً. هــذا 
عن عدم توفر اللقاح. ومع ذلك، فإن 
أقــــل مـــن ربــــع الـــســـكـــان المــســتــهــدفــين 
المــنــصــة.  قـــد ســجــلــوا للتلقيح عــلــى 
اللقاح  الــواضــح أن عملية نشر  مــن 
ســـتـــكـــون مـــعـــركـــة شــــاقــــة». وأضـــــاف 
«هــــذا رغـــم الأدلــــة المــتــزايــدة عــلــى أن 
الـــلـــقـــاحـــات يــمــكــن أن تــمــنــع المــــرض 
الشديد في الغالبية العظمى (حوالي 
٩٤ في المائة) من المصابين. وأيضاً، 
الــغــالــبــيــة العظمى  مـــع مــلاحــظــة أن 
(حــوالــي ٩٠ فــي المــائــة) مــن الوفيات 
المبلغ عنها مؤخراً في لبنان هي في 
الفئات العمرية المشمولة التي يتم 

توزيع اللقاح عليها حاليا».

سجلت ١١٩ وفاة في يوم واحد

تشديد في تونس لمحاصرة الفيروس المتحور
تونس: المنجي السعيداني

إثر تسجيل ١١٩ حالة وفاة في 
يـــوم واحـــد جــــرّاء وبـــاء «كـــورونـــا»، 
أقرت السلطات التونسية مجموعة 
من الإجراءات الصحية الاستثنائية 
التي ستنفذ من ٣ إلى ١٦ مايو (أيار) 
المــقــبــل، بــهــدف الــحــد مــن الانــتــشــار 
الــــســــريــــع لــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، 
ومحاصرة السلالات المتحورة التي 

باتت أكثر فتكاً بالمصابين.
وأقـــــــــــــــرت الـــــحـــــجـــــر الــــصــــحــــي 
الإجباري لمدة ٧ أيام على الوافدين 
من الخارج مع إجراء تحليل مخبري 
بـــين الــيــومــين الــخــامــس والــســابــع، 
ومنع استعمال الفضاءات الداخلية 
للمقاهي والاقتصار على استعمال 
الفضاءات الخارجية، ودعوة الولاة 
لاتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
الـــضـــروريـــة؛ الــتــي مـــن بــيــنــهــا غلق 
المناطق المتضررة للحد من انتشار 

الــــــفــــــيــــــروس، ومـــــواصـــــلـــــة تــعــلــيــق 
الدروس بالنسبة للتعليم الابتدائي 
والإعــدادي والثانوي حتى يوم ١٦ 
مـــايـــو المـــقـــبـــل بــاســتــثــنــاء الأقـــســـام 
الــنــهــائــيــة المــعــنــيــة بــالامــتــحــانــات 

الوطنية.
كــمــا قــــررت «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لمجابهة فيروس (كورونا)» مواصلة 
نظام التعليم من بُعد في مؤسسات 
التعليم العالي، ما عدا المستويات 
المعنية بــالمــنــاظــرات الوطنية التي 
تعتمد التعليم الحضوري وتطبيق 

التربصات الحضورية.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
قــد اتــخــذت مجموعة مــن الــقــرارات 
التي أعلنت عنها بتاريخ ١٧ أبريل 
(نيسان) الحالي وقـــررت مواصلة 
العمل بها، وهي تشمل خصوصاً 
مـــنـــع جـــــــولان الــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة 
والعربات الخاصة ووسائل النقل 
الـــحـــضـــري بـــدايـــة مـــن الـــســـاعـــة الــــ٧ 

مـــســـاءً إلــــى الـــســـاعـــة الــــــ٥ صــبــاحــاً، 
مـــع المــحــافــظــة عــلــى حــظــر الــتــجــول 
مـــن الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مـــســـاءً إلــى 
الخامسة صباحاً، وتــفــادي العمل 
الحضوري واعتماد العمل من بعد، 
ودعوة الولاة إلى غلق المناطق ذات 
الـــخـــطـــورة الــعــالــيــة والـــتـــي تشهد 

انتشاراً واسعاً للفيروس.
وكانت جليلة بن خليل، عضو 
«اللجنة العلمية لمكافحة فيروس 
(كــــــــــورونــــــــــا)»، قــــــد أكـــــــــدت تــــدهــــور 
الــوضــع الــصــحــي فــي تــونــس جــراء 
الــوبــاء، مشيرة إلى  سرعة انتشار 
ارتفاع عــدد الوفيات وبلوغ نسبة 
امــتــلاء أســــرّة الإنـــعـــاش مستويات 
قــيــاســيــة، ووجــــــود مــصــابــين على 
قائمة الانتظار للحصول على أسرّة 

إنعاش في بعض المناطق.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــدت وزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة تــســجــيــل ١١٩ 
أبــــريــــل  بــــتــــاريــــخ ٢٧  حـــــالـــــة وفـــــــــاة 

(نــــيــــســــان) الــــحــــالــــي؛ وهــــــي أعـــلـــى 
حــصــيــلــة مــســجــلــة فـــي تــونــس منذ 
انـــتـــشـــار هــــذا الـــفـــيـــروس فـــي شهر 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ ليرتفع العدد 
الإجــــمــــالــــي لـــلـــوفـــيـــات إلــــــى حــــدود 
١٠٥٦٣ حـــالـــة، كــمــا جـــرى تسجيل 

١٧٢٩ إصابة جديدة.
وتتكفل المــؤســســات الصحية 
في تونس بـ٢٧٩١ مصاباً بفيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، إضـــافـــة إلــى 
إقامة ٥٢٣ مصاباً بأقسام العناية 
المـــركـــزة، عــــلاوة عــلــى خــضــوع ١٥٠ 

مصاباً للتنفس الصناعي.
وكـــــانـــــت المــــــصــــــادر ذاتـــــهـــــا قــد 
أعلنت عن عدد المطعمين بلقاح ضد 
الـــذي بلغ منذ انطلاق  «كـــورونـــا»؛ 
الحملة الوطنية للتلقيح نحو ٣٤٦ 
ألــف شخص؛ من بينهم نحو ٢٧١ 
ألــف شخص تلقوا الجرعة الأولــى 
من التلقيح، و٧٤٫٧٨٥ شخصاً تلقوا 

الجرعة الثانية.

ازدحام كبير في الأسواق والطرق قبل ساعات من تطبيقه

تركيا تدخل الإغلاق الكامل لمواجهة الفيروس

أغلقت ٣٤ مسجداً بعد ثبوت إصابات بين المصلين 

السعودية توزع ٩ ملايين جرعة من لقاحات {كورونا} 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تسرع السعودية توزيع لقاح 
كورونا «كوفيد - ١٩»، حيث وصلت 
في غضون خمسة أيام، إلى المليون 
الـــتـــاســـع فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــبــلاد 
تسجيل ارتــفــاع فــي عـــدد الــحــالات 

الحرجة.
وكـــــشـــــفـــــت إحـــــصـــــائـــــيـــــة أمـــــس 
(الخميس) توزيع ٩ مليون جرعة 
مــعــطــاة مــنــذ وصـــــول أول دفــعــات 
اللقاح في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي وتم إعطاؤها في أكثر من 
(٥٨٧) موقع تطعيم، في وقت تجدد 
وزارة الصحة التأكيد على تمكين 
من تجاوزت أعمارهم ٧٥ عاماً من 
أخـــذ الــلــقــاح مــن دون حــجــز موعد 

مسبق.
وتــتــطــلــع الـــخـــطـــة الــســعــوديــة 
المــائــة مــن السكان  لتطعيم ٧٠ فــي 
نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠٢١ وذلـــــــك عــن  مــــع 
طريق تقديم الأولوية لتطعيم من لم 
يأخذوا الجرعة الأولــى من اللقاح، 
ومن لم يصبهم فيروس «كوفـيـد - 
١٩»، للوصول للمناعة المجتمعية 

وضمان السلامة العامة.
وتستمر هيئة الغذاء والــدواء 
في إجراءاتها وتجاربها على عدد 
من اللقاحات، بعد أن أجازت لقاحي 
«فــايــزر» و«أســتــرازيــنــيــكــا»، اللذين 
يتم صرفهما للسكان في السعودية 
اللقاحات  لكونهما أكثر أمــانــاً مــن 

الأخرى.
وعلى صعيد الحالات اليومية، 
الــســعــوديــة  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
 
ً
أمــس، تسجيل ١٠٢٦ حالة إصابة

جــديــدةً بــفــيــروس كــورونــا (كوفيد 
الـــحـــالات  لــيــصــل إجـــمـــالـــي   ،(١٩ -
المصابة ٤١٦٫٣٠٧، وتسجيل ١٠٥٥ 
حالة تعاف، ليصل عــدد المتعافين 
إلى ٣٩٩٫٥٠٩. ووصل عدد الحالات 
المتوفية جراء فيروس كورونا إلى 

٦٫٩٤٦، بعد تسجيل ١١ حالة وفاة.
ولا تـــــزال الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
الأعــــــلــــــى مــــــن نــــاحــــيــــة الإصــــــابــــــات 
بتسجيل ٤٤١ وتــأتــي مكة المكرمة 
ثانياً بتسجيل ٢٣٣ حالة، والمنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة تـــحـــتـــل المـــــركـــــز الـــثـــالـــث 

بتسجيل ١٣٣ حالة.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وتــــــواصــــــل 
الــســعــوديــة تحذيرها مــن التهاون 
الــكــمــامــات وتطبيق  ارتــــــداء  بــعــدم 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة 

 في المدن الكبرى.
ً
خاصة

بينما كثفت الجهات الأمنية 

والـــــلـــــجـــــان الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة جـــهـــودهـــا 
فــــي مـــتـــابـــعـــة تــطــبــيــق الإجـــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
فـــــي المــــــــدن والمــــحــــافــــظــــات لــضــبــط 
الــبــروتــوكــولات الصحية  مخالفي 
واتخاذ الإجـــراءات النظامية بحق 
مرتكبيها، وذلك للأهمية القصوى 
الـــتـــي تــمــثــلــه تــلــك الإجــــــــراءات لمنع 
تـــفـــشـــي الــــــفــــــيــــــروس، والمـــســـاهـــمـــة 
المجتمعية في القضاء على الوباء.

وأوضحت الصحة السعودية 
الـــنـــشـــطـــة والـــحـــرجـــة  الـــــحـــــالات  أن 
بفيروس كــورونــا لا تــزال مستمرة 

 الــجــمــيــع على 
ً
فــي الارتـــفـــاع، حــاثــة

أهمية الــتــعــاون وضــــرورة الالــتــزام 
بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة وتطبيق 
الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــحـــد مــن 

انتشار الفيروس.
ودعـــــت الــجــمــيــع إلــــى المـــبـــادرة 
بالتسجيل فــي تطبيق «صحتي» 
للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا 
عــلــى صــحــة وســلامــة جــمــيــع أفـــراد 

المجتمع.
الـــشـــؤون  فــيــمــا أغــلــقــت وزارة 
الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشـــــاد ٣٤ 
مــســجــداً مــؤقــتــاً فــي ٩ مــنــاطــق بعد 

ثــبــوت ٣٤ حــالــة إصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا بين صفوف المصلين ليصل 
مجموع ما أغلق خلال ٨١ يوماً ٩٠١ 
مسجد، فتح ٨٦٢ منها بعد الانتهاء 
من التعقيم واكتمال الجاهزية في 
إطار الحرص على سلامة المصلين.

ومن جهة أخرى، أطلقت أمانة 
الــــريــــاض مــــبــــادرة تـــوعـــويـــة تــحــت 
عنوان (سلامتنا بالتزامنا) وذلك 
لحث الأشخاص والمؤسسات على 
الالــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والمــــبــــادرة بــأخــذ الــلــقــاح لــلــحــد من 

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا.

السعودية افتتحت العديد من مراكز اللقاحات في مختلف المناطق (واس)
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كورونا

أزمة {كورونا} في الهند تقلق أفريقيا
نيروبي: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت المــــــراكــــــز الأفـــريـــقـــيـــة 
لمكافحة الأمــراض والوقاية منها 
أمــــس (الــخــمــيــس) مـــن أن الأزمــــة 
التي تعصف بالهند في مواجهة 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا جــرس 
إنــــذار لأفــريــقــيــا بــأنــه يتعين على 
حـــكـــومـــاتـــهـــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا عـــدم 

التخلي عن الحذر.
وقــــال جـــون نكينجاسونج، 
مــديــر المـــراكـــز الأفــريــقــيــة لمكافحة 
الأمــــــــــراض والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، إن 
الــدول الأفريقية بشكل عــام ليس 
لـــديـــهـــا عـــــدد كـــــاف مــــن الــعــامــلــين 

بالرعاية الصحية أو من الأسرة 
إمـــــــــدادات  المـــســـتـــشـــفـــيـــات أو  فـــــي 
الــقــارة التي يبلغ  الأكسجين وإن 
عـــــدد ســكــانــهــا نـــحـــو ١٫٣ مــلــيــار 
نــســمــة قـــد تــتــضــرر بـــدرجـــة أكــبــر 
حتى من الهند إذا ارتفعت حالات 

الإصابة على نحو مماثل.
وأضاف للصحافيين: «نراقب 
الوضع ونحن في ذهول تام... ما 
يحدث في الهند لا يمكن لقارتنا 

أن تتجاهله».
وحث نكينجاسونج الأفارقة 
عـــلـــى وضـــــع الـــكـــمـــامـــات الـــواقـــيـــة 
وتجنب التجمعات وقــال محذرا 
«لا يمكن ولا يجب أن نجد أنفسنا 

فــي حالة الهند لهشاشة نظمنا 
الصحية».

وتــابــع أن الاتــحــاد الأفــريــقــي 
لــوزراء الصحة  سيعقد اجتماعا 
الأفــــارقــــة يــــوم الـــثـــامـــن مـــن مــايــو 
(أيـــار) «لوضع الجميع في حالة 

تأهب».
الـــتـــي يبلغ  الــهــنــد،  وقـــــال إن 
عــدد سكانها ١٫٣٥ مليار نسمة، 
بها نفس الكثافة السكانية التي 
بالقارة الأفريقية غير أن أفريقيا 
لديها أنظمة صحية أضعف من 
الــهــنــد ولا تصنع  المـــوجـــودة فـــي 
على النقيض منها كميات كافية 

من الأدوية أو اللقاحات.

وأضاف أن الالتزام بإرشادات 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة أمــــــر فــــي غــايــة 
الأهمية الآن في أفريقيا لأن أزمة 
الهند تعرقل حملات التطعيم في 

القارة.
والنسبة الأكبر من اللقاحات 
التي حصلت عليها أفريقيا حتى 
الآن عبر مبادرة كوفاكس لتوفير 
اللقاحات للدول النامية كانت من 
الـــذي ينتجه  لــقــاح أسترازينيكا 
الــهــنــدي للمصل  مــعــهــد ســـيـــروم 
واللقاح. وأوقفت الهند صادراتها 
مــــن جــــرعــــات الـــلـــقـــاح فــــي مــــارس 
(آذار) لتلبية الطلب المتزايد في 

الداخل.

وقال نكينجاسونج إنه ليس 
من المعروف بعد متى ستستأنف 
الـــصـــادرات. وحـــذر مــن أن الأزمـــة 
فـــي الــهــنــد قـــد تــؤثــر عــلــى تــوزيــع 
اللقاحات في أفريقيا «على مدى 
الأسابيع وربما الأشهر المقبلة».

وســجــلــت أفــريــقــيــا نــحــو ٧٦ 
ألــف إصابة جديدة بكوفيد - ١٩ 
فــي الــفــتــرة مــن ١٩ إلـــى ٢٥ أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) بــــانــــخــــفــــاض بــنــســبــة 
ثــمــانــيــة فـــي المـــائـــة عـــن الأســـبـــوع 

السابق وفقاً لبيانات المراكز.
وسجلت الهند أكثر من ٣٧٩ 
 جــديــدةً و٣٦٤٥ 

ً
ألــف حالة إصــابــة

وفاة أمس (الخميس).

الحرب العالمية ضد «كوفيد ـ ١٩» دخلت «مرحلة حاسمة»

قلق علمي من التحورات الثلاثة للطفرة الهندية
جنيف: شوقي الريّس

دعـــت الأمــــم المــتــحــدة الأســـرة 
الــدولــيــة إلـــى الإســـــراع فــي مـــدّ يد 
الـــعـــون إلــــى الــهــنــد الـــتـــي تــواجــه 
وضعاً صحياً كارثيّاً بعد أن خرج 
الــوبــاء كليّاً عــن السيطرة، وبــات 
يشكّل خطراً داهماً على السكان، 
وحدها المساعدة الخارجية قادرة 
عــلــى الــتــخــفــيــف مـــنـــه، كــمــا قــالــت 
نــاطــقــة بــلــســان مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية أمس (الخميس).
ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الـــــــــنـــــــــداء فـــي 
الـــوقـــت الــــذي بـــاشـــرت دول عـــدة، 
مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، بــــإرســــال 
الــدفــعــات الأولــــى مــن المــســاعــدات، 
في حين ترتفع الأصــوات المندّدة 
بــــــــــــإدارة الــــحــــكــــومــــة الـــشـــعـــبـــويـــة 
الـــــتـــــي يــــرأســــهــــا نــــــارنــــــدا مـــــودي 
لـــــهـــــذه الأزمـــــــــــــة، ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
المــــــبــــــاشــــــرة بـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــا عـــلـــى 
تـــنـــظـــيـــم مــــهــــرجــــانــــات ســيــاســيــة 
ودينية لأغــراض انتخابية خلال 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين. ويـــذكـــر أن 
المــؤكــدة  عــدد الإصــابــات اليومية 
ألـــفـــا مـــنـــذ أواخـــــر  يـــتـــجـــاوز ٣٥٠ 
الأسبوع الفائت، بعد أن كان دون 
العشرة آلاف أواسط شهر فبراير 

(شباط).
ويقول خبراء منظمة الصحة 
إن هــــذه الأرقــــــــام، مـــقـــارنـــة بــعــدد 
تــكــون  يـــفـــتـــرض أن  الــــســــكــــان، لا 
مـــــدعـــــاة لـــلـــهـــلـــع كـــمـــا فـــــي بــعــض 
الــــبــــلــــدان الأخـــــــرى الـــتـــي ســجّــلــت 
معدلات أعلى بكثير، لكن الأرقام 
الــرســمــيــة فـــي الــهــنــد بــعــيــدة جــداً 

عن الواقع بسبب من ضعف قدرة 
المـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة عـــلـــى رصـــد 
الإصــابــات الفعلية، فضلاً عن أن 
الــوبــاء يموتون  غالبية ضحايا 
في منازلهم ولا يحتسبون ضمن 

الإحصاءات الرسمية.
وتــفــيــد مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بلا 
حـــــــدود» بـــــأن أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــن 
المصابين بالوباء يقضون من غير 
الحصول على أي مساعدة طبية 
ـــر الأكــســجــين وأجــهــزة 

ّ
لــعــدم تـــوف

الــتــنــفــس والأدويــــــة والأســــــرة في 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، إلـــــــى درجـــــــــة أن 
المحارق الجماعية لم تعد قادرة 
على استيعاب المزيد من الجثث.

الـــنـــتـــائـــج  كـــــانـــــت  وبـــــعـــــد أن 
الأولــيّــة للتحاليل المخبرية على 
الطفرة الجديدة التي يعتقد أنها 
ســبــب هـــذه المــوجــة الــوبــائــيــة في 
الهند قــد دلّـــت أنــهــا تحمل قــدرة 
أسرع على السريان، وربما كانت 
أكثر مقاومة لمضادات الأجسام، 
قــــــــال خــــــبــــــراء مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة أمـــس الخميس إن هــذه 
بـــاتـــت مــتــفــشــيّــة بنسبة  الـــطـــفـــرة 
تزيد على ٥٠ في المائة في بعض 
الولايات، وإنه ما زال من السابق 
لأوانه تحديد مواصفاتها بشكل 

نهائي.
وتجدر الإشـــارة إلــى أن هذه 
الــطــفــرة كــانــت قــد رصــــدت للمرة 
الأولــى في خريف العام الماضي، 
بالتزامن تقريباً مع ظهور الطفرة 
البريطانية التي تبينّ أنها أسرع 
سرياناً بنسبة ٩٠  في المائة من 
الـــطـــفـــرة الأســـاســـيـــة وأشــــــدّ فتكاً 
المــائــة وفقاً  منها بنسبة ٥٨ فــي 

البيانات العلمية الصادرة  لآخر 
عــــن المــــركــــز الأوروبــــــــــي لمــكــافــحــة 
الأمراض السارية والوقاية منها.
ويقول الخبراء إن ما يدعو 
إلـــى الــقــلــق مــن الــطــفــرة الــهــنــديــة، 
هي ثلاثة تحوّرات في سلسلتها 
الوراثية المؤلفة من ٣٠ ألف حرف، 
حيث إن تغييراً واحـــداً فقط من 
شــأنــه أن يــجــعــل الــفــيــروس أكثر 
قدرة على اقتحام أعضاء الجسم 
والإفلات من نظام المناعة المكلّف 
الــذي  الــتــحــوّر  أمــا  القضاء عليه. 
يــثــيــر أكـــبـــر قــــدر مـــن الــقــلــق لــدى 
الــعــلــمــاء فـــي هــــذه الـــطـــفـــرة، فهو 
الــذي يظهر أن الفيروس   L٤٥٢R
تــطــوّر ليستبدل مــادة الليوسين 
بــواســطــة مـــــادة الأرجـــيـــنـــين عند 
النقطة ٤٥٢ في مادته البروتينية، 
وهــــــي بـــالـــتـــحـــديـــد المــــوقــــع الــــذي 
يدخل منه الفيروس إلى الخلايا 
البشرية. وتجدر الإشــارة إلى أن 
عــلــمــاء أمــيــركــيــين كــانــوا رصـــدوا 
هـــــذا الـــتـــحـــوّر فــــي الـــطـــفـــرة الــتــي 
ظـــهـــرت فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، 
وتبينّ أنها أسرع سرياناً بنسبة 
٢٠ في المائة، وقادرة على الإفلات 
من بعض المــضــادات التي تتولّد 
لـــدى المــصــابــين، فــضــلاً عـــن أنــهــا 

أسرع تكاثراً.
الــطــفــرة الهندية تحمل  لكن 
تــــحــــوّراً آخـــــر مـــثـــيـــراً لــلــقــلــق عــنــد 
النقطة E٤٨٤Q لم يتمكّن الخبراء 
بــــعــــد مــــــن تــــحــــديــــد مـــواصـــفـــاتـــه 
وقدراته، إضافة إلى تحوّر ثالث 
كــشــفــتــه الــتــحــالــيــل الأخـــيـــرة عند 
النقطة P٦٨١R يخشى أنه يسهّل 
عملية اقتحام الفيروس للخلايا 

ويـــزيـــد مـــن قـــدرتـــه عــلــى اجــتــيــاح 
الأنسجة.

وتــــــــرى الأوســـــــــــاط الــعــلــمــيــة 
أن المــشــكــلــة الــكــبــرى الــتــي تــواجــه 
الهند، فضلاً عن العجز الكبير في 
مستلزمات العلاج وعــدد الأسرة 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، هـــــي ضــعــف 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إجـــــــراء الــتــســلــســل 
الوراثي لتحديد طبيعة الإصابات 
ومواصفاتها، والــتــي لا تتجاوز 
واحــدا في المائة من الــحــالات، ما 
يــعــنــي أنـــهـــا تـــكـــاد تــجــهــل تــمــامــاً 
مــــعــــدلات انـــتـــشـــار الـــطـــفـــرات بــين 
السكان الذين يزيد عددهم على 
١٫٣ مليار نسمة. وتجدر الإشارة 
مـــثـــلاً إلـــــى أن بــريــطــانــيــا تــجــري 
تحاليل التسلسل الوراثي لما يزيد 

على ١٠ في المائة من الإصابات.
المــــــوقــــــف الـــــرســـــمـــــي لمــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــا زال يــتــسّــم 
بــالــحــذر بــشــأن تــحــديــد مستوى 
الـــخـــطـــر الــــــــذي تـــشـــكّـــلـــه الـــطـــفـــرة 
الـــــهـــــنـــــديـــــة، فــــــي انـــــتـــــظـــــار تـــقـــدم 
ــــــر المـــــزيـــــد مــن 

ّ
الـــتـــحـــالـــيـــل وتــــــوف

المــــعــــلــــومــــات عــــنــــهــــا، ومـــــــا زالـــــت 
فها ضمن «الطفرات المثيرة 

ّ
تصن

للاهتمام» وليس ضمن «الطفرات 
المقلقة» التي تندرج فيها طفرات 
بــريــطــانــيــا والــــبــــرازيــــل وجـــنـــوب 
رت 

ّ
أفريقيا وكاليفورنيا التي توف

أدلة كافية على سريانها وفتكها 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى مـــقـــاومـــة بــعــض 
اللقاحات. لكن خبراء المنظمة لا 
يــخــفــون قــلــقــهــم مـــن هـــذه الــطــفــرة 
الهندية في ضوء النتائج الأولية 
للتحاليل المخبرية التي أجريت 

عليها.

المــــعــــهــــد الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــعـــلـــوم 
الفيروسية في الهند أفاد من جهته 
أمـــس (الــخــمــيــس)، بـــأن الـــدراســـة 
الأولـــــى الــتــي أجـــراهـــا حــــول هــذه 
الطفرة بيّنت أن المــضــادات التي 
تتولّد بفعل الإصابة بالفيروس 
قادرة على منع الإصابة بها، وأن 
لــقــاح «كــوفــاكــســين» الـــذي تطوره 
الهند فعّال أيضا في مواجهتها.

ـــــــز الـــــتـــــجـــــارب  وفـــــيـــــمـــــا تـــــــركّ
الــتــي تجريها الهند  والــتــحــالــيــل 
ودول أخـــرى حالياً على تحديد 
مواصفات التحوّرات الثلاثة لهذه 
الــدراســات المخبرية  الــطــفــرة عبر 
ومتابعة تطور الموجة الوبائية، 
يـــنـــبّـــه خـــــبـــــراء مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
مــــن المـــبـــالـــغـــة فــــي تـــأثـــيـــر الــطــفــرة 
الجديدة على هذه الموجة الوبائية 
الاستثنائية التي تشهدها الهند، 
ويــذكّــرون بــأن الطفرات الجديدة 
لـــيـــســـت هـــــي الــــتــــي تـــتـــســـبـــب فــي 
الموجات الوبائية، بل هي الموجات 
وسرعة سريان الفيروس نتيجة 
عوامل عدة هي التي تساعد على 

ظهور الطفرات الجديدة.
وتـــقـــول مـــديـــرة قــســم الــعــلــوم 
الــفــيــروســيــة فـــي جــامــعــة جنيف 
ناتالي بوتيكير: «الحرب العالمية 
ضد كوفيد دخلت مرحلة حاسمة، 
والــلــقــاحــات هــي الــســلاح الــفــعّــال 
الــــوحــــيــــد لمــــحــــاصــــرة الــــفــــيــــروس 
ومنعه من مواصلة التحوّر للبقاء 
على قيد الحياة. وبقدر ما تتأخر 
حــمــلات التلقيح، بــقــدر مــا تــزداد 
احــتــمــالات ظــهــور طــفــرات جديدة 
الــفــيــروس بعناصر التفوّق  تــمــدّ 

في هذه الحرب».

«روبرت كوخ» يحذر من التسرع في استنتاجات سلالة الهند
برلين: «الشرق الأوسط»

حـــــذر مـــعـــهـــد «روبـــــــــرت كــــوخ» 
الألمــــانــــي مــــن الـــتـــســـرع فــــي إصـــــدار 
استنتاجات تتعلق بمدى انتشار 
سلالة كورونا المتحورة «بي ٦١٧٫١» 
(B٦١٧٫١) في الهند في ظل الوضع 

المزري لانتشار الفيروس هناك.

وقــــــــال رئــــيــــس المـــعـــهـــد لـــوتـــار 
فيلر، وهو عالم أحياء دقيقة، أمس 
(الخميس) في العاصمة برلين: «لا 
يمكننا في الوقت الحالي أن نثبت 
بشكل نهائي إذا ما كان الفيروس 
ينتشر بــشــكــل أســــرع أم لا»، لافتا 
إلى أن سلالات كورونا الأخرى لها 
تأثير في الهند أيضا، ولكن هناك 

بيانات محدودة فحسب، وأوضح 
أن هناك فحوصات معملية أولية 
بــشــأن عـــن هــــذه الــســلالــة و«لــكــنــهــا 
الـــتـــي تقلقنا  الــفــحــوصــات  لــيــســت 
بــشــكــل كـــبـــيـــر». وأوضــــــح فــيــلــر أنــه 
الــســهــل إدراك مــا يحدث  لــيــس مــن 
في الهند، وأشــار أيضا إلى أنه تم 

تخفيف إجراءات الوقاية هناك.

«موديرنا» لإنتاج ٣ ملايين جرعة و«بايونتيك» تسعى لترخيص بتلقيح الأطفال

«كوفيد ـ ١٩» في أوروبا... وأكثر من ٢٠٠ ألف وفاة في الهند ٥٠ مليون إصابة بـ
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

يـــــــــتـــــــــســـــــــارع تــــــفــــــشــــــي وبـــــــــــاء 
«كوفيد١٩» في الهند؛ حيث سُجل 
عدد قياسي جديد للوفيات تجاوز 
أمس (الخميس) مائتي ألف، بينما 
تعتزم شــركــة «مــوديــرنــا» إنــتــاج ٣ 
مــلــيــارات جــرعــة مــن الــلــقــاحــات في 
٢٠٢٢، وتــنــوي «بايونتيك» تقديم 
طــــلــــب لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى تـــصـــريـــح 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لترخيص 
لقاحات للذين تتراوح أعمارهم بين 

١٢ و١٥ عاماً.
وفي أوروبا؛ حيث تجاوز عدد 
الإصابات عتبة ٥٠ مليوناً، يبدو أن 
انتشار الوباء يتباطأ؛ حسب أرقام 
جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية 
اســتــنــاداً إلـــى إحـــصـــاءات رســمــيــة. 
ومن بين أكثر من ٣٫١٣ مليون وفاة 
مسجلة فــي الــعــالــم، كـــان أكــثــر من 

مليون و٦٠ ألفاً و٩٠٠ في أوروبا.
فــي الــولايــات المــتــحــدة الــدولــة؛ 
الــفــيــروس بأكبر  الــتــي أودى فيها 
ألفاً و٢٩٧  عــدد من الضحايا (٥٧٤ 
وفــــــاة)، يــفــتــرض أن يــعــكــس الــرقــم 
المــتــعــلــق بــالــنــمــو حــجــم الانــتــعــاش 
الاقتصادي، بينما رأى الرئيس جو 
بايدن أن خطة التطعيم كانت «من 
أكبر النجاحات اللوجيستية» في 

تاريخ البلاد.
وفـــــي الـــهـــنـــد؛ الـــتـــي تـــأتـــي فــي 
المــرتــبــة الــرابــعــة بـــين الـــــدول الأكــثــر 
تـــــضـــــرراً مـــــن الــــفــــيــــروس فـــــي عـــدد 
الـــوفـــيـــات بــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــبــرازيــل والمكسيك، سجلت ٢٠٤ 
«كورونا»؛ بينهم  آلاف و٨٣٢ وفاة بـ
٣٦٤٥ خلال الساعات الـ٢٤ الماضية. 
لكن خبراء يعتقدون أن الأرقام أكبر 

من ذلك بكثير في الواقع.
وسجلت هذه الدولة التي يبلغ 
عدد سكانها ١٫٣ مليار نسمة، عدداً 
قياسياً من الإصــابــات. وفي أبريل 
(نــيــســان) الــحــالــي وحــــده، أحصت 
الـــبـــلاد أكــثــر مـــن ٦ مــلايــين إصــابــة 

«كوفيد١٩». جديدة بـ
الــزيــادة الهائلة نسبت  وهـــذه 
جزئياً إلى متحور هندي للفيروس، 

إلى جانب التجمعات الحاشدة في 
المــنــاســبــات الــســيــاســيــة والــديــنــيــة، 
وهــــي تــســبــب ضــغــطــاً هـــائـــلاً على 
المستشفيات التي تعاني من نقص 

في الأسرّة والأدوية والأكسجين.
وتهبط في نيودلهي الخميس 
أول طائرة عسكرية أميركية محملة 
بــــجــــزء مـــــن مــــســــاعــــدات الـــــطـــــوارئ 
البالغة أكثر من مائة مليون دولار 

التي أعلنت عنها واشنطن.
وتــلــقــت الــهــنــد دعـــمـــاً جـــديـــداً، 
الأربــــــعــــــاء، مــــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين الذي تعهد بتقديم 
«مساعدات إنسانية طارئة» بأكثر 
مـــــن ٢٢ طــــنــــاً مـــــن المـــــــعـــــــدات، ومــــن 
ســويــســرا بتقديمها مــلــيــون فرنك 
ســـويـــســـري (مـــــا يـــزيـــد قـــلـــيـــلاً عــلــى 

مليون دولار).
وفـــي مــواجــهــة ضــيــق التنفس 
الــــنــــاجــــم عـــــن «كــــــــورونــــــــا»، تـــطـــول 
طوابير المرضى في الهند لمحاولة 
الــحــصــول على الأكــســجــين الطبي. 
وبــــدأت طـــائـــرات شــحــن فــي تسليم 
صهاريج أكسجين إلى الأماكن التي 
تحتاج إليها، وجــرى تشغيل أول 
قطار «أكسجين إكسبرس» الأسبوع 

الماضي.
ولــــوحــــظ تـــبـــاطـــؤ فــــي انــتــشــار 
الوباء في غالبية الــدول الأوروبية 
التي تخفف بحذر القيود المفروضة 
لاحـــتـــواء أحــــدث زيــــادة لــلــوبــاء؛ إذ 
ينخفض عــدد الإصــابــات اليومية 

منذ أسبوعين.
وأعـــادت هولندا فتح شرفات 
مــقــاهــيــهــا الأربـــعـــاء ورفـــعـــت حظر 
التجول؛ وهو إجراء أثار فرضه في 
يناير (كانون الثاني) الماضي أسوأ 
أعمال شغب في البلاد منذ عقود.

وقالت صوفيا قحطان، مديرة 
أحــــد المــقــاهــي فـــي لاهــــــاي، لــوكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة: «يـــشـــعـــر 
الناس بالسعادة للمجيء وتناول 
الطعام والشراب في الخارج، بشكل 
قانوني، وعدم تعرضهم لانتقادات 

من الشرطة أو أعضاء الحكومة».
فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة؛ الــبــلــد 
الأكــثــر تــضــرراً فــي الـــقـــارة، تسجل 

في المتوسط ٢٣٠٠ إصابة جديدة 
يومياً فقط، وذلــك بفضل عمليات 
الإغلاق وحملة التحصين الضخمة 
الـــتـــي أطــلــقــت فـــي أوائــــــل ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي والتي أتاحت 
إعطاء جرعة واحدة على الأقل إلى 

٦٤ في المائة من السكان البالغين.
وفي فرنسا؛ الدولة الأوروبية 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــــن حـــيـــث الـــعـــدد 
الإجـــمـــالـــي لـــلإصـــابـــات (٥ مــلايــين 
ألــفــاً و٨٥٢) يــبــدو أن هــنــاك  و٥٦٥ 
انخفاضاً خجولاً في عدد المصابين 
الجدد. وعــادت البلاد إلى ما دون 
المـــســـتـــوى الـــــذي لا يـــــزال مــرتــفــعــاً، 
وهو ٣٠ ألف إصابة يومية جديدة 
فــــي بــــدايــــة الأســـــبـــــوع، وتـــفـــكـــر فــي 
رفــع القيود على مــراحــل فــي مايو 
(أيــار) ويونيو (حزيران) المقبلين. 
وســـيـــعـــرض الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون الـــخـــطـــة أمــــــام الــصــحــافــة 

الإقليمية الجمعة.
على جبهة اللقاحات المضادة 
«كــــــورونــــــا»؛ تــــريــــد المـــخـــتـــبـــرات  ـــــــ ل
الأمـــيـــركـــيـــة «مــــوديــــرنــــا» إنــــتــــاج ٣ 
فـــــي ٢٠٢٢ مــن  مـــــلـــــيـــــارات جـــــرعـــــة 
لقاحاتها، وتــأمــل أن تــكــون قــادرة 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــــا بــــين ٨٠٠ مــلــيــون 
ومليار جرعة خلال العام الحالي.

وأكـــــد مـــديـــر فــــرع «مـــوديـــرنـــا» 
فـــي أوروبـــــــا، دان ســـتـــانـــر، لــلــقــنــاة 
السويسرية العامة «آر تــي إس١» 
الخميس: «نرى أن الفيروس ينتشر 
بسرعة، ونرى أن الفيروس يتحور، 
ونــشــهــد ظــهــور مــتــغــيــرات جــديــدة 
(...) علينا أن نبادر لنكون جاهزين 

إذا لزم الأمر لجرعة ثالثة».
يـــــعـــــمـــــل المــــــصــــــنــــــعــــــون عـــلـــى 
إصــــــدارات جــديــدة مــن لــقــاحــاتــهــم، 
مــــصــــمــــمــــة خــــصــــيــــصــــاً لمـــــحـــــاربـــــة 
المــتــحــوّرات. وهــذا تكيف أساسي؛ 
لأن «النسخ المتحورة من فيروس 
(كورونا) التي قد لا تكون اللقاحات 
فــعــالــة ضـــدهـــا (...) من  الــحــالــيــة 
الــظــهــور»،  المحتمل أن تستمر فــي 
«المركز الأوروبي للوقاية من  وفقاً لـ

الأمراض ومكافحتها».
وتـــــعـــــمـــــل المــــــخــــــتــــــبــــــرات عـــلـــى 

لـــقـــاحـــات جـــديـــدة مصممة  إنـــتـــاج 
للمتحورات. وقال أوغــور شاهين، 
رئيس مختبر «بايونتيك» الألماني 
المرتبط بشركة «فايزر» الأميركية، 
الأربــــــعــــــاء، إنـــــه «واثــــــــق» بــفــاعــلــيــة 
لــقــاحــه ضــد المــتــحــور الــهــنــدي «بــي 
الــذي اكتُشف في ١٧ دولة   «١٫٦١٧
على الأقــل، حسب منظمة الصحة 

العالمية.
وأعـــلـــنـــت «بـــايـــونـــتـــيـــك» أنــهــا 
على وشك تقديم طلب في الاتحاد 
الأوروبـــي للحصول على تصريح 
لـــلـــقـــاح لــــلأطــــفــــال الـــــذيـــــن تــــتــــراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٢ و١٥ عــامــاً، مما 
المــوافــقــة ممكنة فــي يونيو  يجعل 

المقبل.
من جهتها، أعلنت المختبرات 
«فالنيفا»،  النمساوية  الفرنسية 
أمــس (الخميس)، عــن رغبتها في 
إصــدار نحو ٧ ملايين سهم عادي 
في الــولايــات المتحدة وأوروبـــا من 
أجـــل المــســاهــمــة جــزئــيــاً فــي تمويل 
لــقــاحــات قــيــد الــتــطــويــر، بــمــا فيها 

«كوفيد١٩». اللقاح المضاد لـ
وقـــــــدر المـــخـــتـــبـــر احـــتـــيـــاجـــاتـــه 
بنحو ٣٠٠ مليون يــورو للقاحات 

مضادة لأمراض عدة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، 
تــخــطــى عــــدد الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
«كـــوفـــيـــد١٩» الـــتـــي تـــم إعــطــاؤهــا  لــــ
في ٢٠٧ دول ومناطق، عتبة مليار 
جـــــرعـــــة، بـــحـــســـب تـــــعـــــداد لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وبــــــــــرزت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بوصفها نموذجاً في المعركة ضد 
الــــوبــــاء، وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن إن خــطــة الــتــطــعــيــم في 
البلاد كانت «من أعظم النجاحات 

اللوجيستية» في تاريخها.
وأضــــــــــاف أمـــــــــام الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي: «تــلــقــى أكــثــر مــن نصف 
البالغين جرعة واحــدة على الأقل» 
و«انخفضت وفيات المسنين بنسبة 
المــائــة منذ يناير» الماضي.  ٨٠ فــي 
وتـــابـــع: «مـــا زال هــنــاك عــمــل يجب 
القيام به للتغلب على الفيروس. لا 

(الشرق الأوسط)يمكن أن نتخلى عن حذرنا».

الهندالمكسيكالبرازيلالولايات المتحدة

  إصابات ووفيات {كوفيد ـ 19} 
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المصدر: تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن المراجع الرسمية
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 Issue العدد ١٥٤٩٤ - Friday ٨الجمعة ٢٠٢١/٤/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

قال إنه جاهز لعقدها بعد أسبوع من موافقة إسرائيل... و«حماس» تحذر من تداعيات 

عباس: لا انتخابات من دون القدس 
رام الله: كفاح زبون 

أعلن الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس أنـــه لــن يذهب 
إلى انتخابات من دون إجرائها 
في القدس، لكنه أكد استعداده 
لــعــقــدهــا فـــور ســمــاح إســرائــيــل 
بــالمــشــاركــة فيها  لــلــمــقــدســيــين 
تـــرشـــحـــاً وتـــصـــويـــتـــاً ودعــــايــــة. 
وفـــيـــمـــا أيـــــد مـــســـؤولـــو «فـــتـــح» 
القرار، رفضته حركة «حماس» 

وقوائم انتخابية أخرى. 
وأضاف عباس في مستهل 
لــلــقــيــادة الفلسطينية  جــلــســة 
دُعـــــــــيـــــــــت إلــــــيــــــهــــــا الـــــفـــــصـــــائـــــل 
وقــاطــعــتــهــا حـــركـــة «حـــمـــاس»: 
«وصلتنا رسالة من إسرائيل 
الـــيـــوم وأمـــيـــركـــا ودول عــربــيــة 
أيــــضــــاً، مـــفـــادهـــا (عـــلـــى لــســان 
إســــرائــــيــــل) أنــــنــــا لا نــســتــطــيــع 
مــنــحــكــم جـــوابـــاً بــشــأن الــقــدس 
لأنه ليس لدينا حكومة لتقرر 

ذلك». 
تـــــلـــــقـــــى رداً  أنــــــــــــه  وأكـــــــــــــــد 
واضـــــحـــــاً أيــــضــــاً مـــــن الاتــــحــــاد 

الاوروبي بمنع إسرائيل إجراء 
الانــتــخــابــات فــي الــقــدس. لكنه 
أنـــــه «إذا جـــــاء رد  شـــــدد عـــلـــى 
مـــن اســـرائـــيـــل بــأنــهــا ستسمح 
بإجراء الانتخابات في القدس، 
فسنجريها بعد أسبوع. نحن 

لا نتلكأ».
قــرار عباس المتوقع  وجــاء 
بــعــد أيـــــام مـــن الـــجـــدل الــشــديــد 
في الساحة الفلسطينية حول 
الانتخابات. وقال نائب عباس 
في رئاسة حركة «فتح» محمود 
العالول إن القبول بالذهاب إلى 
انتخابات من دون القدس هو 
«خــيــانــة كـــبـــيـــرة». وأضـــــاف أن 
«إجراء الانتخابات في القدس 
ليس مسألة فنية، ليست مسألة 
لـــهـــا عـــلاقـــة بـــــالأصـــــوات، إنــمــا 
مسألة سيادية. هذه القيادة لن 
يسجل في تاريخها ووتاريخ 
الـــــحـــــركـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، إجــــــــراء 

الانتخابات من دون القدس».
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، رفـــــضـــــت 
القرار بشدة، وقالت  «حماس» 
إنــهــا «ليست جـــزءاً مــن تأجيل 

الانــتــخــابــات أو إلــغــائــهــا، ولــن 
تــمــنــح الـــقـــرار أي غــطــاء، وتقع 
مسؤولية ذلــك على عــاتــق من 
أخذه مستجيباً لفيتو الاحتلال 
الــــذي يــهــدف إلـــى الإبـــقـــاء على 
حالة الانقسام والتفرد بالشعب 

الفلسطيني».
وكــــانــــت الـــحـــركـــة قــاطــعــت 
جــلــســة الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــتـــي دعـــيـــت إلــيــهــا مـــع جميع 
الفصائل المشاركة في حوارات 
القاهرة التي أفضت إلى الاتفاق 

على إجراء الانتخابات. وقالت 
قبل صدور القرار إن «الحل هو 
الاجتماع وطنياً لبحث آليات 
فــرض الانــتــخــابــات فــي القدس 
مــــن دون إذن أو تــنــســيــق مــع 
الاحتلال، وهو ما ينسجم مع 

الــقــرارات الوطنية السابقة  كل 
بــالــتــحــلــل مــــن اتــــفــــاق أوســـلـــو، 
وتــجــاوز هــذا الاتــفــاق الكارثة، 
ــــــدعــــــوة إلـــــــى إجـــــــراء  ولـــــيـــــس ال
الانتخابات وفق بروتوكولاته 
الـــــتـــــي تــــمــــس أصـــــــــلاً بـــحـــقـــوق 

الشعب الفلسطيني وسيادته 
عـــلـــى أرضــــــه وعـــلـــى عــاصــمــتــه 

الأبدية».
الــــــحــــــركــــــة أن  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
الــــتــــأجــــيــــل «يـــــأتـــــي اســـتـــجـــابـــة 
لــــضــــغــــوطــــات أطـــــــــــراف أخــــــرى 
لا تـــهـــمـــهـــا مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب 
 جميع 

ً
الــفــلــســطــيــنــي»، داعــــيــــة

الــقــوى الــســيــاســيــة والــفــصــائــل 
الوطنية والقوائم المرشحة إلى 
«عدم منح الغطاء لهذا القرار».

وأوضـــــــــح الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
قائمة «القدس موعدنا» التابعة 
«حــمــاس» محمد صبـحة أنه  لـــ
تــم توجيه دعـــوة مــتــأخــرة لهم 
لحضور اجتماع الفصائل في 
الــلــه، مؤكداً  مقر الرئاسة بــرام 
أنهم قــرروا عــدم تلبية الدعوة 
«لأننا ضد تأجيل الانتخابات، 
وثــانــيــاً، لأنــنــا لــن نــكــون غــطــاءً 

لأحد في إصدار هذا القرار».
وحذر صبحة من تداعيات 
لقرار عباس على «إيقاف عجلة 
ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 
وإنـــــقـــــاذ الـــــواقـــــع الــفــلــســطــيــنــي 

وإيــــــجــــــاد شـــــرعـــــيـــــات، وكــــذلــــك 
تداعيات على الأرض». 

وتــــــخــــــطــــــط الــــــحــــــركــــــة مـــع 
ــــــــى دفــــع  فــــصــــائــــل وقـــــــوائـــــــم إل
مــظــاهــرات خــلال الأيـــام المقبلة 
ضد قــرار عباس. وجــاء موقف 
«حـــــــــمـــــــــاس» الــــــغــــــاضــــــب رغـــــم 
اتـــصـــالات ومـــحـــاولات مسبقة 
مـــن قــبــل «فـــتـــح» لــلــتــوصــل إلــى 
تفاهم يمنع التصعيد الكلامي 

أو اتخاذ مواقف متشددة.
وكـــان الرئيس الفلسطيني 
أرســــل قــبــل اتـــخـــاذ قـــــراره عضو 
مركزية «فتح» حسين الشيخ إلى 
قــطــر ورئــيــس المــخــابــرات الــلــواء 
مــاجــد فـــرج إلـــى مــصــر للضغط 
عــلــى «حــمــاس» حــتــى لا تصعد 
من موقفها. كما تحدث أمين سر 
لــحــركــة «فــتــح»  المــركــزيــة  اللجنة 
الــرجــوب ونــائــب رئيس  جبريل 
«حـــمـــاس»  المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
صـــالـــح الــــــعــــــاروري مــــطــــولاً فــي 
الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة فـــــي مـــحـــاولـــة 
لإيــجــاد مــخــرج مــتــفــق عــلــيــه من 

دون التوصل لاتفاق.

محتجون وسط رام الله الأربعاء على تأجيل الانتخابات الفلسطينية (أ.ف.ب) 

«معسكر التغيير» في إسرائيل
 يسابق نتنياهو لتشكيل حكومة

تل أبيب: نظير مجلي

وســــط تـــخـــوف مـــن أن يــفــاجــئ 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء المـــكـــلـــف، بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـــجـــمـــيـــع ويــــعــــلــــن فــي 
اللحظة الأخيرة عن نجاح جهوده 
فـــي جــــذب عــــدد مـــن نــــواب المعسكر 
إلــى معسكره ويتمكن من  المــنــاوئ 
تشكيل حكومة، باشر قادة «معسكر 
الـــتـــغـــيـــيـــر»، يـــائـــيـــر لــبــيــد ونــفــتــالــي 
بينيت وغدعون ساعر، مفاوضات 
مكثفة هــدفــهــا الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
على تشكيل حكومة فــي غضون ٣ 
أيــام. وقــال مقرب من لبيد إن هدف 
هـــذه المــفــاوضــات الـــخـــروج بــعــد غد 
الأحـــــد بــرســالــة عــلــنــيــة إلــــى رئــيــس 
الدولة، رؤوبــين رفلين، مفادها بأن 
بإمكانهم تشكيل حكومة بديلة، كي 
يسحب كتاب التكليف من نتنياهو 

ويسلمه إلى أحدهم.
المـــعـــروف أن تكليف نتنياهو 
يــنــتــهــي فــــي يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، 
لــم يفاجئ نتنياهو بــالإعــلان  فـــإذا 
عــن تشكيل حــكــومــة، فــســيــكــون من 
حقه طلب تمديد التكليف ١٤ يوماً 
إضــــافــــيــــة. ولــــكــــن مـــــن حـــــق رئـــيـــس 
الـــدولـــة أيــضــاً أن يـــرفـــض؛ فـــي حــال 
اقـــتـــنـــع بـــــأن نـــائـــبـــاً آخـــــر يــســتــطــيــع 
تشكيل حــكــومــة. وحــســب الــقــانــون، 
يستطيع رفلين رفض طلب الطرفين 
وتسليم التكليف إلى الهيئة العامة 
للكنيست (البرلمان). فإذا لم تشكل 
حــــكــــومــــة خـــــــلال أســـــبـــــوعـــــين، تــحــل 

نفسها وتقرر انتخابات أخرى.
وكــــان نــتــنــيــاهــو قـــد اســتــصــدر 
قــــراراً مــن المــجــلــس المــركــزي لحزبه؛ 
«الــلــيــكــود»، يــخــولــه صــلاحــيــة ضم 
نــــواب مـــن أحـــــزاب أخــــرى ومنحهم 
مـــنـــاصـــب رفـــيـــعـــة، بــــغــــرض الـــبـــقـــاء 
في رئاسة الحكومة. وقــد فهم هذا 
الإجــــراء عــلــى أنـــه تمهيد لــشــيء ما 
يجري في الخفاء، وينوي نتنياهو 
مفاجأة الجميع في اللحظة الأخيرة. 
وحسب التكهنات؛ فإنه أقنع بعض 

الــنــواب بالانتقال إليه من المعسكر 
المـــنـــاوئ، أو أنـــه أقــنــع رئــيــس حــزب 
«كـــحـــول لــــفــــان»، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، 
بـــإقـــامـــة تـــحـــالـــف جــــديــــد بــيــنــهــمــا. 
ونـــــشـــــرت تــــقــــاريــــر خــــــلال الـــيـــومـــين 
تــقــول إن غانتس فــاوض  الماضيين 
نتنياهو فعلاً حول اقتراحه، وخلال 
اقــتــرح نتنياهو عليه  المــفــاوضــات 
أن يكون رئيس حكومة لمــدة سنة؛ 
فطلب غانتس سنتين، واشترط أن 
تكون حكومة كهذه متكافئة، بحيث 
يكون بإمكان «كحول لفان» التأثير 
على قراراتها وأن يستخدم «الفيتو» 
لمنع قرارات أو طرح مشاريع قوانين، 
الــطــلــبــات  نــتــنــيــاهــو رفـــــض  إلا إن 
بالمطلق. ومع أن غانتس نفى وجود 
مــفــاوضــات كــهــذه، وقـــال أمـــس، إنــه 
«لا توجد أي احتمالية واقعية لهذا 
الاقـــتـــراح»، فــقــد أثـــار الــنــشــر غضب 
رفــــــاق غـــانـــتـــس فــــي الــــحــــزب الـــذيـــن 
أبلغوه بأنهم لن ينضموا معه إلى 
ائتلاف مع نتنياهو، وطالبوه بألا 
يعود لتكرار الخطأ الفادح السابق 
في التحالف مع نتنياهو. وقال له 
أحد وزرائه إن «اتفاقاً كهذا سيؤدي 
إلــــى تــحــطــيــم شــخــصــيــتــك وهيبتك 

تماماً أمام الجمهور».
ورأى مراقبون أن غانتس نفسه 
يــقــف وراء هـــذا الــنــشــر، وقـــد قصد 
بـــه فـــي الأســــــاس تــهــديــد «مــعــســكــر 
التغيير»، حيث ينظرون إليه على 
أنــــه حــلــيــف مـــفـــروغ مـــنـــه، وتــقــريــبــاً 
بـــه. وســـرت إشــاعــات  لا يجتمعون 
تـــقـــول إن غـــدعـــون ســـاعـــر طــلــب في 
يـــحـــظـــى بــمــنــصــب  المــــفــــاوضــــات أن 
وزير الأمن، وهو المنصب الذي يعدّه 
غانتس شرطاً لا يتنازل عنه، وقد 
فتح مفاوضات مع نتنياهو حتى 
يـــرفـــع ســهــمــه لـــــدى لــبــيــد وبــيــنــيــت 

وساعر.
وفي ختام محادثات أمس، قال 
مصدر من حزب لبيد، إن الخلافات 
بين أحزاب «معسكر التغيير» بدأت 

أمـــل حقيقي في  تتقلص، «وهــنــاك 
نـــجـــاحـــهـــا والــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
حــول ائتلاف حكومي، ولكن هناك 
بعض المطالب من رئيس (يمينا)؛ 
نفتالي بنيت، تشكل عــائــقــاً. فهو، 
ورغـــــــــم اجــــتــــمــــاعــــه الإيـــــجـــــابـــــي مــع 
رئيس (الحركة الإسلامية)، النائب 
مـــنـــصـــور عــــبــــاس، مــــا زال مـــتـــردداً 
فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــســتــنــد إلـــى 
أصوات النواب العرب. ولذا، يقترح 
إبقاء الباب مفتوحا أمــام الأحــزاب 
الــديــنــيــة الــيــهــوديــة لــتــنــضــم لاحــقــاً 
إلــى الائــتــلاف، ويعارض في اتخاذ 
قـــرارات يعارضها المتدينون». لكن 
رئــيــس حــزب «يــيــش عــتــيــد»، يائير 
لــبــيــد، يـــرى أنـــه «مـــن الـــضـــروري أن 
لــلــبــرهــنــة  تـــعـــطـــى الأفـــضـــلـــيـــة الآن 
لــرئــيــس الـــدولـــة أن هــنــاك إمــكــانــيــة 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة. ولــــكــــي يــحــدث 
هــذا؛ فيجب أن يــرى رفلين بعينيه 
أننا نجحنا في تحصيل ٦١ نائباً. 
ونحن لدينا الآن ٥٨ نائباً. ولا مفر 
من التحالف مع العرب ليوفروا لنا 
الأكثرية». ولهذا؛ فقد اجتمع لبيد، 
أمـــس، مــع الــنــائــبــين أحــمــد الطيبي 
وأســـــامـــــة الــــســــعــــدي مـــــن «الـــحـــركـــة 
الـــعـــربـــيـــة لــلــتــغــيــيــر» فــــي «الــقــائــمــة 

المشتركة».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن مـــنـــصـــور 
عـــبـــاس، أمــــس، أن حــركــتــه لـــم تــقــرر 
بعد أي معسكر تدعم، وأنها لا تزال 
تدير مفاوضات مع كلا المعسكرين. 
وأضــــــاف: «لـــقـــد بــــات واضـــحـــاً أنــنــا 
القبّان) نحن وحزب  نشكل (بيضة 
(يــــمــــيــــنــــا). ولـــــذلـــــك اجـــتـــمـــعـــت مــع 
بينيت للتحدث عن السيناريوهات 
المــخــتــلــفــة. مـــن جــهــتــنــا؛ نــريــد أكــبــر 
مــكــاســب لمــجــتــمــعــنــا الـــعـــربـــي، ومــن 
يــعــطــنــا أكـــثـــر؛ نــنــضــم إلـــيـــه». إلا إن 
رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، 
المــقــرب مــن عــبــاس، قـــال فــي حديث 
تــلــفــزيــونــي، إنـــه يـــرى أن الــتــحــالــف 
ســـيـــكـــون مــــع نــتــنــيــاهــو. وأضــــــاف: 

«سنختار الأقوى».

إشعاعات «القبة الحديدية» 
تصيب جنودها بالسرطان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــــكــــت مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الـــــجـــــنـــــود الــــــتــــــي أنــــــهــــــت خـــدمـــتـــهـــا 
العسكرية فــي الجيش الإسرائيلي 
مـــــن الإصـــــابـــــة بــــــــــأورام ســـرطـــانـــيـــة، 
نتيجة خدمتها في منظومة «القبة 
الــحــديــديــة».وقــال هــؤلاء الجنود إن 
لديهم براهين على أن مرضهم يتعلق 
بــالإشــعــاعــات الــتــي تــصــدر عــن هــذه 
المنظومة وآلياتها. وتوجه عدد من 
هؤلاء الجنود إلى المحكمة بدعاوى 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى اعــــــتــــــراف بـــأنـــهـــم 
«معاقون بسبب الخدمة العسكرية»، 

وطلبوا تعويضات.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحرونوت»، في تقرير موسع نشرت 
مــقــاطــع مــنــه، أمـــس (الــخــمــيــس)، إن 
هــــنــــاك بـــحـــثـــاً طـــبـــيـــاً عــلــمــيــاً جـــديـــداً 
يؤكد صحة شكوى هــؤلاء الجنود، 
ويعرض إحصائيات دقيقة تبين أن 
نسب الإصابة بالمرض بين الجنود 
الـــذيـــن خـــدمـــوا فـــي مــنــظــومــة «الــقــبــة 
الحديدية»، مرتفعة بشكل لافت عن 
نسب الإصــابــات بــين جــنــود خدموا 

في مواقع أخرى.
ويــكــشــف الــبــحــث عــن معطيات 
تقول إن من بين ٢٤٠ جندياً خدموا في 
«القبة الحديدية»، عام ٢٠١١، اكتُشف 

أن ٦ منهم أصيبوا بالسرطان خلال 
خدمتهم العسكرية أو بعد تسريحهم 
منها مباشرة. ولكن، بالمقابل، رفض 
الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، 
وقــال إنــه أجــرى بحثاً فــي الموضوع 
نفسه ولــكــن بنتائج مختلفة، تبين 
أن نسب الإصابة بالمرض في وحدة 
القبة الحديدية عادية كما في باقي 

الوحدات العسكرية.
ويــطــلــق الـــجـــنـــود عــلــى الــــــرادار 

«القبة الحديدية»، تسمية  الضخم لـ
«التشيبسر» أو «الــتــوســتــر»، وذلــك 
بـــســـبـــب الـــــــحـــــــرارة الـــــشـــــديـــــدة الـــتـــي 
تتسبب بها هذه الإشعاعات. وقال 
أحــد هــؤلاء الجنود، وهــو يهونتان 
حــايــمــوفــيــتــش، إنـــه «عــنــدمــا تــوجــد 
قرب الرادار تشعر بأن جسدك يغلي 
من الداخل. وإذا حاولت تخيل ماذا 
يحدث للطعام في الميكروويف، هذا 
كان حقيقة الحرارة التي تسللت إلى 

أجسادنا على شكل موجات».
لــلــصــحــيــفــة  الـــــجـــــنـــــود  وروى 
معاناتهم، فقال الجندي ران مزور، 
إنـــــــه بــــعــــد ســــنــــة مـــــن تـــســـريـــحـــه مــن 
الجيش اكتشف أنه أصيب بسرطان 
العظام. وأفادت المجندة شير طهار 
بأنه «لم يتم تزويدنا بعتاد وقائي 
قـــــط». وأضــــافــــت أنـــهـــا بـــــدأت تشعر 
بــــآلام فـــي أســفــل ظــهــرهــا وقــدمــيــهــا، 
بعد عشرة أشهر من تسريحها من 
خصت إصابتي 

ُ
الجيش. وقالت: «ش

بــســرطــان الــــــدم»، وإن صــديــقــاً لــهــا، 
خـــدم فـــي مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي، 
أصيب بالسرطان وتوفي. «قــال لي 
إنه يعرف أشخاصاً آخرين أصيبوا 
بــالــســرطــان وإن شــيــئــاً مــا هــنــا غير 
منطقي. لم أنصت له ولــم أعتقد أن 
الأمر مرتبط بخدمة الجيش. وبعد 

سنة عاد السرطان إليه وتوفي».

في أعقاب الصدامات مع المستوطنين واعتداءات الشرطة

دبلوماسيون أوروبيون يطلعون على أوضاع يافا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب الــصــدامــات الدامية 
الأخـــيـــرة بـــين المــســتــوطــنــين الــيــهــود 
وســكــان يــافــا الـــعـــرب، والاعــتــقــالات 
والاعتداءات البوليسية الإسرائيلية، 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين  مــــــــن  زار عــــــــــدد 
الأوروبـــــــيـــــــين ومـــمـــثـــل الـــفـــاتـــيـــكـــان، 
المـــديـــنـــة، لـــلاطـــلاع عــلــى أوضــاعــهــا 
ومــحــاولــة فــهــم مـــا جـــرى فـــي الأيـــام 

الأخيرة.
وقــــــد اســــتــــضــــاف الــــنــــائــــب عــن 
الــتــجــمّــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي في 
القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، 
وهو ابن يافا، هؤلاء الدبلوماسيين، 
وأجــرى لهم جولة ميدانيّة شارحا 
المشكلة. وقــال إن «يافا، التي كانت 
مدينة عربية ومنارة للثقافة العربية 
قبل سنة ١٩٤٨، تحولت إلى مدينة 
ذات غــالــبــيــة يـــهـــوديـــة بــعــد الــنــكــبــة 
بسبب سياسة التهجير والترحيل. 
ومــع ذلــك فــإن أهلها الــعــرب عاشوا 
بــجــيــرة حــســنــة مــع الــيــهــود، لأنـــه لا 
يــوجــد عــنــدنــا أي مــوقــف عــنــصــري 
تــــجــــاه الــــيــــهــــود. والمـــشـــكـــلـــة نــشــأت 
عندما بــاشــر المستوطنون اليهود 
القادمون من مستوطنات في الضفة 
الــغــربــيــة بــمــشــروع تــرحــيــل جــديــد». 
وأضاف: «بسبب سياسات عنصريّة 

تستهدف المواطنين العرب، وتهدد 
عشرات العائلات بخسارة مساكنهم 
وبيوتهم التي يعيشون فيها منذ 
قبل النكبة، خرج أهلنا للاحتجاج 
فقمعتهم الشرطة بالقوة والبطش».

وربط أبو شحادة ما يحدث في 
يافا، بما يحدث من سياسات تهويد 
فـــي أحـــيـــاء الـــقـــدس والــنــقــب وســائــر 
المناطق التي يسكنها الفلسطينيون. 
وقال إن هناك تناقضا واضحا بين ما 

تطرحه إسرائيل من تعريف لنفسها، 
كـــــدولـــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى الــنــمــط 
الأوروبـــــــي، وبـــين مــمــارســاتــهــا على 
الــتــي تتسم بالتمييز  الــواقــع  أرض 
العنصري العرقي، ومنح امتيازات 
لمواطنيها اليهود على حساب جزء 
آخر من المواطنين الذين يعانون من 
تمييز وعنصرية في جميع مجالات 
بــأن تشمل تقارير  الــحــيــاة. وطــالــب 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين لـــبـــلادهـــم مــعــانــاة 

وتــحــديــات الأقــلــيــة الفلسطينية في 
إسرائيل، من أجل رفع الوعي في هذه 
الــدولــي ضد  الـــرأي  القضايا وحشد 
السياسات العنصريّة التي تمارسها 

إسرائيل تجاه المواطنين العرب.
وكـــان أبــو شــحــادة قــد استقبل 
أيـــضـــا ســفــيــر دولـــــة الــفــاتــيــكــان في 
تـــــومـــــاس جـــراســـيـــا،  الــــــبــــــلاد، الأب 
ونـــظـــم لـــه جـــولـــة مــيــدانــيــة فـــي يــافــا 
وأطـــلـــعـــه عــلــى أحــــــوال المـــديـــنـــة ومــا 

يــدور فيها مــؤخــرا، خصوصا بعد 
اعتداءات المستوطنين على سكانها 
الــــعــــرب والــــتــــي تــشــبــه الاعـــــتـــــداءات 
الاستيطانية على القدس الشرقية 
المحتلة، وطالبه بالتدخل لوقف هذه 
الاعتداءات. كما أطلعه على معاناة 
الـــكـــنـــائـــس مــــن الــــضــــرائــــب الــعــالــيــة 
الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا عــلــيــهــا المـــؤســـســـة 
الإسرائيلية، والاعتداءات العنصرية 
على الكنائس والمقابر ورجال الدين 
المــســيــحــيــين. وطــــرح أمــامــه مــجــددا، 
أقـــرث وبــرعــم، اللتين  قضيّة قريتي 
تـــم تــهــجــيــر ســكــانــهــمــا ســنــة ١٩٤٩ 
بــوعــد إعــادتــهــم بــعــد أســبــوعــين، ثم 
نكثت الوعود. وعلى الرغم من قرار 
المــحــكــمــة لــصــالــح عــــودة الأهــــل فــإن 
السلطات الإسرائيلية لا تزال ترفض 
عودتهم إلى بيوتهم وقراهم طوال 
٧٠ ســـنـــة، كــمــا تـــشـــاور مـــع الــســفــيــر 
الــعــمــل على  الــبــابــوي، حـــول كيفية 
إعــــادة طـــرح هـــذه الــقــضــيّــة ورفــعــهــا 

على المستوى الدولي.
وقــال أبــو شــحــادة، في منشور 
لـــــه عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
أمس: «لن نتوانى عن طرق أي باب 
لــطــرح قــضــايــا شعبنا، وسنستمر 
فــــي الـــضـــغـــط الـــــدولـــــي والـــبـــرلمـــانـــي 
والشعبي من أجــل تحصيل حقوق 

أهلنا وتحقيق العدالة والمساواة».

فلسطينيات من يافا يطلقن شعارات ضد مجموعات يهودية محسوبة على المستوطنات (أ.ب)

افتتاح مكتب أذربيجان السياحي في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإسرائيلي، غابي أشكنازي، قرار 
أذربــــيــــجــــان، فـــتـــح مــكــتــب رســمــي 
فــــي إســـرائـــيـــل لأغـــــــراض الــســيــاح 
والتعاون التجاري، بمثابة «قفزة 
في علاقات التحالف الاستراتيجي 
بين البلدين»، و«خطوة نحو ضم 
أذربيجان الإسلامية إلى اتفاقيات 
الــتــي شــمــلــت تطبيعا  إبـــراهـــيـــم»، 
للعلاقات مع الإمـــارات والبحرين 

والسودان والمغرب.

وقــــــــال أشـــــكـــــنـــــازي فـــــي بـــيـــان 
صــادر عــن مكتبه، إن «أذربيجان 
هي دولة حليفة وصديقة وتعتبر 
المـــــــزود الـــرئـــيـــســـي لـــنـــا فــــي مــجــال 
الـــنـــفـــط. وقـــــد اتـــفـــقـــت مــــع مــمــثــلــي 
حكومتها على تطوير العلاقات 
بيننا على مختلف المستويات، لما 
فيه مصلحة التطور الاقتصادي 
لـــلـــبـــلـــديـــن». وأكـــــــد أشــــكــــنــــازي أن 
فتح مكتبين للسياحة والتعاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي هـــــو مـــقـــدمـــة لــفــتــح 

سفارة لأذربيجان في إسرائيل.
وكــــانــــت (الـــلـــجـــنـــة المــشــتــركــة 

لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الإســرائــيــلــيــة 
قــــــد عـــقـــدت  - الأذربــــــيــــــجــــــانــــــيــــــة)، 
اجــتــمــاعــهــا الـــثـــانـــي عــبــر الــشــبــكــة 
الافـــتـــراضـــيـــة، الأربـــــعـــــاء، بــغــرض 
تعزيز العلاقات الثنائية والتجارة 
بين الجانبين، علما بأن الاجتماع 
الأول للجنة كــان قــد عقد فــي عام 

 .٢٠١٨
وقــــاد الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر، كل 
مـــن أشـــكـــنـــازي ووزيــــــر الاقــتــصــاد 
الأذربيجاني، ميخائيل جباروف. 
وقـــد اســتــهــل الـــوزيـــران الاجــتــمــاع 
بــمــحــادثــة بــيــنــهــمــا، نــاقــشــا فيها 

الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســـــط والـــتـــعـــاون المــحــتــمــل بين 
الــبــلــديــن. وأعـــلـــن جـــبـــاروف، قـــرار 
بـــلاده فتح مكتبين فــي إسرائيل، 
للسياحة والــتــعــاون الاقتصادي، 
وقـــــال إن بـــــلاده مــعــنــيــة بــتــطــويــر 
الـــــعـــــلاقـــــات، وفـــــــي هـــــــذا الـــســـبـــيـــل 
تدرس إمكانية الاعتراف بشهادة 
التطعيم الإســرائــيــلــيــة، والسماح 
لــلــســيــاح الإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــدخـــول 

أذربيجان بلا حجر أو فحص.
وقــالــت الخارجية: «فــي إطــار 
المــؤتــمــر، تــقــرر دفــع مــذكــرة تفاهم 

لـــلـــتـــعـــاون فــــي المــــجــــال الـــصـــحـــي، 
وإنـــشـــاء مــجــمــوعــة عــمــل مشتركة 
بــين الـــــوزارات فــي مــجــال الــزراعــة، 
وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في 
مجال المياه وتحلية المياه». ولفتت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى 
أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت 
أذربــيــجــان وجهة سياحية مهمة 
لــلإســرائــيــلــيــين (حــــوالــــي ٥٠ ألــف 
ســــائــــح ســـنـــويـــاً قـــبـــل كــــــورونــــــا). 
وقالت إن الجانبين الآن في مراحل 
مــتــقــدمــة مـــن الاســـتـــعـــداد لــتــوقــيــع 

اتفاقيات السياحة والطيران.

إسرائيل تعيد فتح بحر غزة... وتتحضر لتدهور محتمل
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــــادت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل، أمــــــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، فــــتــــح الــــبــــحــــر أمــــــام 
صــيــادي قــطــاع غـــزة بــعــدمــا أغلقته 
ليومين عقاباً على استمرار إطلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن الـــــقـــــطـــــاع. وأعــــلــــن 
الجيش، أنه أعاد فتح مساحة الصيد 
البحري المسموح بها في قطاع غزة 
إلــى ١٥ ميلاً بحرياً، بعدما أغلقها 
بــشــكــل كــامــل. وقــــال نــاطــق عسكري 
بــاســم جــيــش الاحـــتـــلال، إنـــه تــم رفــع 
الــــقــــيــــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى مــســاحــة 
الصيد في قطاع غزة وعودتها إلى 
١٥ ميلاً بحرياً. جاء ذلك بعد انتهاء 
مشاورات أمنية أعلن بعدها منسق 
أعمال الحكومة في المناطق، أنه قرر 
إعــادة مساحة الصيد المسموح بها 
١٥ مــيــلاً بــحــريــاً؛ وذلـــك على خلفية 

يومين من الهدوء.
وكــــان المــنــســق قـــرر إغــــلاق بحر 
غـــزة بــالــكــامــل بــعــد إطــــلاق الــقــذائــف 
مــن غـــزة الأســـبـــوع المـــاضـــي. غــيــر أن 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين شــــهــــدا هـــــدوءاً 
نــســبــيــاً، وتـــم رصـــد عمليتَي إطــلاق 
قذيفتين فاشلتين فــقــط، وذلـــك بعد 
تــصــعــيــد نــهــايــة الأســــبــــوع المــاضــي 
تـــخـــلـــلـــه عــــــشــــــرات الــــــصــــــواريــــــخ مــن 
إلــى المستوطنات فــي غلاف  القطاع 

غــزة. وأوضــح الجيش الإسرائيلي، 
أن «عـــــودة الــســيــاســة المــدنــيــة تــجــاه 
قطاع غزة مرتبطة باستمرار الهدوء 

والاستقرار الأمني».
وأكـــــــدت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الــتــصــعــيــد  تـــنـــوي  أن «حــــمــــاس» لا 
ولا تـــــريـــــده، وقــــــد أرســــلــــت رســـائـــل 
واضـــحـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، وبـــنـــاءً 

عـــــلـــــيـــــه امـــــتـــــنـــــعـــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــن 
تصعيد الموقف. وتبادلت إسرائيل 
و«حماس» رسائل تهدئة عبر مصر 
الــذيــن دخلوا  والأمـــم المتحدة وقطر 
عــــلــــى الــــخــــط لـــتـــهـــدئـــة المـــــوقـــــف فــي 
القدس وقطاع غزة. لكن المخاوف في 
إسرائيل الآن متعلقة بإمكانية لجوء 
«حماس» إلى التصعيد، في ظل قرار 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
إلغاء الانتخابات. وأفاد موقع «والا» 
الــعــبــري، بـــأن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
يقدّر أن تأجيل الانتخابات قد يؤدي 
إلـــــى تــصــعــيــد فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والقدس، وليس فقط في قطاع غزة.

ووفقاً للتقييمات الأمنية التي 
أجراها الجيش، فإن المصادقة على رد 

شديد على استمرار إطلاق القذائف 
الصاروخية من قطاع غزة ردع حركة 
«حماس»؛ لذلك لم يتم إطلاق قذائف 
لمسافة تتجاوز سبعة كيلومترات. 
وذكـــر الــتــقــريــر، أن «حـــمـــاس» قامت 
بالمقابل بتمرير رسالة مطمئنة عبر 
الوسطاء المصريين. ورد مسؤولون 
أمنيون إسرائيليون بأنهم إن أرادوا 
العودة إلى عملية التسوية، فيجب 
على «حماس» وقف إطلاق القذائف 
والمــظــاهــرات عــلــى الـــجـــدار. فــي هــذه 
المـــرحـــلـــة انـــخـــفـــض عـــــدد المـــشـــاركـــين 
بالمظاهرات قرب الجدار من ألف إلى 

عشرات معدودة.
وأضــاف الموقع، أن رئيس قسم 
الــجــنــرال اهــــرون حليوة،  العمليات 
يــنــوي خـــلال الأيــــام الــقــريــبــة إصـــدار 
أمــــر خـــــاص، لــــزيــــادة حـــالـــة الــتــأهــب 
اســـــتـــــعـــــداداً لأيـــــــام غـــضـــب مــتــوقــعــة 
وممكنة، قــد تدفعها «حــمــاس» رداً 
على إلغاء الانتخابات. وأن المخاوف 
الــقــذائــف أو  لا تقتصر عــلــى إطــــلاق 
الاعــتــداءات فقط، إنما قد تصل إلى 
اقــتــحــام حشود  ســيــنــاريــوهــات مثل 
لــلــجــدار. وبـــنـــاءً عــلــيــه؛ فـــإن الجيش 
الإسرائيلي سيزيد من قواته، ويعزز 
نـــقـــاط الاحـــتـــكـــاك، ويـــجـــدد الــخــطــط 
العملياتية ويبني قوات احتياط في 

حال تدهورت الأحداث.

صياد سمك يربط قاربه على شاطئ غزة (رويترز)

بطارية مضادة للصواريخ
 تابعة لمنظومة القبة الحديدية 

في إسرائيل (أ.ف.ب)
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البرلمان التونسي يبحث مقترحات 
لتعديل قانون الانتخابات

تونس: المنجي السعيداني

الــبــرلمــان التونسي  يــبــحــث 
مجموعة من المقترحات، الرامية 
إلى تعديل قانون الانتخابات، 
الـــــــــذي تـــســـبـــب وفـــــــق عـــــــدد مــن 
المــــتــــابــــعــــين فــــــي تـــــــــأزم المـــشـــهـــد 
الـــســـيـــاســـي، وتــــوتــــر الانـــتـــقـــال 
الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.

ويــــنــــصــــب اهــــتــــمــــام نـــــواب 
الــشــعــب حــــول مــقــتــرح تــقــدمــت 
بـــــه حــــركــــة الــــنــــهــــضــــة، الــــحــــزب 
الإســــــلامــــــي المــــتــــزعــــم لــلــمــشــهــد 
إلــى البرلمان بهدف  السياسي، 
تدارك «النقائص المسجلة خلال 
المحطات الانتخابية السابقة». 
خاصة مــا تعلق منها بتشتت 
أصـــوات الناخبين، والنظر في 
شروط الترشح للبرلمان لغربلة 
الـــتـــرشـــحـــات، الـــتـــي أثـــــرت على 
الــعــمــل الــبــرلمــانــي. عــــلاوة على 
بعض التعديلات، التي تشمل 
إقـــصـــاء مـــن لا يــحــتــرم الــنــظــام 
الديمقراطي، ويمجد انتهاكات 

حقوق الإنسان.
وكــــــانــــــت «لــــجــــنــــة الــــنــــظــــام 
الداخلي والحصانة والقوانين 
الانتخابية» بالبرلمان قد أنهت 
بدورها النظر في مجموعة من 
التنقيحات التقنية، التي تتعلّق 
بالانتخابات والاستفتاء، ومن 
بـــيـــنـــهـــا عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـجـــيـــل، 
وإضـــــــــافـــــــــة بــــــعــــــض الـــــــشـــــــروط 
لــــلــــتــــرشــــح، وفـــــــض الـــــنـــــزاعـــــات 
الانــتــخــابــيــة ومـــراقـــبـــة الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة. ومــــن المــنــتــظــر أن 
تتفرغ خلال الفترة المقبلة للعمل 
عــلــى تــنــقــيــح الــنــقــاط الــخــلافــيــة 
الــقــانــون الانتخابي، وعلى  فــي 
رأســــــهــــــا الـــــنـــــظـــــام الانــــتــــخــــابــــي 
الــحــالــي، والــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة 
المـــــطـــــروح رفـــعـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار، 
وإعادة النظر في تقسيم الدوائر 

الانتخابية.
وإضافة إلى حركة النهضة، 
تقدمت بعض الكتل البرلمانية 
بــــعــــدد مـــــن المــــقــــتــــرحــــات، الـــتـــي 
تشمل تنقيح النظام الانتخابي 
الحالي، إلى نظام يحافظ على 
الـــتـــنـــوع وتــمــثــيــلــيــة المـــعـــارضـــة 
لـــكـــن دون أن  الــــبــــرلمــــان.  داخــــــل 
يتسبب ذلك في أزمات سياسية 
كــــمــــا حــــــــدث خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخــيــرة. وتسعى هــذه اللجنة 
إلــى إعــادة النظر في  البرلمانية 
تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي 
تضمنه مشروع قانون تقدمت 
به حكومة يوسف الشاهد منذ 

سنة ٢٠١٨.
وفي هذا الشأن، أكد جمال 
الـــعـــرفـــاوي، المــحــلــل الــســيــاســي 
الـــتـــونـــســـي، «صـــعـــوبـــة تــمــريــر 
بــعــض الــتــعــديــلات الــتــي تــرمــي 
حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 
الكتل البرلمانية، إلى تحقيقها 
فــــــي ظــــــل الــــــوضــــــع الـــســـيـــاســـي 
المــــتــــأزم، وطـــغـــيـــان الــحــســابــات 
الــســيــاســيــة والــــصــــراعــــات على 

كــــــــل مــــــقــــــتــــــرح يــــــمــــــس قــــــانــــــون 
الانــتــخــابــات، خــاصــة بالنسبة 
الــبــرلمــان».  إلـــى  الـــدخـــول  لعتبة 
مبرزا أن مقترح حركة النهضة 
«يسحب البساط من تحت أقدام 
رئيس الجمهورية، الذي يدعو 
الــتــونــســيــين إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
وتــعــويــضــه بــرئــيــس الــحــكــومــة. 
عـــــلاوة عــلــى اســـتـــهـــداف بعض 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة بــعــيــنــهــا، 
الــحــزب الدستوري  ومــن بينها 
الـــــحـــــر، الـــــــــذي تـــتـــزعـــمـــه عــبــيــر 
مــوســي، مــن خـــلال مــنــع ترشح 
من يخرق الدستور، ولا يعترف 
بــمــبــدأ الــــتــــداول عــلــى الــســلــطــة، 
ويــــهــــدد الـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوري. 
إضـــــافـــــة لــــلــــدعــــوة إلــــــى الــعــنــف 
والــــتــــمــــيــــيــــز والــــتــــبــــاغــــض بــين 

التونسيين».
واعتبر العرفاوي أن كثيرا 
تــكــتــســي  مــــن الاقـــــتـــــراحـــــات «لا 
الــجــديــة، ولــذلــك ستصطدم من 
جديد برئيس الجمهورية، الذي 
ســيــوقــع عــلــى الــقــانــون الجديد 
فــــي حـــــال إقـــــــــراره، وهـــــو مــــا قــد 
يزيد من حدة الأزمة السياسية 
والـــدســـتـــوريـــة، خــاصــة فـــي ظل 
غــــيــــاب المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
التي تفصل في مثل هذه النقاط 

الخلافية».
وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة الــــنــــظــــام 
الداخلي والحصانة والقوانين 
الانــتــخــابــيــة قـــد قـــــررت إطـــلاق 
استشارة على الموقع الرسمي 
للبرلمان، ووجّــهــت للمنظمات 
المـــهـــتـــمـــة بـــمـــلـــف الانـــتـــخـــابـــات 
إبـــــــداء رأيــــهــــا فــيــمــا تــضــمّــنــتــه 
الـــقـــوانـــين المتعلقة  مــقــتــرحــات 
بــتــعــديــل الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
التي ستناقشها اللجنة، وقد 
انطلقت الاستشارة منذ أول من 
أمس، ومن المنتظر أن تمتدّ إلى 
حدود العاشر من مايو (أيار) 

المقبل.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أكـــــدت 
حركة النهضة إدانتها للعملية 
الإرهابية، التي ذهبت ضحيتها 
شرطية فرنسية في ٢٣ من هذا 
الشهر، وعبرت عن استغرابها 
مــــــن الـــــبـــــيـــــان الــــــــــذي أصـــــدرتـــــه 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن الــــجــــمــــعــــيــــات 
الــتــونــســيــة، وإدراج  الــحــقــوقــيــة 
اســـــم الـــحـــركـــة فــــي هـــــذا المـــلـــف، 
بــأنــهــا  كـــذبـــا وزورا  و«الادعــــــــاء 
تـــــــروج لـــلـــخـــطـــابـــات المُـــحـــرّضـــة 
على الكراهية والفتنة والعنف، 
فـــي مــســعــى مــفــضــوح لــتــشــويــه 
ســـمـــعـــتـــهـــا، والإســـــــــــــاءة إلـــيـــهـــا 

وطنيا ودوليا».
وأدانـــــــــــــــــــت الـــــنـــــهـــــضـــــة كـــل 
الأطــراف التي «احترفت خطاب 
الــتــضــلــيــل وتــزيــيــف الــحــقــائــق، 
والاستثمار في المآسي المحليّة 
والــدولــيّــة لتصفيات حسابات 
آيديولوجيّة مع مكوّن سياسي 
وطني، عجز بن علي وترسانته 
الإعلامية في إلصاق أمثال هذه 

التهم له»، على حد تعبيرها.

«اللجنة العسكرية» تهدد بتسمية المعرقلين لفتح الطريق الساحلي 

المنفوش تدعو مجدداً لرحيل «المرتزقة» والقوات الأجنبية عن ليبيا 
القاهرة: خالد محمود

بـــــيـــــنـــــمـــــا هـــــــــــــــددت الــــلــــجــــنــــة 
فـــي ليبيا  المــشــتــركــة  الــعــســكــريــة 
بتسمية المعرقلين لفتح الطريق 
الساحلي، الرابط بين شرق البلاد 
وغــربــهــا، دعـــت نــجــلاء المــنــقــوش، 
وزيــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــحـــكـــومـــة 
«الــوحــدة الــوطــنــيــة»، مــجــدداً إلى 
ســـحـــب «المــــرتــــزقــــة» المـــتـــواجـــديـــن 
الليبية في  حالياً على الأراضـــي 

جدول زمني محدد.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
المشتركة (٥+٥)، التي تضم ممثلي 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» والـــــقـــــوات 
المــوالــيــة لحكومة «الـــوحـــدة»، في 
بــيــان خــتــامــي، عقب اجــتــمــاع دام 
يــومــين بمقرها فــي ســـرت، مساء 
أمس، إنه «إذا لم يتم فتح الطريق 
بين سرت ومصراتة قريباً فسوف 
يتم تسمية المعرقلين، والأسباب 
المــــؤديــــة لــــذلــــك، مــــن أجـــــل اتـــخـــاذ 
الإجراءات اللازمة». لافتة إلى أنها 
تــواصــلــت مــع السلطة التنفيذية 
فــي ليبيا لتسهيل فــتــح الطريق 

الساحلي.
كــمــا أعــلــنــت الــلــجــنــة تكثيف 
الــجــهــود لــتــســريــع عــمــلــيــة تنفيذ 
بنود، وأحكام اتفاق وقف إطلاق 
الـــنـــار، ودعــــت الـــــدول إلـــى إخـــراج 
مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فورا 
مــن الأراضـــــي الــلــيــبــيــة. موضحة 
أنـــه تــم اخــتــيــار الــقــوة العسكرية 
بــالــبــدء في  المــشــتــركــة، وتكليفها 
تنفيذ المهام المكلفة بها، كما تقرر 
أن تكون مدينة سرت مقراً لقيادة 
هــــذه الـــقـــوة، وتــابــعــت مــوضــحــة: 
«اتفقنا على أن يكون تمركز القوة 

المشتركة في المنطقتين المحددتين 
مــن قبلنا، وتكليف قــيــادة القوة 
بــــدمــــج الأفـــــــــــراد مـــــن الـــجـــانـــبـــين، 
وتــــوزيــــعــــهــــم عــــلــــى المـــعـــســـكـــريـــن 

المحددين».
ولا يـــــزال طـــريـــق مـــصـــراتـــة - 
سرت الساحلي مغلقا منذ أبريل 
(نـــيـــســـان) عــــام ٢٠١٩، عــلــمــا بــأن 
طرفي النزاع تبادلا اتهامات بزرع 
ألــغــام فيه وحــولــه، قبل أن يعلنا 
مساء أول من أمس أن فتح الطريق 
وصل إلى مراحله النهائية، عقب 

الانتهاء من نزع الألغام.

وكـــــــــان رئـــــيـــــس بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، 
قـــــد أعــــــــرب خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 
بــمــقــرهــا فـــي ســـرت عـــن اســتــيــائــه 
إزاء تأخر فتح الطريق الساحلي، 
وطــالــب بــالإســراع فــي إزالـــة كافة 

المعوقات في هذا الصدد.
مـــن جــانــبــهــا، شـــــددت نــجــلاء 
المنقوش، وزيرة خارجية حكومة 
«الـــــوحـــــدة»، الـــتـــي يــتــرأســهــا عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، عـــلـــى احـــتـــرام 
ســيــادة ليبيا ووحــــدة أراضــيــهــا. 

وقــــالــــت إنــــهــــا الـــتـــقـــت مــــســــاء أول 
مـــن أمــــس بــالمــبــعــوث الأمـــمـــي في 
العاصمة طرابلس، حيث أكدا على 
ضــرورة الامتثال لقرارات مجلس 
الأمن، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف 
إطلاق النار، وسحب المرتزقة دون 
إلــى أنهما ناقشا  تأخير، مشيرة 
أيضا تعزيز التعاون بين البعثة 
الأممية وحكومة الوحدة الوطنية، 
والمساعدة في ملفات الهجرة غير 
الشرعية، ونزع السلاح والتسريح 

وإعادة الإدماج.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، 

اعتبر كوبيش أن سحب «المرتزقة» 
والمــــقــــاتــــلــــين الأجــــــانــــــب والـــــقـــــوات 
يــــبــــدأ دون  الأجـــنـــبـــيـــة «يــــجــــب أن 
مزيد من التأخير، كإجراء حاسم 
لاســتــقــرار لــيــبــيــا، وضــمــان أمنها 
ووحدتها، ومن أجل استقرار وأمن 

المنطقة بأسرها».
كــمــا بــحــث الــطــرفــان، بحسب 
بـــيـــان لــلــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، اعــتــمــاد 
مــجــلــس الأمــــن لــتــفــويــض مــراقــبــي 
وقف إطلاق النار، التابعين للأمم 
المــتــحــدة وإرســـالـــهـــم، والــخــطــوات 
الــــــلازمــــــة لـــــوضـــــع خــــطــــة وطـــنـــيـــة 

الــســلاح، والتسريح وإعــادة  لنزع 
الإدمــاج وإصــلاح القطاع الأمني، 
وكذلك ضــرورة الحفاظ على أمن 
واستقرار البلاد في طريقها نحو 
المــقــررة نهاية العام  الانــتــخــابــات، 

الجاري وأثناءها.
والـــتـــقـــى كـــوبـــيـــش أيـــضـــا مــع 
مـــســـؤولـــين لــيــبــيــين بـــهـــدف الــدفــع 
اتــفــاق وقــف إطــلاق النار،  بتنفيذ 
وخـــــارطـــــة الــــطــــريــــق الــــتــــي أقـــرهـــا 
الليبي،  ملتقى الحوار السياسي 
بما يفضي إلى إجراء الانتخابات. 
كما ناقش مع رمضان أبو جناح، 
نائب الدبيبة، الوضع الأمني في 
جــنــوب لــيــبــيــا فـــي ظـــل الــتــطــورات 
الأخــــيــــرة فــــي تــــشــــاد، حـــيـــث طــلــب 
الأخير دعم الأمم المتحدة لتوحيد 
المــــؤســــســــات الـــلـــيـــبـــيـــة، لا ســيــمــا 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، ولــســحــب 
المـــــرتـــــزقـــــة والمــــقــــاتــــلــــين والـــــقـــــوات 

الأجنبية من ليبيا.
إلى ذلك، استبق خالد مازن، 
وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، 
بــدايــة مــوســم انــطــلاق المــهــاجــريــن 
مـــن الــســواحــل الــلــيــبــيــة، بــالــدعــوة 
إلــــــى تـــجـــفـــيـــف مـــنـــابـــع عـــصـــابـــات 
تــهــريــب الــبــشــر، وقــطــع إمــداداتــهــا 
من الجنوب إلى الشمال، وإيجاد 
الحلول العاجلة لهذا الملف. مشددا 
في اجتماع عقده مع رئيس جهاز 
مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
ومسؤول أمن السواحل، على جمع 
المــعــلــومــات عـــن هـــذه الــعــصــابــات، 
وتـــــســـــويـــــة أوضـــــــــــاع المــــهــــاجــــريــــن 
قـــــانـــــونـــــيـــــا، وتـــــقـــــديـــــم الإحــــــاطــــــة 
الإنــــســــانــــيــــة لـــضـــحـــايـــا الاتـــــجـــــار 
بــالــبــشــر، وتــوفــيــر كــافــة الــخــدمــات 

الطبية.

وزيرة الخارجية الليبية خلال لقائها المبعوث الأممي يان كوبيش (البعثة الأممية لدى ليبيا)

مع اقتراب إعلان القاعدة الدستورية للانتخابات

المشري يتمسك بالاستفتاء على الدستور لمنع ظهور «ديكتاتور جديد» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

وســـــــــط مـــــطـــــالـــــبـــــات دولـــــيـــــة 
ومـــحـــلـــيـــة بـــــإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــلـــيـــبـــيـــة فــــي مـــوعـــدهـــا المــــحــــدد، 
تجددت الدعوات لسرعة التوافق 
حــــــــول الــــــقــــــاعــــــدة الـــــدســـــتـــــوريـــــة، 
الــــتــــي ســـيـــجـــرى عـــلـــى أســـاســـهـــا 
الاستحقاق الانتخابي، المقرر في 
٢٤ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل، في وقت تمسك فيه رئيس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، خــالــد 
المشري، بضرورة الاستفتاء على 
الـــدســـتـــور أولاً، مــنــعــاً «لــظــهــور 

ديكتاتور جديد» في البلاد.
والــــتــــقــــى المــــشــــري بــالــســفــيــر 
الإيــطــالــي لـــدى لــيــبــيــا، جــوزيــبــي 
بــوتــشــيــنــو، داخـــــل مــقــر المــجــلــس 
الأعـــــلـــــى بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، وتــبــاحــثــا 
حـــــــــول الأوضــــــــــــــــاع فـــــــي الــــــبــــــلاد، 
والاســـتـــعـــدادات الــجــاريــة لإجـــراء 

الانـــتـــخـــابـــات فــــي مـــوعـــدهـــا، فــي 
ظــل مــا تبذله السلطة التنفيذية 

لإنجاز هذه الخطوة.
وخــــلال الــلــقــاء شـــدد المــشــري 
عـــلـــى ضــــــــرورة الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
الدستور «لما له من رمزية تضمن 
عــدم بــزوغ ديكتاتور جــديــد» في 
ليبيا، بينما أكد السفير الإيطالي 
بـــلاده الحثيثة» مع  عــن «جــهــود 
تــركــيــا وفــرنــســا فــي دعـــم الــحــوار 
الـــســـيـــاســـي، ومـــعـــالـــجـــة الأزمــــــات 

السياسية.
الــهــيــئــة التأسيسية،  وأقــــرت 
المــؤلــفــة مـــن ٦٠ عـــضـــواً، يمثلون 
أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، 
فـــــي ٢٩ مــن  الــــدســــتــــور  مـــــســـــودة 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٧ بأغلبية 
الأصـــوات. لكن منذ ذلــك التاريخ 
لم تتوقف التجاذبات بين الأفرقاء 
السياسيين، بين متحيز للمسودة 

ورافض لها.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، تـــحـــدث 

لــدى ليبيا، يان  المبعوث الأمــمــي 
كــــوبــــيــــش، عـــــن اقـــــتـــــراب الــلــجــنــة 
الــقــانــونــيــة المــنــبــثــقــة عــن «ملتقى 
الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي»، مـــن إعـــلان 
بالقاعدة  المتعلق  تــقــريــر عملها 
الدستورية للانتخابات الرئاسية 
والــنــيــابــيــة، الــتــي ســيــجــرى على 

أسإسها الاستحقاق المرتقب.
واســـتـــعـــرض كــوبــيــش خــلال 
لـــقـــائـــه بــنــائــبــي رئـــيـــس المــجــلــس 
الــرئــاســي، مــوســى الكوني وعبد 
الله اللافي في العاصمة طرابلس، 
عــمــل الــبــعــثــة الأمــمــيــة والــجــهــود، 
التي تبذلها لتحقيق الاستقرار 
في ليبيا، مشيدا بالخطوات التي 
بذلت لتوحيد مؤسسات الدولة، 
وإنشاء المفوضية الوطنية العليا 

للمصالحة.
وســـــبـــــق لأعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الــــلــــيــــبــــيــــة، خــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــم بــمــنــتــجــع الـــغـــردقـــة 
المــــصــــري فــــي ١٩ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي، الاتفاق «بإجماع 
الآراء» على إجراء الاستفتاء على 
مشروع الدستور المقدم من الهيئة 
التأسيسية، «بناء على القانون 
الــصــادر عــن مجلس الــنــواب عام 
مـــــادة تعتمد  ٢٠١٩، مـــع تــعــديــل 
الــــثــــلاث (٥٠ فــي  الـــــدوائـــــر  نـــظـــام 

المائة+١) فقط».
الـــنـــعـــاس، عضو  ورأى عــمــر 
الـــهـــيـــئـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لمــــشــــروع 
الــــدســــتــــور، أن الاســـتـــفـــتـــاء «حـــق 
أصــيــل لــلــشــعــوب مــن أجـــل تقرير 
مصيرها»، وقال إنه «يجب على 
الليبيين،  إرادة  احــتــرام  الجميع 
وسماع كلمتهم الفاصلة بالقبول 
مـــــصـــــادرة ولا  فـــــلا  الـــــرفـــــض،  أو 

وصاية».
وأضــــــــــــــــــــاف الــــــــنــــــــعــــــــاس فــــي 
تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي، أمـــــــــس، أن 
مــشــروع الــدســتــور أقــرتــه الهيئة 
التأسيسية، المنتخبة من الشعب 
الليبي في مقرها بمدينة البيضاء 

بالتصويت العلني الحر المباشر، 
وبموافقة ٤٣ عضواً من أصل ٤٤ 
عــضــواً، حــضــروا مــن كــل المناطق 
والــدوائــر الانتخابية فــي البلاد، 
وبـــنـــســـبـــة بـــلـــغـــت ٩٨ فــــي المــــائــــة. 
مشيراً إلى أنه تم تحصين مشروع 
الـــدســـتـــور بــأحــكــام قــضــائــيــة من 
المحكمة العليا، كما أصدر مجلس 
الــنــواب قــانــونــاً بــشــأن الاستفتاء 
عـــلـــى مـــــشـــــروع الـــــدســـــتـــــور، وتـــم 
إلــى المفوضية الوطنية  تسليمه 
العليا للانتخابات في ٢٨ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠١٨،  (تــــشــــريــــن 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين 

الشعب الليبي من الاستفتاء.
الـــــنـــــعـــــاس أن مــن  وأوضـــــــــــح 
«يعترض على نص أو نصوص 
بـــعـــيـــنـــهـــا، لأنـــــــه لــــــم يــــجــــد فــيــهــا 
مصلحته، له الحق في الإفصاح 
عــن ذلـــك، ولــكــن ليس مــن حــق أي 
أحد مصادرة حق الشعب الليبي 
في قول كلمته الفاصلة، بالقبول 

أو الرفض من خلال الاستفتاء»، 
إلــى أن «إرادة الشعب فوق  لافتاً 
كل إرادة محلية كانت أو دولية، 
لــكــونــه مـــصـــدر الـــســـلـــطـــات، وهــو 
مـــــن يـــصـــنـــع دســــــتــــــوره بــنــفــســه، 
وأمـــام عزيمة الشعب تسقط كل 

محاولات الهيمنة والوصاية».
وانــــتــــهــــى الــــنــــعــــاس إلـــــــى أن 
الــدســتــور يتضمن ١٩٧  مــشــروع 
مــــــادة، «ومـــــع احـــتـــرامـــي لــكــل من 
يــعــتــرض عــلــى مــــادة أو أكــثــر، إلا 
أنني أقول إن هذا مشروع تكاملي، 
مما يعني أن كــل ليبي يجد فيه 
كــثــيــرا مــمــا يـــريـــده، ولــكــن لا أحــد 

يجد فيه كل ما يريده».
ولـــــم تـــعـــرف لــيــبــيــا مــــن قــبــل 
أجواء الانتخابات أو الاستفتاءات 
عـــلـــى الـــدســـاتـــيـــر؛ لــكــنــهــا خــطــت 
خطوات باتجاه تحقيق الاستقرار 
المنشود، بعد حقبة كانت مليئة 
بالانفلات الأمــنــي، والاشتباكات 

والحروب والاحتكام للسلاح.

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في الفساد
نواكشوط: الشيخ محمد

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس المــــوريــــتــــانــــي 
الــســابــق، محمد ولـــد عــبــد الــعــزيــز، 
إنه لا ينوي مغادرة البلاد واللجوء 
إلــى الــخــارج، مــؤكــدا أنــه سيمارس 
الــســيــاســة، وأنـــــه اخـــتـــار مــعــارضــة 
صديقه السابق والرئيس الحالي 
الــغــزوانــي، بعد  محمد ولــد الشيخ 
خلاف انتهى بقطيعة بين الرجلين.

ويـــلاحـــق ولــــد عــبــد الــعــزيــز، 
الـــذي حــكــم مــوريــتــانــيــا مــن ٢٠٠٨ 
حــتــى مــنــتــصــف ٢٠١٩، مــنــذ عــام 
ونـــــصـــــف بــــتــــهــــم فـــــســـــاد وغـــســـل 
أمـــوال، وهــي التهم التي أثارتها 
لـــجـــنـــة تــحــقــيــق بـــرلمـــانـــيـــة الـــعـــام 
الماضي، وأكدتها النيابة العامة 
شهر مارس (آذار) الماضي، فيما 
ظل ولد عبد العزيز طوال المسار 

يرفض التعاون مع المحققين.
وعقد ولد عبد العزيز مؤتمراً 
صحافيا، ليلة أول مــن أمـــس، قال 
فيه إن جميع التهم المــوجــهــة إليه 
«اســــتــــهــــداف شـــخـــصـــي» لمــنــعــه مــن 
مــمــارســة الــســيــاســة. مــضــيــفــا: «لــن 
أنكسر ولن أخضع لهم، ولن أغادر 
البلد إلى أي بلد آخر، ولا حتى إلى 

فرنسا».
واتهم ولــد عبد العزيز، الذي 
يـــخـــضـــع مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف مــــــارس 
المــــــاضــــــي لــــلــــمــــراقــــبــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
المــشــددة، ومنع من مغادرة مدينة 
نــواكــشــوط، السلطات الموريتانية 
بمنعه من راتبه كرئيس سابق ومن 
حقه في التقاعد، وقال إنها صادرت 
جـــمـــيـــع أمـــــلاكـــــه وأمــــــــــلاك عــائــلــتــه 
والمقربين منه، ولكنه قال: «سأبقى 
واقــفــاً وأتحمل مسؤولياتي، وأنــا 

مستعد لدخول السجن».
وخلال المؤتمر الصحافي قال 
ولـــد عــبــد الــعــزيــز: «لــــدي كــثــيــر من 
المــال، ولكن لم أســرق أوقية واحــدة 
مــن مــال الشعب»، لكنه رفــض الــرد 
عـــلـــى أســـئـــلـــة الـــصـــحـــافـــيـــين حـــول 
مصدر أمــوالــه. وقــال إنــه سيكشف 
عن مصدر ثروته في الوقت والمكان 
المناسبين، مشيراً إلى أنه متمسك 
بحصانته الدستورية وسيكشف 

ما لديه عندما يمثل أمام القضاء.
ووجــــــــــــه الــــــرئــــــيــــــس الــــســــابــــق 
انتقادات لاذعة للطريقة التي تدار 
بــهــا الــبــلاد، وأعــلــن رســمــيــاً موقفه 
المعارض من نظام صديقه السابق، 
كـــمـــا اتــــهــــم المــــعــــارضــــة الــتــقــلــيــديــة 
الــتــي كــانــت تــعــارضــه حــين كــان في 
الحكم، بأنها «جزء من مؤامرة على 

الشعب».

وزير الداخلية المغربي يرفض اتهامات 
بربط تقنين المخدرات بالانتخابات

الرباط: «الشرق الأوسط»

رفض وزير الداخلية المغربي، 
عبد الوافي لفتيت، بشدة، اتهامات 
وجـــهـــهـــا نــــــواب مــــن حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة (مـــرجـــعـــيـــة إســـلامـــيـــة)، 
الـــــذي يـــقـــود الائــــتــــلاف الــحــكــومــي، 
بـــكـــون مــــشــــروع الــــقــــانــــون المــتــعــلــق 
المـــشـــروعـــة للقنب  بـــالاســـتـــعـــمـــالات 
الـــهـــنـــدي «جـــــاء فـــي ســـيـــاق أهــــداف 

انتخابية».
واســــــتــــــغــــــرب لــــفــــتــــيــــت، مـــســـاء 
أمـــــــــس، خـــــــلال رده عــلــى  أول مـــــن 

مـــداخـــلات أعــضــاء لــجــنــة الــداخــلــيــة 
بمجلس النواب (الغرفة الأولى في 
الـــبـــرلمـــان)، خـــلال مــنــاقــشــة مــشــروع 
المــذكــور، ربــط الانتخابات  القانون 
المقبلة بتقنين المخدرات، متسائلاً: 
«أيـــــــــــــن تـــــكـــــمـــــن عـــــــلاقـــــــة المـــــــشـــــــروع 

بالانتخابات؟».
وانـــــــــبـــــــــرى نــــــــــــواب «الــــــعــــــدالــــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» فــــي الـــلـــجـــنـــة لــتــوجــيــه 
انتقادات للمشروع، وربطه بسياق 
الانــتــخــابــات الــتــي يــســتــعــد المــغــرب 
لــخــوضــهــا فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــقــبــل، فـــي إشــــــارة إلــــى أن أحـــزابـــاً 

أخرى من المعارضة سبق أن رفعت 
مطالب بتقنين زراعة القنب الهندي، 
وسعت لاستمالة أصوات الناخبين 
في المناطق المعروفة بهذه الزراعة، 
كما حذروا من أن يؤدي تقنين زراعة 
القنب الهندي إلى انتشار استعمال 
المــخــدرات, وأكــد لفتيت أن المشروع 
لا يبيح زراعــــة الــقــنــب الــهــنــدي، بل 
ســتــبــقــى هـــذه الـــزراعـــة «مــمــنــوعــة»، 
وقــال بهذا الخصوص: «نريد فقط 
فتح باب لعلنا نجد حلولاً لبعض 
المــعــضــلات المــطــروحــة، وفــتــح آفــاق 

لسكان المنطقة».

«تعكير التغيير» الحكومة الجزائرية تتهم النقابات المضربة بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

فـــي حـــين اســتــمــعــت الــنــيــابــة 
الــــجــــزائــــريــــة، أمـــــــس، لــلــمــعــارض 
البارز، كريم طابو، بسبب شكوى 
رفعها ضده رئيس هيئة حقوقية 
مرتبطة بالرئاسة، اتهمت الوزارة 
ـــــى نــقــابــات تــشــن إضـــرابـــات  الأول
«خدمة أهــداف واضحة،  حالياً بـ
إلــى تعكير مناخ التغيير،  ترمي 
الــــــــــذي شـــــرعـــــت فــــيــــه الـــســـلـــطـــات 

العمومية».
وانتقدت الوزارة الأولى مساء 
أول مــــن أمــــــس، فــــي بــــيــــان، عــقــب 

الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للحكومة، 
نـــقـــابـــات تــشــن حــالــيــاً إضـــرابـــات 
فـــي قــطــاعــات الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والبريد والدفاع المدني، احتجاجاً 
على سوء المعيشة وتدني الأجور، 
وقالت إن «الإفراط والتعسف في 
استغلال الإضراب لن تكون له إلا 
نتائج عكسية، رغــم أن ممارسة 
الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة حـــق مــكــرس 
دســـتـــوريـــاً، ومــضــمــون قــانــونــاً»، 
«تعكير مناخ  متهمة النقابات بـ
التغيير»، فــي إشـــارة ضمناً إلى 
انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان المــــقــــررة في 
المـــقـــبـــل،  يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)   ١٢

الــتــي جـــاءت بــشــعــار «الــتــغــيــيــر»، 
و«الانتقال إلى جزائر جديدة».

وجاء في البيان: «لوحظ في 
المدة الأخيرة تزايد الاحتجاجات 
النقابية، التي تقف خلف بعضها 
أحـــيـــانـــاً تــنــظــيــمــات نــقــابــيــة غير 
مــرخــصــة، رافــعــة بــعــض المــطــالــب 
التي يــدرك أصحابها يقيناً أنها 
غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك 
حــــالــــة الإهــــــمــــــال، الــــتــــي عــرفــتــهــا 
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات لأزيـــد من 
١٥ سنة»، في إشــارة إلى أوضاع 
الــبــلاد خـــلال فــتــرة حــكــم الرئيس 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــســابــق عــبــد 

وعلى أساس أن الحكومة الحالية 
لا تتحملها.

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان مــوضــحــاً: 
«رغــــــــــم الـــــــظـــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمــالــيــة الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بها 
الـــبـــلاد، خــاصــة بــســبــب تــداعــيــات 
الأزمـــــــــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى 
الـــوطـــنـــي، إلا إن  أداء الاقـــتـــصـــاد 
السلطات العمومية تولي حرصاً 
الــظــروف المهنية،  بالغاً لتحسين 
المادية والاجتماعية، للعمال في 

مختلف القطاعات».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــضـــى 

المعارض طابو ليلة أول من أمس 
داخـــل مــركــز أمــنــي فــي العاصمة، 
على علاقة بشكوى ضده، رفعها 
لــزهــاري، رئيس «مجلس  بــوزيــد 

حقوق الإنسان».
إلــى حادثة  وتــعــود الشكوى 
وقـــعـــت الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، داخــــل 
مـــقـــبـــرة بـــالـــعـــاصـــمـــة، بــمــنــاســبــة 
تــــشــــيــــيــــع عـــــمـــــيـــــد الــــحــــقــــوقــــيــــين 
الجزائريين علي يحيى عبد النور، 
حيث هاجم طابو لزهاري بشكل 

قوي، وحاول طرده من الجنازة.
ووضـــع طــابــو تــحــت الــرقــابــة 

القضائية واطلق سراحه. 

«التعاون الإيجابي» للمغرب مع المفوضية الأممية باشلي ترحب بـ

دبلوماسيون ينددون بمحاولات تسييس نقاشات حقوقية حول الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

بينما رحبت المفوضة السامية 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
ميشيل باشلي، بالتعاون الإيجابي 
لـــلـــمـــغـــرب مــــع المـــفـــوضـــيـــة والآلــــيــــات 
الأممية لحقوق الإنسان، ندد السفراء 
المــمــثــلــون الــدائــمــون لــلــدول الأعــضــاء 
في مجموعة دعم وحدة تراب المغرب 
بجنيف، بمحاولات مجموعة صغيرة 
مــــن الـــــــــدول، الــــرامــــيــــة إلـــــى تــســيــيــس 
النقاشات بمجلس حقوق الإنسان، 
ســعــيــاً إلـــى المــســاس بــســيــادة المــغــرب 

على صحرائه.
وعــبّــرت بــاشــلــي، أول مــن أمــس، 
خلال اجتماع افتراضي مع مجموعة 
دعــــم وحـــــدة تـــــراب المـــغـــرب بمجلس 
حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، 

الذي شارك فيه ١٥ سفيراً، وعدد من 
مساعدي الممثلين الدائمين، وخبراء 
مكلفون قضايا حقوق الإنسان لدى 
الــبــعــثــات الـــدائـــمـــة لـــلـــدول الأعـــضـــاء 
بالمجموعة فــي جنيف، عــن رغبتها 
في تعزيز هذا التعاون، وعن امتنانها 
لــلــمــغــرب لمــســاهــمــتــه المـــلـــمـــوســـة فــي 
أشـــــغـــــال وأنــــشــــطــــة مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنـــســـان. وأقــــرت بــاشــلــي بالطبيعة 
الــســيــاســيــة لــنــزاع الــصــحــراء، معلنة 
أن مكتبها ومختلف المكلفين تلقوا 
عـــــــدة شـــــكـــــاوى بـــــوقـــــوع انـــتـــهـــاكـــات 
لحقوق الإنسان في مخيمات جبهة 
الــبــولــيــســاريــو فـــي تـــنـــدوف (جــنــوب 
غـــــربـــــي الــــــجــــــزائــــــر)، لا ســـيـــمـــا قــمــع 
مــعــارضــي قـــادة الــجــبــهــة، والــحــرمــان 
من حق التنقل، وتجنيد الأطفال في 
الميليشيات العسكرية، ومنع التنقل 

خارج المخيمات.
من جانبه، أشــار سفير الأردن، 
وليد خالد عبيدات، إلى أنه لا يجب 
مــعــالــجــة الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة فــي 
إطار مجلس حقوق الإنسان، بل في 
إطــار مجلس الأمــن، مؤكداً أن الأردن 
يدعم الجهود المبذولة حتى الآن من 
طـــرف المــمــلــكــة المــغــربــيــة فــي ممارسة 
ســـيـــادتـــهـــا. وقــــــال إن الأمــــــر يــتــعــلــق 
بقضية سياسية، ومن ثم، لا ينبغي 
مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان.

أمــــــا ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
يــوســف عــبــد الــكــريــم بــوجــيــري، فقد 
أكد باسم مجلس التعاون الخليجي، 
عـــلـــى دعــــــم الــــجــــهــــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
المؤسسات المغربية في مجال تعزيز 
وحــمــايــة حــقــوق الإنــســان عــلــى كامل 
الـــتـــراب، مــرحــبــاً بــالالــتــزام المــتــواصــل 

والبناء مع آليات حقوق الإنسان، لا 
سيما المفوضية السامية، ومجلس 
حــقــوق الإنــســان، والآلــيــات الخاصة. 
كما رحــب بافتتاح قنصليات عامة 
من قبل العديد من الدول في الداخلة 
والعيون، موضحاً أن أعضاء مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي مــقــتــنــعــون بــأن 
قضية الصحراء، كنزاع سياسي، لا 
يمكن حلها إلا من خلال خطة الحكم 
الـــذاتـــي الــتــي قــدمــهــا المــغــرب لمجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي، الـــتـــي وصـــفـــت بـــذات 
المــصــداقــيــة، مـــا يــمــكــن مـــن بــلــوغ حل 

سياسي نهائي.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، نـــــدد الــســفــيــر 
الــدائــم للمغرب بجنيف، عمر  الممثل 
«الأعمال المغرضة والخبيثة  زنيبر، بـ
لـــلـــجـــزائـــر و(الــــبــــولــــيــــســــاريــــو)، الــتــي 
الــدولــي  إلــى تضليل المجتمع  تــهــدف 

بـــشـــكـــل عــــــام والمــــفــــوضــــيــــة الـــســـامـــيـــة 
بــــشــــكــــل خـــــــــــاص، بــــــشــــــأن (الــــــوضــــــع 
الخاص) المزعوم لحقوق الإنسان في 
الصحراء المغربية، بينما في الواقع 
فـــإن مــمــارســة هـــذه الــحــقــوق مكفولة 
بالكامل في الصحراء، كما هو الشأن 

بالنسبة لمجموع التراب المغربي».
المـــجـــمـــوعـــة  وقــــــــــال زنــــيــــبــــر إن 
المــعــاديــة للمملكة «ليست  الصغيرة 
لها شرعية أو مصداقية لطرح هذه 
القضية، ناهيك مــن وضعية حقوق 
الإنــــســــان»، مــشــيــراً إلـــى أن الــغــالــبــيــة 
العظمى من أعضائها «لديهم أتعس 
الــســجــلات فـــي هــــذا المـــجـــال، بــمــا في 
ذلــك الانتهاكات الجسيمة التي تتم 
إدانــتــهــا بــاســتــمــرار مــن قــبــل تــقــاريــر 
المــــفــــوض الـــســـامـــي وآلـــــيـــــات مــجــلــس 

حقوق الإنسان».



مريم المهدي: النساء الأكثر تأثراً 
بجائحة {كورونا} والاتجار بالبشر

الخرطوم: أحمد يونس

شاركت وزيــرة الخارجية السودانية مريم 
الصادق المهدي في اجتماع لوزيرات الخارجية 
حــول العالم، يتعلق بتداعيات جائحة كورونا 

وقضية الاتجار بالبشر على النساء والفتيات.
وشاركت وزيــرات خارجية كل من إسبانيا 
وأستراليا، وبلجيكا وبلغاريا والنرويج وأندورا 

وكينيا وإستونيا وليبيا وجنوب أفريقيا.
وأدارت الوزيرات نقاشا موسعا حول كيفية 
التعاون وإنــشــاء شــراكــات لوضع استراتيجية 
لــحــمــايــة الــنــســاء والــفــتــيــات مــن الآثــــار السالبة 
الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، باعتبارهن 

الأكثر تأثرا بالجائحة.
وأبدت المهدي «شكرها وامتنانها» لوزيرتي 
خــارجــيــة «أســتــرالــيــا وإســبــانــيــا»، لــدورهــمــا في 
المــــرأة، وتوحيد  الــهــادف لتمكين  الــلــقــاء  ترتيب 

رؤاهن وجهودهن بمواجهة تحديات كورونا.

وقالت المهدي إن هناك فئات في المجتمعات 
تعد الأكثر تأثرا بتداعيات الجائحة، تتمثل في 
النساء واللاجئين والنازحين، ما فاقم من حدة 
الفقر، والعنف والجنس، ودعت الدول والمنظمات 
والأفــراد للعمل معا لاحتواء تداعيات كورونا. 
وأشــــــــارت المــــهــــدي إلـــــى الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الحكومة السودانية، لمكافحة الاتجار بالبشر، 
انطلاقا من موقعه الجغرافي حيث تحده ٧ دول، 
تــواجــه صــراعــات وتــحــديــات اقتصادية، جعلت 
منه الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، ما دفعه 

لتكوين لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأبـــــــــدت اســــتــــعــــداد حـــكـــومـــتـــهـــا وتــطــلــعــهــا 
للتعاون مع المؤسسات والمنظمات التي تعمل 
فــي مــجــالات مكافحة الاتــجــار بالبشر كــافــة، لا 
سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات على 
مراقبة الحدود للتعرف على الضحايا، وإنشاء 
آليات تنسيق محكمة بين دول الإقليم لمكافحة 

الظاهرة.

أخبار
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قالت إن المعلومات الصادرة تهدف للإضرار بالعلاقات الثنائية 

روسيا: لم نبلغ بتعليق الاتفاقات العسكرية مع السودان 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

فــــنــــدت الــــســــفــــارة الـــروســـيـــة 
بالخرطوم أمس المعلومات، التي 
أفادت، بتجميد السودان اتفاقات 
عسكرية، مبرمة منذ عهد نظام 
الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر، 
قائلة إن «هذه المعلومات لا صحة 
لها» وإنها لم تتلق أي إبلاغ من 

الطرف السوداني بشأنها.
وكان نظام الرئيس السوداني 
الــســابــق قـــد اتـــفـــق مـــع الــســلــطــات 
الـــــروســـــيـــــة، عــــلــــى إنـــــشـــــاء مـــركـــز 
دعـــم لــوجــيــســتــي وتــقــنــي للسفن 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة عــلــى الــبــحــر 
الأحمر، قرب مدينة بورتسودان. 
وأكدت مصادر سيادية سودانية 
أول من أمس تعليق العمل بهذه 

الاتفاقات.
وقــــالــــت الــــســــفــــارة الـــروســـيـــة 
بالخرطوم، إن «الادعاءات والمزاعم 
بتعليق السودان الاتفاق الخاص 
بالتواجد العسكري الروسي في 
قــاعــدة فلامنغو السودانية على 
الــبــحــر الأحـــمـــر، هــدفــهــا الإضــــرار 
بــالــعــلاقــات الــــوديــــة والــتــقــلــيــديــة 

بــــين الــــبــــلــــديــــن». وأوضـــــحـــــت فــي 
بــيــان نــشــر عــلــى صــفــحــتــهــا على 
«فيسبوك» أن السلطات الروسية 
لم تتلق أي إخطارات من الجانب 
السوداني يفيد بتعليق الاتفاق 
الخاصة بإنشاء نقطة لوجيستية 
للبحرية الروسية على الأراضــي 

السودانية.
وأكــــــدت فـــي الـــبـــيـــان أن هــذه 
الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ 
إلا بعد مصادقة الطرفين عليها، 
وهـــــــذا لــــم يــــحــــدث بــــعــــد، مــشــيــرة 
إلـــى أن هـــذه الادعــــــاءات والمــزاعــم 
بــتــعــلــيــق الاتــفــاقــيــات تــهــدف إلــى 
الإضــرار بالعلاقات بين السودان 
الــروســي بغض النظر  والاتــحــاد 

عن السياسة الخارجية.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاديـــة 
ســــودانــــيــــة وعـــســـكـــريـــة ومـــدنـــيـــة 
رفيعة المستوى، أكدت أن مجلس 
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي فــــي الـــبـــلاد 
أصدر قرارا بتعليق اتفاق إنشاء 
قـــاعـــدة عــســكــريــة روســـيـــة شــمــال 
مــديــنــة بــورتــســودان عــلــى ساحل 

البحر الأحمر.
وبحسب المــصــادر المتطابقة 

القرار السوداني يشدد على  فــإن 
إيقاف الانتشار العسكري للقوات 
الــــروســــيــــة المــــتــــزايــــد فـــــي قـــاعـــدة 
«فــلامــنــغــو» الـــتـــي تــتــبــع لــلــقــوات 

السودانية البحرية.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الاتفاق بين السودان وروسيا فيما 
يــتــعــلــق بــوجــودهــا فـــي الأراضــــي 
الـــســـودانـــيـــة عــلــى مــنــطــقــة الــبــحــر 
الأحــمــر يتضمن تفاصيل أخــرى 
لــم يــتــم الالـــتـــزام بــهــا مــن الجانب 
الروسي، بجانب المصادقة عليه 

من قبل البرلمان الانتقالي.
وبـــدأ خــلال الأشــهــر الماضية 
تــســابــق أمـــيـــركـــي - روســـــي على 
الــســودان، إذ شهد ساحل البحر 
الأحمر وصول بوارج عسكرية من 

البلدين إلى ميناء بورتسودان.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
نـــــشـــــرت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي وثيقة الاتفاق مع 
الـــســـودان لــبــنــاء قــاعــدة عسكرية 
في البحر الأحمر لتصبح محطة 

إمداد.
وجــاء في الاتــفــاق أن روسيا 
الــخــرطــوم على إنشاء  اتفقت مــع 

مركز للدعم اللوجيستي في البحر 
الأحمر لتأمين صيانة وعمليات 
تزويد بالوقود واستراحة لطواقم 
الــروســيــة. ويمكن لمركز  البحرية 
الــدعــم الــروســي اســتــيــعــاب سفنا 
مزودة بتجهيزات نووية وحوالي 
الـــــجـــــنـــــود والمــــوظــــفــــين  مــــــن   ٣٠٠

بالمحطة.
وفي المقابل يحصل السودان 
على أسلحة ومعدات عسكرية من 

روسيا.
وعــــاد الــحــديــث عـــن الــوجــود 
الــعــســكــري الـــروســـي إلـــى واجــهــة 
الأحــــــــــــــداث مــــــــرة أخــــــــــرى بــســبــب 
التواجد الكبير للقوات الروسية 
في قاعدة «فلامنغو» السودانية 

على البحر الأحمر.
ويــتــردد على نحو واســـع أن 
روسيا تسعى إلى الانسحاب من 
قــاعــدة «طــرطــوس» والتوسع في 
الــتــواجــد العسكري فــي الأراضـــي 
الــــســــودانــــيــــة. وأفــــــــــادت مـــصـــادر 
الــــقــــوات  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن 
الروسية أكملت عمليات تركيب 
«الـــــرادار» فــي المــســاحــة الممنوحة 
لـــهـــا فــــي الـــقـــاعـــدة الـــتـــي تــســيــطــر 

عليها البحرية السودانية.
وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــعــام 
الحالي وصلت الفرقاطة أدميرال 
غـــريـــغـــوروفـــيـــتـــش كــــــأول ســفــيــنــة 
حـــربـــيـــة روســـــيـــــة تــــدخــــل مــيــنــاء 

بورتسودان.
ويــــــســــــهــــــل وجــــــــــــــود قــــــاعــــــدة 
روســــــــيــــــــة فــــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــبــــحــــر 
الأحـــــمـــــر مـــــن مـــتـــابـــعـــة عــمــلــيــات 
الأســـطـــول الــبــحــري الـــروســـي في 
المــحــيــط الــهــنــدي ويــمــكــن تــبــديــل 
طــواقــم القطع البحرية الروسية 
الــســودان. ويشكل  المنتشرة عبر 
الـــوجـــود الــعــســكــري الـــروســـي في 
ســــاحــــل الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــصــدر 
قلق لواشنطن، بجانب تداعياته 
وانعكاساته على الدول المشاطئة 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
للأمن الإقليمي في البحر الأحمر.

وخـــــــلال الــــــســــــودان المـــاضـــيـــة 
حـــــرصـــــت روســـــيـــــا عــــلــــى تـــعـــزيـــر 
وجــــودهــــا ونـــفـــوذهـــا فــــي الـــقـــارة 
الأفريقية، ويمثل السودان بوابة 
رئيسية ومهمة للتغلغل الروسي 
في القارة الغنية بالموارد وسوق 

كبير للسلاح.
الفرقاطة البحرية الروسية أدميرال غريغوروفيتش خلال زيارة سابقة لميناء بورتسودان (أ.ف.ب)

مفتي مصر: ما يفعله «داعش» من اختطاف للنساء «إفساد»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــدد مفتي مــصــر، الــدكــتــور 
شــوقــي عـــلام، على أن «مــا يفعله 
(داعـــــــــــــــــش) الإرهــــــــــابــــــــــي وغـــــيـــــره 
مــــن الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة، مــن 
اختطاف للنساء بدعوى سبيهن 
واســــتــــرقــــاقــــهــــن، إنــــمــــا هـــــو بــيــع 
(للاغتصاب)،  وتقنين  للحرائر، 
وإكــــــــراه عـــلـــى الـــبـــغـــاء، وحــــرابــــة، 
وإفساد في الأرض، ونقض لذمة 
الــلــه تــعــالــى ورســـولـــه صــلــى الــلــه 
عليه وآله وسلم»، مضيفاً «كلها 

مــــن كـــبـــائـــر الـــــذنـــــوب، ومـــوبـــقـــات 
الآثــــــام، وعــظــائــم الـــجـــرائـــم، الــتــي 
توعد الله تعالى فاعليها بالعذاب 
الشديد والعقاب الأليم، ولا شأن 
للإسلام بهذه الأفعال الإجرامية 

والإرهابية في شيء».
ولفت الدكتور علام في بيان 
لــه أمـــس، الــنــظــر إلـــى أن «المــتــأمــل 
فـــــي قــــــــرون الــــتــــاريــــخ المـــتـــعـــاقـــبـــة 
يــجــد أن أغـــلـــب مـــلاحـــم المــســلــمــين 
وانتصاراتهم، قد وقعت في شهر 
رمضان المبارك، ابتداءً من معركة 
بدر الكبرى في السابع عشر من 

رمضان للعام الثاني من الهجرة 
النبوية، والتي تعد معلماً عريقاً 
ودستوراً مستقيماً، انبثقت عنه 
الــبــذل والتضحية فــي أبهى  قيم 
صــورهــا؛ حيث أثبت صــدر الأمة 
من الصحابة رضوان الله عليهم 
عملياً أنهم أهل للعطاء والفداء»، 
موضحاً أن «الحرب في الإسلام، 
حــــرب فـــي غـــايـــة الـــنـــقـــاء والــطــهــر 
والسمو، وهذا الأمر واضح تمام 
الــــوضــــوح فـــي جــانــبــي الــتــنــظــيــر 
والتطبيق في دين الإسلام وعند 

المسلمين».

رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الحالة الأمنية في شمال سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــام الـــفـــريـــق مــحــمــد فـــريـــد، 
رئـــــيـــــس أركـــــــــــان حــــــــرب الـــــقـــــوات 
المسلحة المصرية، بتفقد عناصر 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة والــــشــــرطــــة 
بــنــطــاق شــمــال ســيــنــاء، للوقوف 
عــلــى «الــحــالــة الأمــنــيــة ومتابعة 
إجـــراءات تنفيذ الخطط والمهام 
المــــكــــلــــفــــين بــــــهــــــا». ووفـــــــــق بـــيـــان 
لــلــمــتــحــدث الـــعـــســـكـــري المـــصـــري 
الــفــريــق فريد،  أمـــس، فقد «تفقد 
مــركــز الــعــمــلــيــات الـــدائـــم بــقــطــاع 
تــــأمــــين شــــمــــال ســـيـــنـــاء لمــتــابــعــة 
سير العمليات الأمنية، واستمع 
إلــى شــرح مفصل تضمن عرض 
الخطط والقرارات بواسطة قادة 
الــقــطــاعــات لمـــا يــقــوم بـــه عناصر 

الـــقـــوات المــســلــحــة والـــشـــرطـــة من 
خــطــط مــشــتــركــة لاقـــتـــلاع جـــذور 
الإرهـــــــاب، والـــحـــفـــاظ عــلــى حــالــة 
الاســتــقــرار الــتــي أدت إلـــى عــودة 
إلــــى طبيعتها  الـــحـــيـــاة  مــظــاهــر 
بمعظم مدن وقرى شمال سيناء 
بــدرجــة كــبــيــرة». وأكــــد المــتــحــدث 
الــعــســكــري المـــصـــري أن «رئــيــس 
أركــــــــان حـــــرب الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
عـــقـــد لـــقـــاء مــــع مــقــاتــلــي الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة نـــقـــل خــــلالــــه تــحــيــات 
وتـــقـــديـــر الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي، القائد الأعلى للقوات 
المسلحة المــصــريــة، والــفــريــق أول 
محمد زكى، القائد العام للقوات 
المــســلــحــة المــصــريــة وزيــــر الــدفــاع 
والإنــــتــــاج الـــحـــربـــى، لمـــا يــبــذلــوه 
مــن جــهــود وتضحيات أدت إلى 

استعادة الأمن والأمــان، وتهيئة 
المناخ الملائم للاستثمار والتنمية 
الشاملة بسيناء، والحفاظ على 
إنجازات ومقدرات الوطن»، لافتاً 
إلـــى أنـــه «أدار حــــواراً مــع الــقــادة 
والضباط والصف والجنود، أكد 
خلاله ثقته في قدرتهم على تنفيذ 
(مهامهم بكل قوة) للحفاظ على 
أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض 
الوطن، كما قام بتكريم المتميزين 
تقديراً لتفانيهم في أداء مهامهم، 
لــدعــم جــهــود الأمــــن والاســتــقــرار 
بشمال سيناء». وبحسب بيان 
المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري أمـــــس فـــإن 
«الفريق فريد، قام بجولة تفقدية 
تضمنت المــرور على مدينة رفح 
الـــــجـــــديـــــدة الــــتــــي تـــــم إنــــشــــاؤهــــا 
بأحدث النظم المعمارية، لتكون 

مجتمعا سكنيا عمرانيا متكامل 
الــــخــــدمــــات والمــــــرافــــــق، كـــمـــا قـــام 
بــــزيــــارة رئـــاســـة مــجــلــس مــديــنــة 
الــشــيــخ زويــــــد، والـــتـــقـــى ببعض 
المــــواطــــنــــين فــــي شــــــــوارع مــديــنــة 
الشيخ زويد، الذين قدموا الشكر 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة لـــعـــودة الأمـــن 
والأمان بجميع أنحاء مدن وقرى 
شمال سيناء، أعقبها عقد لقاء 
مع محافظ شمال سيناء وعدد 
مـــن الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة، كــمــا قــام 
بالمرور على مستشفى العريش 
للقوات المسلحة لمتابعة مراحل 
إنشاء وتطوير مركز علاج الأورام 
بالمستشفى، الذي أنشئ بأحدث 
النظم العالمية، ليقدم خدمة طبية 
متميزة لأهالي مدن وقرى شمال 

سيناء».

إحباط محاولة لتفجير محطة حافلات في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

التركية  الشرطة  أحبطت 
عملية إرهابية كانت تستهدف 
تــــفــــجــــيــــر مـــــحـــــطـــــة رئــــيــــســــيــــة 
لــحــافــلات النقل بــين المـــدن في 

إسطنبول.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــتــركــي سليمان صويلو في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة إن فـــرق 
الأمــن ضبطت ٥ كيلوغرامات 
من المتفجرات وأحبطت عملية 
إرهــابــيــة فـــي مــحــطــة حــافــلات 
«أســـــــنـــــــلار» فـــــي إســـطـــنـــبـــول، 
مـــــــحـــــــمـــــــلا حـــــــــــــــزب الـــــــعـــــــمـــــــال 
الــكــردســتــانــي المــســؤولــيــة عن 

المحاولة.
ونشرت شبكات التلفزيون 

الـــتـــركـــيـــة أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس) 
لــقــطــات مــن كــامــيــرات المــراقــبــة 
حول المحطة كشفت عن اشتباه 
أحد عناصر شرطة المرور في 
ســــيــــارة يــســتــقــلــهــا شــخــصــان 
كانت تتجه إلى داخل المحطة، 
فقام بملاحقتها. كما أظهرت 
الكاميرات أن الشخصين نزلا 
وتركا السيارة وكانا يحملان 
ألقياها أسفل  حقيبتي ظهر 
إحدى المركبات أثناء هروبهما 
قــــوات  أبــــلــــغ  الـــشـــرطـــي  إلا أن 
الأمــن التي ألقت القبض على 
الشخصين فــي أحــد الــشــوارع 

القريبة من المحطة.
وتــــــم اســــتــــدعــــاء عــنــاصــر 
مـــن خـــبـــراء المــتــفــجــرات الــذيــن 
أبـــطـــلـــوا مــفــعــولــهــا وتــمــكــنــوا 

مــن منع وقــوع انفجار ضخم 
بالمحطة. وقال صويلو: «جلب 
الكردستاني  العمال  عناصر 
مـــتـــفـــجـــرات إلــــــى إســـطـــنـــبـــول، 
ونــتــيــجــة لــلــمــراقــبــة الــدقــيــقــة 
لأفراد شرطتنا واستخباراتنا 
في محطة الحافلات اكتشفوا 
كــــــيــــــلــــــوغــــــرامــــــات  وجـــــــــــــــود ٥ 
مـــتـــفـــجـــرات مـــوضـــوعـــة تــحــت 
مركبة فــي المحطة، وتــم إلقاء 

القبض على من وضعوها».
وأضــــــــــــــــاف: «تـــــــــم إبـــــطـــــال 
مـــفـــعـــول المـــــتـــــفـــــجـــــرات... كـــان 
الـــهـــدف مــحــطــة الـــحـــافـــلات... 
العملية كانت كبيرة ومهمة». 
وصعدت السلطات التركية في 
الأشهر الأخيرة من عملياتها 
التي تستهدف عناصر العمال 

الكردستاني داخل البلاد وفي 
شمال العراق». وأعلن صويلو 
أمــس عن انطلاق عملية «أرن 
الــعــمــال الكردستاني  ٢» ضــد 
فــــــي جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي الــــبــــلاد 
أســفــرت فــي الــســاعــات الأولـــى 
لــهــا عــن مقتل ٥ مــن مسلحي 
الـــحـــزب الـــــذي تــصــنــفــه تــركــيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــا 

«منظمة إرهابية».
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه أعــلــنــت 
الــدفــاع التركية ارتــفــاع  وزارة 
عدد قتلى عناصر الحزب في 
عمليتين عسكريتين أطلقتهما 
يوم الجمعة الماضي في شمال 
الـــعـــراق إلــــى ٤٢ بــعــد مــقــتــل ٥ 
منهم أمس، كما قتل جنديان 

تركيان وأصيب ٦ آخرون.

أعضاء في «الشيوخ» حذروا من المساس بالأمن المائي

دعم برلماني مصري لإجراءات الحكومة في مواجهة السد الإثيوبي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــلــقــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
دعماً من مجلس الشيوخ (الغرفة 
الثانية للبرلمان)، إزاء تعاملها 
مـــــــع قــــضــــيــــة «ســـــــــد الــــنــــهــــضــــة» 
الإثــــــــيــــــــوبــــــــي، وعـــــــبـــــــر أعــــــضــــــاء 
الــعــلاقــات الخارجية في  بلجنة 
المـــجـــلـــس، عــقــب اجــتــمــاعــهــم مع 
وزيــر الخارجية سامح شكري، 
عـــن تــأيــيــدهــم لــلــســيــاســات الــتــي 
وضعتها الحكومة حال تعرض 
المــــــائــــــي لأي ضــــرر  أمـــــــن مــــصــــر 
نــتــيــجــة الـــتـــصـــرفـــات الأحــــاديــــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة فــــي مــــــلء وتــشــغــيــل 
السد. وتصاعد النزاع في الآونة 
الأخـــيـــرة، عــقــب إصــــرار إثيوبيا 
على تنفيذ المــرحــلــة الثانية من 

مــــلء خـــــزان الـــســـد خــــلال مــوســم 
المــقــبــل، دون الانتظار  الفيضان 
لإبرام اتفاق مع مصر والسودان، 
ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، 
المقام على الرافد الرئيسي لنهر 
الــنــيــل. وفــشــلــت آخــــر جـــولـــة من 
المــــــفــــــاوضــــــات، عـــــقـــــدت بـــرعـــايـــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، مطلع أبريل 
(نيسان) الحالي، في كينشاسا 
عاصمة الكونغو الديمقراطية. 
وكشف الدكتور عبد المنعم سعيد 
عــضــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وزيـــر 
الخارجية المصري، خــلال لقائه 
مع اللجنة مساء أول من أمس، 
عن جهد دولي لعودة المفاوضات 
من أجل إنهاء الأزمة وفق أسس 
جــديــدة. وأضـــاف عضو مجلس 
الشيوخ، أن الرسالة الأساسية، 

مــفــادهــا أن مــصــر لـــن تــفــرط في 
مـــصـــالـــحـــهـــا وأنــــــهــــــا تــســتــكــمــل 
الجهود السياسية لحل الأزمــة، 
خاصة أن هناك أوضاعا كثيرة 
تتغير بالمنطقة. وتخشى مصر 
مـــــن تــــأثــــيــــر الـــــســـــد عــــلــــى نــقــص 
الـــبـــالـــغـــة ٥٥٫٥ مــلــيــار  حــصــتــهــا 
متر مكعب، والتي تعتمد عليها 
بأكثر من ٩٠ في المائة في الشرب 
والــزراعــة. وقــال الدكتور سعيد 
«نحن أمــام نهر دولــي، والأنهار 
الدولية تحكمها أسس ومعايير 
دولــيــة، ولا فــرق بــين دول المنبع 
المـــصـــب، والأمــــــر يخضع  ودول 
بـــدوره، قال  لحقوق تــاريــخــيــة». 
عـــضـــو المـــجـــلـــس ورئــــيــــس حـــزب 
الشعب الجمهوري حازم عمر، إن 
الاجتماع جاء في إطار التنسيق 

الدائم بين المؤسسات التنفيذية 
والــتــشــريــعــيــة لـــلـــدولـــة المــصــريــة 
فــي مواجهة التحديات الراهنة 
على الصعيد الدولي والإقليمي. 
وأكد النائب أن الاجتماع تناول 
انــــعــــكــــاســــات ســـيـــاســـة الــتــعــنــت 
الإثيوبي وتصرفه الأحادي على 
مــســتــقــبــل الــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار 
لـــلـــقـــرن الأفــــريــــقــــي ودول شـــرق 
الــقــارة الأفــريــقــيــة. ولــفــت النائب 
إلــــى أن الاجـــتـــمـــاع أظـــهـــر قــبــولا 
وتـــــوافـــــقـــــا بــــــين أعــــــضــــــاء لــجــنــة 
الـــخـــارجـــيـــة بمجلس  الـــعـــلاقـــات 
الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  الــــشــــيــــوخ 
الـــرؤى والــســيــاســات تجاه  نحو 
تــلــك الــقــضــايــا المــخــتــلــفــة وأســفــر 
عــن دعــم كبير مــن أعــضــاء لجنة 
الــخــارجــيــة بمختلف  الــعــلاقــات 

اتــجــاهــاتــهــم الــحــزبــيــة لــخــطــوات 
الـــخـــارجـــيـــة  وســــيــــاســــات وزارة 
تجاه تلك التحديات التي تواجه 
الدولة المصرية. وأضاف «انتهت 
اللجنة خلال اجتماعها إلى دعم 
الــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــات 
التي تم وضعها في حال تعرض 
أمــــن مــصــر المـــائـــي لأي ضــــرر أو 
ضـــرر جــســيــم إزاء أي تــصــرفــات 
أحادية من الدولة الإثيوبية في 
مــــلء وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة». 
وتحمل مصر الحكومة الإثيوبية 
الـــذي تشهده  مسؤولية التعثر 
مفاوضات «سد النهضة»، وقال 
شكري، أمام مجلس الشيوخ، إن 
«أديـــس أبــابــا رفــضــت وســاطــات 
كــثــيــرة لــلــحــل بــســبــب إصـــرارهـــا 

على موقفها المتعنت». 

إجراءات قانونية «فورية» لتفادي حوادث القطارات في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــيـــمـــا عـــــــدّه مــــراقــــبــــون بـــأنـــه 
«ســــــــوف يـــســـاهـــم فـــــي الــــحــــد مــن 
(الـــســـلـــوكـــيـــات الـــخـــاطـــئـــة) الــتــي 
تـــتـــســـبـــب أحـــــيـــــانـــــاً فــــــي حـــــــوادث 
الــقــطــارات بمصر»، نشرت وزارة 
الــنــقــل المــصــريــة مــقــاطــع مــصــورة 
«مـــخـــالـــفـــات» ارتـــكـــبـــهـــا بــعــض  لــــ
المــــواطــــنــــين خـــــلال عـــبـــور الــســكــك 
الحديدية. وأعلنت أنه «تم اتخاذ 
إجــراءات قانونية (فورية) حيال 
المــخــالــفــين»، فــي إجــــراء هــو الأول 

من نوعه.

وشـــــهـــــدت مـــصـــر ٤ حــــــوادث 
لــلــقــطــارات أخــــيــــراً، كــــان أحــدثــهــا 
اصـــــــطـــــــدام قـــــطـــــار «الـــــســـــويـــــس– 
الإسماعيلية» مع سيارة، وقبلها 
حـــــــــادث «قــــــطــــــار طـــــــــوخ» الـــشـــهـــر 
الـــحـــالـــي، الـــــذي أســـفـــر عـــن مقتل 
١١ شخصاً وإصــابــة ٩٨ آخــريــن، 
وحـــــــــادث قــــطــــار «مـــنـــيـــا الـــقـــمـــح» 
بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، 
الذي أسفر عن إصابة ١٤ شخصاً، 
وكـــــــذا حـــــــادث تــــصــــادم «قــــطــــاري 
ســوهــاج» بصعيد مصر، فــي ٢٦ 
مارس (آذار) الماضي، والذي أسفر 
عـــن مــقــتــل ٢٠ شــخــصــاً وإصـــابـــة 

نحو ٢٠٠ آخرين.
و«تظهر مقاطع الفيديو التي 
يبدو أنه تم تصويرها من «داخل 
كــابــيــنــة ســـائـــق الــــقــــطــــارات، عــدم 
المــواطــنــين بالعبور  الــتــزام بعض 
مـــــن الأمــــــاكــــــن المـــخـــصـــصـــة لـــذلـــك 
على خطوط السكك الحديدية». 
وتـــــنـــــاشـــــد «الـــــنـــــقـــــل المـــــصـــــريـــــة» 
«توخى الحذر أثناء  المواطنين بـ
عبور خطوط السكك الحديدية، 
والالــــتــــزام بــالــعــبــور مـــن الأمـــاكـــن 
(المــــزلــــقــــانــــات)،  المـــخـــصـــصـــة، أي 
حفاظاً على سلامتهم، وسلامة 

ركاب القطارات».

ودعــــا وزيــــر الــنــقــل المــصــري، 
كامل الوزير، خلال كلمة له أمام 
مجلس النواب المصري (البرلمان) 
إلــى «مــعــاونــة (الهيئة  أيـــام،  قبل 
القومية لسكك حديد مصر) في 
القضاء على المعابر غير القانونية 

بخطوط السكك الحديدية».
«هيئة  لـ ووفــق مقطع فيديو 
السكك الحديدية»، أول من أمس، 
فــإنــه «أثــنــاء سير قــطــار رقــم ٩٠٦ 
(الإســكــنــدريــة - الــقــاهــرة) فوجئ 
قــائــد القطار بعربة تجرها دابــة 
(عــــــربــــــة كـــــــــــارو، وهـــــــي مـــنـــتـــشـــرة 
فـــي ريــــف وصــعــيــد مـــصـــر) تعبر 

الــــخــــطــــوط مـــــن مــــكــــان غـــيـــر مــعــد 
للعبور، وعلى الفور تمكن قائد 
الـــقـــطـــار ومــــســــاعــــده مــــن الـــربـــاط 
السريع أمام العربة وتفادي وقوع 
الاصطدام بالقطار، وقام باتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لتأمين سلامة 
ســيــر الــــقــــطــــارات». وذكـــــر مــصــدر 
أنــه «تمت إحالة الواقعة للنيابة 

لاتخاذ ما يلزم قانوناً».
وسبق أن تسبب عبور سيارة 
نقل لأحــد المــزلــقــانــات خــلال سير 
قطار «السويس– الإسماعيلية» 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، فـــــي حـــــدوث 
تـــــصـــــادم، خــــلّــــف مـــقـــتـــل شــخــص 

وإصابة شخصين.
وبــــــحــــــســــــب فــــــيــــــديــــــو آخـــــــــر، 
أوضحت «هيئة السكك الحديدية» 
أنه «أثناء سير (قطار النوم) رقم 
٨٦ (القاهرة - أسوان) فوجئ قائد 
القطار أثناء دخوله محطة مركز 
دراو بــمــحــافــظــة أســــوان بصعيد 
مـــصـــر، بـــجـــرار زراعــــــي (مــقــطــورة 
تـــحـــمـــل قــــصــــبــــاً) بــــــــدون لــــوحــــات 
معدنية، يعبر الخطوط من مكان 
غــيــر مــعــد لــلــعــبــور، وعــلــى الــفــور 
تــمــكــن قـــائـــد الـــقـــطـــار ومـــســـاعـــده 
مــن الـــربـــاط الــســريــع أمـــام الــجــرار 
الزراعي، وتفادي وقوع الاصطدام 

بــالــقــطــار». وأشـــــارت الــهــيــئــة، في 
بــيــان لــهــا، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
إلـــــى أنـــــه تــــم «اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
القانونية؛ حيث تمكنت الشرطة 
من توقيف سائق الجرار الزراعي».

مـــن جــهــتــه، أكـــد وزيــــر النقل 
المـــــصـــــري، خـــــلال تـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 
تــفــاهــم لــتــوطــين صــنــاعــة قــطــارات 
الـــجـــر  المـــــتـــــرو والـــــقـــــطـــــارات ذات 
أمـــــــــس، أن «هــــــذا  الــــكــــهــــربــــائــــي، 
التوقيع يأتي في إطار توجيهات 
الـــــقـــــيـــــادة الـــســـيـــاســـيـــة بـــتـــوطـــين 
صناعة السكك الحديدية، خاصة 
صــــنــــاعــــة الــــــــوحــــــــدات المـــتـــحـــركـــة 

وإنتاجها بجودة عالية محلياً، 
لتوفير قطارات جديدة لخطوط 
مــتــرو الأنــفــاق والــجــر الكهربائي 
المــخــتــلــفــة خـــلال الــســنــوات الــســت 
المقبلة، وذلك بالتعاون مع بعض 
الــشــركــات المــصــريــة لــتــوطــين هــذه 
الصناعة في مصر». ووفق بيان 
«الـــنـــقـــل المــــصــــريــــة» أمــــــس، فـــإن  لــــ
«التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة 
في مجال توطين صناعة السكك 
الــــحــــديــــديــــة، خــــاصــــة مـــــع حــجــم 
المشروعات القومية التي تنفذها 
الدولة المصرية في مجال تحديث 

وتطوير وسائل النقل».

قانون أوروبي يفرض إزالة سريعة لأي محتوى إرهابي عبر الإنترنت
بروكسل: «الشرق الأوسط»

سيتعين على منصات شبكة الإنترنت 
حــــــــذف الـــــدعـــــايـــــة لـــــــلإرهـــــــاب مــــــن مـــواقـــعـــهـــا 
الإلكترونية في غضون ساعة من اكتشافها 
بموجب قانون وافق عليه البرلمان الأوروبــي 
أول من أمــس. وكــان التصويت البرلماني هو 
الــخــطــوة الأخـــيـــرة الـــلازمـــة لــلــســمــاح بــدخــول 
القانون حيز التنفيذ، رغم أنه من غير المقرر أن 
يتم تنفيذ ذلك الإجراء قبل عام. وسوف يتعلق 

بالوثائق المنشورة داخل الاتحاد الأوروبي. 
ووصـــف مــقــرّر التشريع، عضو البرلمان 
الأوروبّـــي المحافظ البولندي باتريك جاكي، 

ـــه 
ّ
ـــه «جـــيّـــد ومــــتــــوازن»، مــعــتــبــرًا أن

ّ
الـــنـــصّ بـــأن

يدعم حرّية التعبير على الشبكة العنكبوتيّة 
ويُحسّن «الأمن» على الإنترنت». 

وقـــالـــت مــفــوّضــة الـــشـــؤون الــداخــلــيّــة في 
الاتّحاد الأوروبــي إيلفا جوهانسون إنّ «هذا 
التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين 
استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر 
الإنــتــرنــت، والــتــحــريــض عــلــى الــهــجــمــات عبر 
الإنترنت، وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت». 
وأضـــافـــت أن تــمــريــر الــقــانــون «يــوجــه ضربة 
قوية للإرهابيين». غير أنّ هذه القيود أثارت 
عـــدم الارتـــيـــاح لـــدى مــنــظّــمــات غــيــر حــكــومــيّــة 
وجماعات حقوقيّة، بما في ذلك منظّمة العفو 

بـــلا حـــــدود، لخشيتها  الـــدولـــيّـــة ومـــراســـلـــون 
مــن اســتــخــدام هـــذه الإجـــــراءات لتقييد حــرّيــة 
التعبير. بموجب القيود، ستضطرّ المنصّات 
الإلكترونيّة العاملة في إحــدى دول الاتّحاد 
الأوروبي إلى أن تُزيل بشكل سريع أو تُحظّر 
الــوصــول إلـــى المــحــتــوى المــســيء، وذلـــك تحت 

طائلة دفع غرامة. 
وكــــــان المـــشـــرعـــون ومــمــثــلــو الــحــكــومــات 
الوطنية قد وافقوا بالفعل على ذلــك الإجــراء 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولن يطلب 
مــن مشغلي النظام الأســاســي مراقبة جميع 
المحتويات أو تثبيت الفلاتر، ولكن سيطلب 
منهم إزالة العناصر أو حظرها عند الإشارة 

إليها. وسيتم السماح باستثناءات للمحتوى 
الذي تم إنشاؤه لأغــراض فنية. ويستند هذا 
اقــتــراح من المفوضية الأوروبــيــة  إلــى  القانون 
مـــن عـــام ٢٠١٨ وفـــي ذلـــك الـــوقـــت، قـــال رئــيــس 
المفوضية آنــذاك، جان كلود يونكر، إن ساعة 
واحدة هي فترة حرجة من الزمن يمكن خلالها 
لمعلومات كاذبة أن تسبب أكبر قدر من الضرر 
الأولي. وتقول شركات مثل «فيسبوك» وغوغل 
إنها تزيل بالفعل المحتويات محل الاعتراض 
والمرفوضة في غضون دقائق من نشره، قبل أن 
تسنح الفرصة لأي شخص لرؤيته أو الشكوى 
منه. وينص القانون أيضا على استثناءات 
للمشغلين الأصغر حجما أو غير التجاريين.
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في أول خطاب رئاسي أمام الكونغرس... تركيز على السياسة الداخلية وتحذير من «إرهاب العنصريين البيض»

بايدن يشدد على خطر المنافسة الصينية وأهمية التعاون مع روسيا
واشنطن: رنا أبتر

ترددت أصداء الخطاب الأول 
الــذي أدلــى بــه الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن أمــــام الــكــونــغــرس في 
أروقــــــــة المـــبـــنـــى وحـــــولـــــه، فـــرحّـــب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون بــــــه مــــــن جــهــة 
وشــجــبــه الــجــمــهــوريــون مــن جهة 
أخــرى. ويختلف الطرفان بشكل 
جذري على السياسات الأميركية 
الداخلية التي ركز عليها الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي خـــــطـــــابـــــه. لـــكـــن 
مـــا فــرقــتــه الــســيــاســة الــداخــلــيــة، 
جمعته الصين. وبدا هذا واضحاً 
مــن خـــلال الــتــرحــيــب الــجــمــهــوري 
بتركيز الرئيس الكبير على ملف 
المنافسة مع بكين، إذ خصص له 
مساحة كبيرة من الخطاب الذي 
عادة ما يسلط الضوء على ملفات 

السياسة الداخلية.

المنافسة الصينية
الـــــولايـــــات  بـــــايـــــدن إن  وقـــــــال 
المــتــحــدة فــي مــنــافــســة مــع الصين 
وبــــلــــدان أخــــــرى «لـــلـــفـــوز بــالــقــرن 
الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن» وتــعــهــد 
بــالــحــفــاظ عــلــى وجـــــود عــســكــري 
قوي في منطقة الإندو باسيفيك، 
وتــحــفــيــز الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي 
والتجارة. وذكر بايدن أنه تحدث 
مــع الزعيم الصيني لإبــلاغــه بأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــبــقــي على 
وجــــودهــــا الــعــســكــري الـــقـــوي في 
مــنــطــقــة الإنـــــدو بــاســيــفــيــك «عــلــى 
غرار ما نفعل في أوروبا مع حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، والــــهــــدف هــو 
ليس بدء أي مواجهة، بل تجنب 

حصولها».
وأضــــــــاف بــــايــــدن عـــلـــى وقـــع 
تصفيق حاد ونــادر من الحزبين 
ســـويـــة: «الـــصـــين وبــــلــــدان أخـــرى 
تــقــتــرب مــنــا بــســرعــة وعــلــيــنــا أن 

نـــــطـــــور المــــنــــتــــجــــات والـــتـــقـــنـــيـــات 
للمستقبل» وتــابــع «لــيــس هناك 
أي مــبــرر لــعــدم تــصــنــيــع شــفــرات 
تــوربــيــنــات الــريــاح فــي بيتسبرغ 

(الأميركية) وليس في بكين».
ويــــجــــمــــع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
والــــجــــمــــهــــوريــــون عـــلـــى ضــــــرورة 
الــتــصــدي لــلــمــنــافــســة الــصــيــنــيــة، 
ويـــعـــلـــم بــــايــــدن جــــيــــداً أنـــــه فــيــمــا 
يتعلق بــهــذه القضية عــلــى وجــه 
التحديد فإنه سيحظى بتعاون 
كبير مــن الحزبين لإقـــرار قوانين 
تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه الـــتـــصـــدي لــنــفــوذ 
الصين. ورحّب كبير الجمهوريين 
فـــي لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
الــســيــنــاتــور جــيــم ريــــش بــمــوقــف 
بـــــايـــــدن تــــجــــاه بـــكـــين فــــقــــال بــعــد 
استماعه للخطاب: «من الواضح 
لــي أن الرئيس بــايــدن وأنــا نتفق 
على أمر واحد وهو أن أكبر تحد 
عالمي يواجهنا الآن ولأعوام مقبلة 

هو علاقتنا مع الصين».

روسيا وسياسة المحاسبة والتعاون
وتــــطــــرق بــــايــــدن كــــذلــــك إلـــى 
ملف العلاقات مع روسيا، فأشار 
إلـــى أنـــه حـــذر الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين مـــــن عــقــبــات 
التدخل الروسي في الانتخابات 
الأميركية، والقرصنة على المرافق 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، لــكــن مع 
الإشارة إلى أن واشنطن لا تسعى 

إلى التصعيد. 
وقـــــــــال بــــــايــــــدن: «لـــــقـــــد قــلــت 
لـــبـــوتـــين بـــأنـــنـــا لا نـــســـعـــى إلـــى 
الــتــصــعــيــد، لــكــن أفـــعـــال روســيــا 
ستترتب عليها نتائج. لقد رددت 
بطريقة مباشرة ومتوازنة على 
التدخل الروسي في الانتخابات 
والـــــقـــــرصـــــنـــــة عــــلــــى حـــكـــومـــتـــنـــا 
وشركاتنا. لكننا نستطيع أيضاً 
التعاون في مجالات مشتركة». 

ولـــعـــلّ أبــــرز دلــيــل عــلــى مــحــاولــة 
تــهــدئــة الــلــهــجــة مـــع روســـيـــا كــان 
في غياب أي ذكر من قبل بايدن 
لـــلـــمـــعـــارض الـــــروســـــي ألــيــكــســي 
نافالني أو لملف أوكــرانــيــا، كما 
أشـــار الــجــمــهــوريــون إلـــى تجنب 
بايدن لذكر خط الأنابيب نورد 
ستريم ٢ فقال الجمهوري جيم 
ريـــــــش: «مـــــا غـــــاب عــــن الـــخـــطـــاب 
هــو أي ذكـــر لــخــط أنــابــيــب نــورد 
ســـتـــريـــم ٢ لـــفـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين. 
يــبــدو أن الــرئــيــس لا يــريــد وقــف 
خط الأنابيب الــروســي هــذا رغم 
أنه أوقف خط الأنابيب الأميركي 

(كيستون إكس إل)، وهذا يشكل 
خطراً على أمننا القومي وعلى 

حلفائنا في أوروبا».
وتــــــــحــــــــدث بــــــــايــــــــدن بـــشـــكـــل 
مـــقـــتـــضـــب عــــــن أنــــشــــطــــة إيــــــــران 
وكوريا الشمالية النووية، فشدد 
على أهمية التعاون مع الحلفاء 
حول خطر البلدين، وقال: «فيما 
يتعلق بــبــرنــامــج إيــــران وكــوريــا 
المالية النووي الذي يشكل خطراً 
جدياً على أمن الولايات المتحدة 
والــعــالــم، فسوف نعمل عــن قرب 
مـــــع حـــلـــفـــائـــنـــا لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــذه 
الــتــهــديــدات عــبــر الــدبــلــومــاســيــة 

والردع الحاسم».

أفغانستان وانتقال التهديد
 الإرهابي إلى الداخل

وبطبيعة الحال تحدث بايدن 
بــشــكــل مــفــصــل عـــن قــــــراره سحب 
الــقــوات الأميركية من أفغانستان 
بــحــلــول شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــقـــبـــل فــــقــــال: «لــــقــــد ذهـــبـــنـــا إلـــى 
أفــغــانــســتــان لمــلاحــقــة الإرهــابــيــين 
الــــــذيــــــن اعـــــــتـــــــدوا عـــلـــيـــنـــا فــــــي ١١ 
سبتمبر. وقضينا على بــن لادن 
وعـــلـــى نـــفـــوذ الـــقـــاعـــدة الإرهـــابـــيـــة 
في أفغانستان. بعد ٢٠ عاماً من 

التضحيات الأميركية، حان وقت 
عــودة قواتنا إلى بلدهم». وأشار 
بايدن إلى تنامي نفوذ الإرهابيين 
خـــــــــــــارج أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان، فــــــقــــــال: 
«(القاعدة) و(داعش) موجودان في 
اليمن وسوريا والصومال وأمكنة 
أخــــرى فـــي أفــريــقــيــا. كــمــا أنــنــا لن 
نتجاهل اســتــنــتــاجــات مجتمعنا 
الــذي قــال إن أكبر  الاستخباراتي 
خطر لــلإرهــاب المحلي هنا ينبع 

من إرهاب العنصريين البيض».

ملفات السياسة الداخلية
ومن هذه النقطة تطرق بايدن 

إلــى أهمية فــرض إصــلاحــات على 
الـــشـــرطـــة، ودعـــــا الــكــونــغــرس إلــى 
تـــمـــريـــر قــــوانــــين فــــي هـــــذا الإطــــــار، 
مــشــيــراً إلـــى حــادثــة جـــورج فلويد 
الأميركي من أصول أفريقية الذي 
قـــضـــى عـــلـــى يــــد شـــرطـــي أبـــيـــض. 
وحـــــــث بـــــايـــــدن الــــكــــونــــغــــرس إلــــى 
قــانــون حمل  إقـــرار تعديلات على 
السلاح في ظل حوادث إطلاق النار 
المتكررة في الولايات المتحدة، كما 
دعـــا المــشــرعــين إلـــى الــتــوصــل إلــى 
تــــســــويــــات لـــحـــل قـــضـــيـــة الـــهـــجـــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي تــعــانــي منها 

الولايات المتحدة.
وتــحــدث بــايــدن بــإســهــاب عن 
نجاح إدارته في التصدي لفيروس 
اللقاحات كما  «كــورونــا» وحملة 
طــــرح مـــشـــروعـــاً جـــديـــداً بــعــنــوان: 
«قـــــانـــــون الــــعــــائــــلات الأمـــيـــركـــيـــة» 
لمــــســــاعــــدة الــــعــــائــــلات فـــــي رعـــايـــة 
الأولاد والتعليم، فــي خطة تبلغ 
قــيــمــتــهــا نــحــو تــريــلــيــونــي دولار 
أمــيــركــي. مــع الإشـــــارة إلـــى خطته 
الــبــنــى التحتية  الأخــــرى لإصـــلاح 
التي بلغت قيمتها أيضاً أكثر من 
تريليوني دولار. وفيما دعا بايدن 
الجمهوريين للتعاون معه لتمرير 
أجندته، انتقد الحزب الجمهوري 
بشدة المبالغ الطائلة التي يطرحها 
بــايــدن. وأشـــار الجمهوريون إلى 
أنه نكث بوعده في الحديث معهم 

للتوصل إلى تسويات.

الرد الجمهوري: أميركا ليست عنصرية
وتــــمــــثــــل الــــــــــرد الــــجــــمــــهــــوري 
فـــي خــطــاب للسيناتور  الــرســمــي 
تيم سكوت بعد أن اختتم بايدن 
كــلــمــتــه. ســكــوت وهـــو الــســيــنــاتــور 
الـــجـــمـــهـــوري الـــوحـــيـــد مـــن أصـــول 
أفــريــقــيــة رد بــحــزم عــلــى الــرئــيــس 
الأميركي في موضوع العنصرية. 
فــقــال: «اســمــعــونــي جــيــداً: أميركا 

لــيــســت بـــلـــداً عـــنـــصـــريـــاً». وانــتــقــد 
ســـكـــوت بــــايــــدن والــديــمــقــراطــيــين 
معتبراً أنهم لا يودون التعاون مع 
الجمهوريين لتمرير أي مشروع، 
مشيراً إلى الطرح الذي قدمه لفرض 
الــشــرطــة ورفضه  إصــلاحــات على 
الديمقراطيون. وقــال السيناتور 
الجمهوري: «خطة بايدن لإصلاح 
البنى التحتية هــي مجرد لائحة 
تـــتـــضـــمـــن أمــــنــــيــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
لإهـــدار أمـــوال الــحــكــومــة. الرئيس 
الأمــيــركــي لــم ينفذ وعـــوده بجمع 
البلاد سوية». كما تحدث سكوت، 
وهــــــو مــــن الـــــوجـــــوه الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــبــارزة التي قــد تترشح للسباق 
الرئاسي المقبل، عن جهود مكافحة 
فيروس «كورونا»، وذكّــر بجهود 
إدارة ترمب في مكافحة الفيروس 

وإنتاج اللقاحات.

بيلوسي وهاريس
ــــطــــت الأضــــــــــواء  وفــــيــــمــــا ســــلّ
بــايــدن وردود الأفــعــال على  على 
خطابه، شهد خطابه الأول مشهداً 
تاريخياً، حيث وقفت وراءه ولأول 
مرة في التاريخ الأميركي امرأتان: 
نــــانــــســــي بــــيــــلــــوســــي فــــــي مــقــعــد 
الــنــواب، وكــامــالا  رئيسة مجلس 
هاريس في مقعد نائبة الرئيس. 
وقــــد تــــداولــــت وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي صورة كل من بيلوسي 
وباريس جنباً إلى جنب لتخليد 
هذه اللحظة التاريخية التي رحب 
بها الديمقراطيون والجمهوريون 

رغم اختلاف وجهات النظر.
كـــمـــا أشــــــار بــــايــــدن إلـــــى هـــذا 
المــشــهــد فـــي بـــدايـــة خــطــابــه قــائــلا 
وهـــــو يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــمـــا: «ســـيـــدتـــي 
رئيسة مجلس النواب…سيدتي 
لــم يتفوه رئيس  الــرئــيــس.  نائبة 
مــن قــبــل بــهــذه الــكــلــمــات مــن هــذه 

المنصة، ولقد آن الأوان».

شهد خطاب بايدن مشهداً تاريخياً إذ وقفت وراءه للمرة الأولى امرأتان في منصبي نائب الرئيس ورئيس المجلس (أ.ب)

تنديد بزعيمة اليمين المتطرف لدعمها {محاولة انقلابية على المؤسسات}

تفاعل عريضة الجنرالات الفرنسيين
 الناقمين على أوضاع بلادهم

باريس: ميشال أبونجم

أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، نـــشـــرت مجلة  فـــي ٢١ 
«فالور أكتويل» (القيم المعاصرة) التي يملكها 
الــصــنــاعــي الــلــبــنــانــي - الـــفـــرنـــســـي، إســكــنــدر 
صفا، رسالة موجهة من مجموعة الجنرالات 
والضباط ومئات من العسكريين، غالبيتهم 
مــــن المـــتـــقـــاعـــديـــن، إلــــــى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
إلــى أن «فرنسا  والحكومة والبرلمانيين تنبه 
في خطر»، وأنهم «لا يمكن أن يقفوا مكتوفي 

الأيدي» إزاءه.
الــذي يصيب  «التفكك»  وتندد الرسالة بـ
الـــوطـــن، ومــنــه مــا هــو نــذيــر حـــرب أهــلــيــة بين 
المــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة وتــحــذر مــن «جــحــافــل 
الــضــواحــي والإســـلامـــويـــين» الساعية  ســكــان 
لــفــرض قـــوانـــين مــخــالــفــة لــلــدســتــور، حــيــث لا 
يجوز أن تخرج أي مدينة أو قرية أو حي عن 
قوانين الجمهورية. وتعتبر رسالة العسكريين 
أن العنف يقوى، يوماً بعد يــوم، وأنــه يتعين 
عــلــى المـــســـؤولـــين أن تـــتـــوافـــر لــهــم الــشــجــاعــة 
«للقضاء على هذه المخاطر». بيد أن أخطر ما 
حملته الرسالة هو التحذير من أنه في حال 
لــم تتحرك الــســلــطــات، فــإن ذلــك «ســيــدفــع إلى 
تحرك رفاقنا في الخدمة العسكرية في مهمة 
خطرة لحماية قيمنا الحضارية والمحافظة 
على مواطنينا»، وإلا، فإن حرباً أهلية سوف 
تقع، ونتيجتها «آلاف القتلى تتحمل السلطات 

مسؤولية وقوعها».
وأعربوا عن استعدادهم «لدعم السياسات 
الــتــي تــأخــذ فــي الاعــتــبــار حماية الأمــــة». هذه 
العريضة وقعت مثل الصاعقة على المسؤولين 
الحكوميين والسياسيين بوجه عام، باستثناء 
المــتــطــرف وبــعــض اليمين الكلاسيكي  اليمين 
«المتفهّم». وسارعت مارين لوبان، زعيمة حزب 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي» والمــرشــحــة لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة لــلإعــراب عــن تضامنها مع 
هـــؤلاء العسكريين ودعــوتــهــم للانضمام إلى 
صـــفـــوف حـــزبـــهـــا، لـــخـــوض «مـــعـــركـــة فــرنــســا 
مـــعـــاً». ومــــا فـــاقـــم مـــن المــــخــــاوف أن الــرســالــة 
المــذكــورة جــاءت بعد ستين عاماً من محاولة 
الانقلاب التي قام بها مجموعة من الجنرالات 
الفرنسيين في الجزائر، المستعمرة الفرنسية 

السابقة.
ونــــظــــرت الـــحـــكـــومـــة والـــيـــســـار وغــالــبــيــة 
الطبقة السياسية على أنها «دعـــوة للتحرك 

ضد الجمهورية والتنكر للمؤسسات علناً».
وبــــكــــلام آخــــــر، فـــــإن مــــا دعـــــا إلـــيـــه هــــؤلاء 
الضباط ليس أقل من «محاولة انقلابية» في 
بلد يعتمد الديمقراطية والانتخابات نظاماً. 
انــصــبــت الانــتــقــادات العنيفة ليس  وبــالــطــبــع 
فــقــط عــلــى مــجــمــوعــة الـــضـــبـــاط، ولـــكـــن أيــضــاً 
على مارين لوبان، حيث انبرى رئيس الوزراء 
والوزراء ونواب وقادة حزب «الجمهورية إلى 
الأمام» الرئاسي إلى التنديد بمساعي لوبان 
الناقمة والاستفادة  الواضحة لركوب الموجة 
مـــنـــهـــا ســـيـــاســـيـــاً. وأدان جـــــان كــاســتــيــكــس، 
«أقسى  رئيس الحكومة، عريضة الجنرالات بـ
الــعــبــارات» معتبراً أن هــذه المــبــادرة «تناقض 
جميع المبادئ الجمهورية والشرف (العسكري) 
وواجبات الجيش». وتساءل كاستيكس كيف 

أن أشـــخـــاصـــاً، خــصــوصــاً لـــوبـــان، يــطــمــحــون 
لممارسة أعلى درجات المسؤولية، لا يتورعون 
عــن تــأيــيــد مـــبـــادرة هــي انــقــلاب عــلــى الــدولــة؟ 
وذهــب وزيــر الداخلية جيرالد درامــانــان إلى 
تذكير الفرنسيين بأن زعيمة اليمين المتشدد 
«احتفظت من إرث والدها (جان ماري لوبان) 
بحبها لضجيج الأحذية العسكري»، في إشارة 
إلى أن والدها شارك في حرب الجزائر، وكان 

من المؤيدين للجنرالات الانقلابيين.
أما وزيرة الدولة لشؤون المواطنة مارلين 
شيابا فقد رأت أن لوبان «كشفت عن وجهها 
الحقيقي» وهــي التي تسعى منذ عــدة أشهر 
لــقــلــب صــفــحــة الـــتـــطـــرف، طــمــعــاً فـــي تــوســيــع 
قــاعــدتــهــا الــشــعــبــيــة لــلــوصــول إلــــى الإلــيــزيــه، 
مــضــيــفــة أن مــوقــفــهــا «يـــنـــزع عــنــهــا الأهــلــيــة» 

للوصول إلى أعلى مواقع السلطة.
في معسكر اليمين التقليدي، قالت رشيدة 
داتي، وزيرة العدل السابقة، إنها توافق على 
«التشخيص» الوارد في الرسالة الذي يعكس 
«الواقع». إلا أنه «ليس للعسكريين أن يتدخلوا 
في الشؤون السياسية». أما فاليري بيكريس، 
رئيسة «منطقة بــاريــس» والــوزيــرة اليمينية 
السابقة، فقد شــددت على «حيادية» القوات 
المسلحة، وواجـــب عــدم الــخــوض فــي الشؤون 
الــســيــاســيــة. مــا تــقــدم غــيــض مــن فــيــض ردود 
الأفـــعـــال. لــكــن الـــلافـــت أن الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مــاكــرون، القائد الأعلى للجيوش الفرنسية، 
لــم تــصــدر عنه أي ردة فعل مــبــاشــرة. وكانت 
وزيـــــرة الـــدفـــاع فـــلـــورانـــس بـــارلـــي ســبــاقــة في 
التعبير عــن المــوقــف الــرســمــي، حــيــث أشـــارت 
إلــــى أن الــعــريــضــة «غــيــر المـــســـؤولـــة» هـــي مِــن 
فــعــل مــجــمــوعــة مـــن الــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن 
الذين لم تعد لديهم أي وظيفة عسكرية، وهم 
«لا يمثلون ســوى أنفسهم». وطالبت بارلي 
قــيــادة الـــقـــوات المــســلــحــة بــالــتــعــامــل بــشــدة مع 
هــؤلاء العسكريين باعتبار أن دورهـــم «ليس 
القيام بحملات سياسية بل الدفاع عن فرنسا 

وحماية الفرنسيين».
لــذلــك، فقد أعلن رئيس الأركــان  ونتيجة 
الــجــنــرال فــرنــســوا لــوكــوانــتــر، مــســاء أول من 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، أن الــعــســكــريــين المــعــنــيــين 
معرضون للطرد من صفوف القوات المسلحة 
أو لـــعـــقـــوبـــات تـــأديـــبـــيـــة. وبـــحـــســـب المـــســـؤول 
ــعــين ٤ جــنــرالات ما 

ّ
الــعــســكــري، فـــإن بــين المــوق

زالوا في الخدمة الفعلية، وهم ممن يُوصفون 
الثاني» إضافة إلى ١٤ ضابطاً من  «الصف  بـ
رتب أدنى. وهؤلاء جميعاً معرضون للشطب 
من اللوائح العسكرية، أي الإحالة على التقاعد 
الإجباري وسيمثلون أمام المجلس العسكري 
الذي سيبت بأوضاعهم. وفي لفتة ذات معنى، 
دعــاهــم إلــى الاســتــقــالــة بــدل انــتــظــار إقالتهم، 
لكنهم في أي حال، سينالون عقوبات تأديبية 
عسكرية «ذات أشكال عديدة». وتعود لرئيس 
الجمهورية، بصفته القائد الأعلى، مسؤولية 
التوقيع على مرسوم الشطب في حال صدوره. 
وفــي تصريح لصحيفة «لــوبــاريــزيــان»، ليوم 
أمس، قال لوكوانتر إن «أفراد القوات المسلحة 
المــتــطــرف، وأرفـــض أن  إلــى اليمين  لا يميلون 
يلجأوا إلى استخدام رتبهم العسكرية للتعبير 

عن آراء سياسية».

أنقرة تؤكد مجدداً عدم مسؤوليتها عن «فضيحة الكنبة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــــــــــــددت تــــــركــــــيــــــا تـــــأكـــــيـــــدهـــــا 
عــــــدم وجـــــــود عــــلاقــــة لـــهـــا بــالــخــطــأ 
الــبــرتــوكــولــي الـــذي وقــع خــلال لقاء 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي شــــارل 
ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية 
أرســـولا فــون ديــر لايــن مــع الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان فــي أنــقــرة في 
٦ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، والـــذي 
«فضيحة الكنبة»،  أصبح معروفاً بـ
إلــى الإهــمــال وعــدم  مرجعة السبب 
الــتــنــســيــق بـــين مــؤســســات الاتــحــاد 

الأوروبي. 

وشــــددت عــلــى أنــهــا لــم تتعمد 
مـــمـــارســـة أي تــمــيــيــز ضــــد رئــيــســة 
المفوضية الأوروبية، بل إنها تشعر 
امــرأة على رأس  بالسعادة لوجود 

هذه المؤسسة. 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــجـــدل الــــذي لا 
يــــــزال دائـــــــراً بـــشـــأن واقــــعــــة جــلــوس 
إردوغـــــــان ومــيــشــيــل عــلــى مقعدين 
مــتــجــاوريــن وتـــرك ديــر لايــن واقــفــة، 
حـــــيـــــث بـــــــــدا أنــــــهــــــا لا تــــــعــــــرف أيـــــن 
ستجلس ثــم إجــلاســهــا على أريكة 
مــقــابــلــة لأريــكــة جــلــس عليها وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو خـــلال الــلــقــاء، قـــال المــتــحــدث 

بــاســم الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، تانجو 
الــدائــر حول  الــجــدل  بيلجيتش، إن 
الــحــادثــة، ليس لــه علاقة لا بجنس 
الضيفة ولا بهويتها الأوروبية ولا 
بانسحاب تركيا من اتفاقية مجلس 
أوروبــا لمناهضة العنف ضد المــرأة 
«اتفاقية إسطنبول»، وإن  المعروفة بـ
«البحث عــن قصد أو ســوء نية في 
هـــذا الأمــــر، لا مــعــنــى لــــه». وأضـــاف 
بــيــلــجــيــتــش، فـــي بــيــان أصـــــدره ليل 
الأربعاء - الخميس، رداً على الكثير 
من الأسئلة التي وجهت إليه بشأن 
الواقعة، التي أطلق عليها الإعــلام 
الأوروبــــــــــــــي «فــــضــــيــــحــــة الــــكــــنــــبــــة»، 

الــفــعــل الأوروبــــــــي عــلــيــهــا، أن  ورد 
تــركــيــا قــامــت بــفــعــل مـــا طُــلــب منها 
بــخــصــوص الــبــروتــوكــول، مــن قبل 
مؤسسات الاتحاد الأوروبــي، لافتاً 
إلــى أن الجدل في هــذا الخصوص، 

مصدره من داخل أروقة الاتحاد.
 وعــــبّــــر عــــن أســــفــــه لاســـتـــمـــرار 
بعض الـــدول والــســاســة فــي أوروبــا 
باستغلال الحادثة لغايات سياسية 
أو ربـــطـــهـــا بــالــتــمــيــيــز ضــــد المــــــرأة. 
والاثـــنـــين المـــاضـــي، دعــــت ديــــر لايــن 
الــقــادة الأوروبـــيـــين إلـــى حــث تركيا 
على احترام حقوق المرأة باعتبارها 
«شــــرطــــاً مـــســـبـــقـــاً»، ضـــمـــن شــــروط 

أخـــرى، لاستئناف عــلاقــات أوروبـــا 
معها.

وقــالــت ديــر لايــن، خــلال جلسة 
نـــقـــاش داخــــــل الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــي 
«أنــــا أول امـــــرأة تـــتـــرأس المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة، وآمــــل أن يــتــم الــتــعــامــل 
مـــعـــي كـــرئـــيـــس لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة... لــم 
يــحــدث ذلــك فــي أنــقــرة بسبب أنني 
امرأة». ووجهت خطابها إلى رئيس 
المــجــلــس الأوروبـــــي شـــارل ميشيل، 
الذي اتهم بعدم القيام بأي رد فعل 
عــلــى مـــا حــــدث فـــي أنـــقـــرة «شــعــرت 
بـــالإهـــانـــة وشـــعـــرت بــأنــنــي وحـــدي 

كامرأة أوروبية».

وزير خارجية ألمانيا يزور كابل عشية انسحاب «الناتو»
كابل: «الشرق الأوسط»

قبل يــومــين مــن الــبــدء الرسمي 
لسحب قوات حلف شمال الأطلسي 
«نــاتــو» مــن أفــغــانــســتــان، بـــدأ وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي هــايــكــو مــاس 
زيــــــارة رســمــيــة لـــكـــابـــل، وأكـــــد لــدى 
وصــولــه إلـــى الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، مـــواصـــلـــة دعـــم 
بــــلاده لأفــغــانــســتــان لــفــتــرة مـــا بعد 
ســـحـــب قــــــوات «نـــــاتـــــو» مــــن هـــنـــاك. 
ويـــركـــز مـــاس خـــلال زيـــارتـــه بصفة 
خـــاصـــة عــلــى فـــتـــرة مـــا بــعــد سحب 
القوات، التي تعتزم خلالها ألمانيا 
مواصلة مساندة الأفغان من خلال 

مساعدة إعادة الإعمار. 
وتعهد الوزير الألماني بتوفير 
مـــســـاعـــدة مـــدنـــيـــة أيــــضــــا. وكـــانـــت 
الحكومة الألمانية وفرت لأجل ذلك 
٤٣٠ مليون يورو في العام الجاري، 
وتم التعهد بأموال مماثلة للأعوام 
القادمة حتى ٢٠٢٤، ولكن من المقرر 
أن يكون دفع هذه المساعدات مرهوناً 
بمواصلة التقدم في عملية السلام 
وعوامل أخــرى مثل مراعاة حقوق 
الإنـــســـان. وتــعــهــد مـــاس بـــأن بــلاده 
ستدعم مفاوضات السلام المتوقفة 
حـــالـــيـــا بــــين الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
وجــمــاعــة طــالــبــان، وقـــــال: «عملية 
السلام بحاجة لدفعة دبلوماسية 

جديدة... ليس هناك حل تفاوضي 
ســـــهـــــل، ولـــــكـــــن المـــــفـــــاوضـــــات تــظــل 
الفرصة الأفضل لمستقبل مستدام 
وآمن ومستقر للبلاد». وقال ماس: 
«ألمــانــيــا ستظل شريكاً موثوقاً به 
بجانب المواطنين في أفغانستان»، 
أنــــه صــحــيــح أن العملية  وأضـــــاف 
العسكرية ستنتهي قريباً، إلا أنه 
ستتم مواصلة الالتزام تجاه البلاد 
عـــلـــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات. وتـــابـــع 
الـــوزيـــر الألمــــانــــي: «مــــن مصلحتنا 
نــــحــــن الأوروبــــــــيــــــــين تـــحـــقـــيـــق أفــــق 
لــلأفــغــان.  مستقبلية جــيــدة وآمــنــة 
إننا نريد بالتأكيد منع أي انتكاسة 
والعودة إلى عصور قديمة». وكان 

مـــــاس وصـــــل إلـــــى كـــابـــل عـــلـــى مــتن 
طــــائــــرة عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الألمــــــانــــــي تـــحـــت إجــــــــــــراءات أمــنــيــة 
مشددة. ويلتقي ماس مع الرئيس 
الأفغاني أشرف غني، وشخصيات 
أخــرى، ثم يتوجه بعد ذلــك لزيارة 
معسكر الــجــيــش الألمــانــي فــي مــزار 

شريف شمالي البلاد.
وقــــــــــــرر حـــــلـــــف الــــــنــــــاتــــــو، قـــبـــل 
أســـــــــبـــــــــوعـــــــــين، ســـــــحـــــــب الــــــجــــــنــــــود 
المــتــمــركــزيــن هــنــاك والــبــالــغ عــددهــم 
نــحــو ١٠ آلاف جـــنـــدي، وإعــادتــهــم 
إلـــى بـــلادهـــم، وذلــــك بــعــد مــــرور ٢٠ 
عاماً تقريباً على تمركزهم هناك. 
والموعد الرسمي لبدء سحب القوات 

هــو الأول مــن مــايــو (أيــــار)، أي غدا 
(السبت). وتسير الاستعدادات في 
كل قاعدة عسكرية على قدم وساق، 
ومــن بينها قاعدة الجيش الألماني 

أيضاً.
ألمــــانــــيــــا تـــوفـــر  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
ثاني أكبر وحــدة مــن قــوات الحلف 
بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
ويتمركز هــنــاك نحو ١١٠٠ جندي 
ألمــانــي، منهم ١٠٠ جندي فــي كابل 
ونحو ألف جندي في مزار شريف. 
ويــــعــــد مـــعـــســـكـــر مــــــارمــــــال، الــــواقــــع 
بالقرب من مزار شريف، أكبر قاعدة 
عــســكــريــة لــلــجــيــش الألمــــانــــي خـــارج 

ألمانيا.

اليونانيون عبرّوا عن «خيبة أمل كبيرة»

الأتراك يقترحون حل الدولتين في محادثات قبرص
جنيف: «الشرق الأوسط»

بعد أربــع ســنــوات على فشلهم 
الأخير في التوصل إلى حل، يلتقي 
الــقــبــارصــة مـــجـــدداً فـــي جــنــيــف لكن 
بـــــدون آمـــــال كــبــيــرة بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق. وباءت بالفشل كل المحاولات 
السابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في 
ظــل خصومة إقليمية بــين اليونان 
وتــــركــــيــــا. وتــــقــــدم وفـــــد الـــقـــبـــارصـــة 
الأتــراك في المحادثات التي ترعاها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــمــقــتــرح حـــل يــقــوم 
عــلــى أســــاس دولــتــين فــي الــجــزيــرة، 
لــكــن ســـرعـــان مـــا رفــضــه الــقــبــارصــة 

اليونانيون.
 واقـــــتـــــرح رئــــيــــس «جـــمـــهـــوريـــة 
شــــمــــال قــــبــــرص الــــتــــركــــيــــة» إرســـــين 
تــتــار، الأربــعــاء، أن يعترف مجلس 
الـــدولـــي بــدولــتَــين مستقلتين  الأمـــن 
ومــــــتــــــســــــاويــــــتَــــــين فــــــــي الــــــجــــــزيــــــرة 
المتوسطية، وذلك في إطار مشاركته 
في مناقشات غير رسمية في جنيف 

برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
 ورد زعيم القبارصة اليونانيين 
نـــيـــكـــوس أنـــاســـتـــاســـيـــاديـــس، الــــذي 

يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
الــجــزيــرة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، بــأن 
المــقــتــرح يمثل «خــيــبــة أمـــل كــبــيــرة». 
وأضــــــاف، فـــي بـــيـــان: «بــالــطــبــع لقد 
أبــلــغــت الأمـــين الــعــام بــأنــنــا حاولنا 
إيجاد مناخ إيجابي دون استفزاز أو 
الإشــارة إلى أي (أمــور) غير مقبولة 
سمعناها. كما أبلغت الأمــين العام 
بـــأنـــنـــا ســـنـــقـــدم مـــواقـــفـــنـــا الــخــاصــة 
كــتــابــيــاً». ويـــشـــارك وزراء خــارجــيــة 
الــيــونــان وتــركــيــا وبريطانيا كــدول 
ضامنة في المحادثات التي تستمر 
ليومين. وكــان الناطق باسم الأمين 
العام ستيفان دوجاريك قال، خلال 
مؤتمر صحافي قبل بدء المحادثات، 
يـــريـــد  أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش  إن 
مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت لـــدى الــطــرفــين 
«رؤيـــة مشتركة» لمستقبل الجزيرة 

المتوسطية.
وقـــــبـــــرص مـــقـــســـمـــة مــــنــــذ غــــزو 
الــجــيــش الــتــركــي لــثــلــثــهــا الــشــمــالــي 
عام ١٩٧٤، رداً على محاولة انقلاب 
إلــى ضــم الجزيرة إلى  كانت تهدف 
اليونان. وانضمت جمهورية قبرص 
عــــام ٢٠٠٤ إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

الـــذي تنحصر مكتسباته بالشطر 
الــذي يقطنه  الجنوبي من الجزيرة 
قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة 
هي الوحيدة المعترف بها في الأمم 
المتحدة. أما في الشمال، فلا تعترف 
«جـــمـــهـــوريـــة شــمــال  ســــوى أنـــقـــرة بــــ

قبرص التركية». 
ونشر تتار وثيقة من ست نقاط 

ســلــمــهــا إلــــى الأمـــــين الـــعـــام وتــحــمــل 
عــنــوان «مقترحات قبرصية تركية 
من أجل اتفاق دائم». تُطالب النقطة 
«أخـــذ زمـــام  الأولـــــى الأمـــــين الـــعـــام بــــ
المــبــادرة مــن أجــل أن يتبنى مجلس 
الأمــــــن قـــــــراراً يــضــمــن المـــــســـــاواة فــي 
ــين 

َ
المــكــانــة الــدولــيــة وســـيـــادة الــطــرف

كـــأســـاسٍ جــديــد لإقــامــة علاقة   (...)

تــــعــــاون بــــين الــــدولــــتــــين». وتُــفــصــل 
الوثيقة الخطوات التي تَلي تمرير 
هــذا القرار في مجلس الأمــن - وهو 
أمـــر غــيــر مــرجــح الــحــدوث - وتــدعــو 
إلى بدء مفاوضات «محدودة زمنياً» 
بــرعــايــة غــوتــيــريــش. وســتُــركــز هــذه 
المفاوضات على «العلاقة المستقبلية 
بـــين الـــدولـــتَـــين المــســتــقــلــتَــين، وعــلــى 
الــحــدود،  الملكية والأمـــن وتعديلات 
إضـــافـــة إلـــى الــعــلاقــات مـــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي»، كــمــا جــــاء فـــي الــنــقــطــة 
الــثــانــيــة مــن الــوثــيــقــة، حــســب تقرير 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وســـتـــدعـــم 
المفاوضات كل من «تركيا واليونان 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، ومـــــراقـــــب مــن 
الاتحاد الأوروبي أيضاً إذا اقتضت 
الــــــضــــــرورة». تـــقـــتـــرح الـــنـــقـــطـــتـــان ٥ 
و٦ عــلــى الــتــوالــي، اعــتــرافــاً مــتــبــادلاً 
بدعم من البلدان الثلاث الضامنة، 
واســـتـــفـــتـــاءً فــــي كــــل مــــن الـــدولـــتـــين. 
والأمــم المتحدة حاضرة في قبرص 
منذ العام ١٩٦٤ بسبب أعمال العنف 
بـــين الــجــانــبــين آنـــــذاك، وتـــولـــت بعد 
عشر سنوات مهمة مراقبة المنطقة 

العازلة بعد التقسيم.

أنطونيو غوتيريش في جنيف أمس (أ.ف.ب)
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الكاظمي... الفوضى و«النابليون»عن مسارات تعمق الاستنقاع السوري!
فــي إعـــلان نُــســب إلـــى مــصــدر مقرب 
مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مصطفى 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي نـــــفـــــى فـــــيـــــه نــــيــــتــــه خـــــوض 
الانتخابات التشريعية المقبلة، أوضــح 
المصدر أن «الحكومة الحالية نتاج لأزمة 
اجتماعية وهي ليست منافساً انتخابياً، 
الـــوزراء سيكون أميناً دائماً  وأن رئيس 
على مطالب الشعب بــإجــراء انتخابات 
حــرة ونــزيــهــة وعــادلــة تعيد الأمـــور إلى 
نــصــابــهــا بــمــا يــســتــحــقــه شــعــبــنــا وبــمــا 
يــرضــاه». وبــنــاء عليه، فــإن مــا ورد في 
كــلام المصدر يحتاج إلــى تفكيك دقيق، 

إذ يقول الناقل المُطلع إن هذه الحكومة جاءت نتيجة 
لأزمة اجتماعية، وعلى الأرجح أن هذه الأزمة لم تُعالَج 
ولم تُوضع أصلاً على سكة الحل، بل إن قرار الكاظمي 
بعدم المشاركة شخصياً أو عبر دعم كيان سياسي أو 
شبابي سيُعيد الأزمة إلى بداياتها، لأن عدم مشاركة 
المجموعات المنظمة التي برزت ككيانات سياسية بعد 
د 

ّ
الانتفاضة واستبعادها من الحياة السياسية سيُعق

الأوضاع، ولن يساعد على عودة الأمور إلى نصابها، 
كما قال المصدر المُقرب.

بعيداً عن التفسيرات المحلية والخارجية لعزوف 
الكاظمي الانتخابي، وبعض التأويلات بأنه تعرض 
الــقــوى السياسية، وأن أطــرافــاً طالبته  لضغوط مــن 
بالالتزام بما تعهد به يوم تكليفه وفقاً لادعاءاتها، 
الآن هذا الابتعاد أو الاستبعاد، سيعيد رفع مستوى 
الــقــلــق عــلــى مستقبل الاســتــقــرار الــســيــاســي والأمــنــي 
والاجتماعي فــي الأشــهــر المقبلة، ليس لأن الكاظمي 
وحكومته كانا من أبرز عوامل الاستقرار ولو نسبياً، 
وليس لأن حضور الكاظمي الانتخابي كان سيفرض 
تـــنـــوع الــتــمــثــيــل، بـــل لأن صـــــراع الـــنـــفـــوذ بـــين الــقــوى 
السياسية، خصوصاً المسلحة، سيُفتح على مصراعيه 
قبل الانتخابات، إذا أجريت في وقتها المحدد، أو بعد 
إعلان النتائج، إضافة إلى أن إعادة إنتاج تسوية ٢٠١٨ 
السياسية ومحاولة الانقلاب على انتفاضة تشرين 
ستؤديان إلى مواجهة حتمية بين هذه القوى المسلحة 
والموجة الثانية من الانتفاضة التي ستكون أكثر قسوة 

وأشد عنفاً.
خبراء الانتخابات العراقية يحجزون دائماً ما 
بين ٢٠ و٢٥ مقعداً لرئيس الــوزراء الــذي يشرف على 

الانــتــخــابــات، وهــــذا الــرقــم يــتــزايــد وفقاً 
لتحالفاته وتــســيّــل إنــجــازاتــه انتخابياً 
والاســتــفــادة من موقعه التنفيذي، ومع 
ابتعاد الكاظمي باتت القوى السياسية 
تتنافس على مــا يمكن تسميته حصة 
رئــيــس الـــــــوزراء، هـــذه المــنــافــســة ستزيد 
عــــوامــــل تـــصـــادمـــهـــا، فـــالـــطـــرف المــســلــح 
الــذي كــان ممسوكاً ولــم يكن متماسكاً، 
يــعــانــي الآن مـــن عــــدم تــمــاســك مـــن كــان 
يقوم بإمساكه، وهذا ما سيشكل خطراً 
على العملية الانتخابية وقد يدفع إلى 
تــأجــيــلــهــا، وهــــذا احــتــمــال جــــدي ولــكــن 
مخاطره كبيرة، والأشد خطورة هو موقفها من نتائج 
الانتخابات، ما قد يرجح احتمال الانزلاق إلى مواجهة 

وفوضى.
وتجنباً للفوضى، ليس مستبعداً أن تضغط قوى 
إقليمية نافذة من أجل احتواء تداعيات التنافس بين 
القوى السياسية المسلحة، ومن الممكن أن ينجح توافق 
إقليمي ودولــي يسمح للمنظومة السياسية بإعادة 
عقارب الساعة إلى ما قبل الأول من أكتوبر (تشرين 
الــطــريــق عــلــى احــتــمــالــيــة إعـــادة  الأول) ٢٠١٩، وقــطــع 
تسمية الكاظمي من جديد كحل وسط هذه المــرة، أو 
السماح بتسمية شخصية جــديــدة تستكمل مــا بدأ 
لحظة قــرار تكليف الكاظمي. لكن ما قد لا يكون في 
حسبانها موقف الشارع الذي قد يلجأ إلى المواجهة 

من أجل إفشال مشروعها.
فـــــي إجـــــــراء  الــــحــــكــــومــــة  لـــــم تـــنـــجـــح  وعــــلــــيــــه إذا 
فــإن ردة الفعل السياسية  انــتــخــابــات نزيهة وحـــرة، 
الــشــارع، احتمالها الأول ما  والشعبية ستتشكل في 
الثاني فهو  بين التشرينيين والسلطة، أما الاحتمال 
داخل معسكر قوى السلطة المسلحة التي ستدخل في 
معركة تصفية حسابات، ستؤدي إلى الانــزلاق نحو 
المـــرة نهاية  عنف أهــلــي أو حــرب أهلية ستكون هــذه 
نظام ٢٠٠٣ وتبعاته. لكن حجم العنف سيؤدي إلى 
فــوضــى عــارمــة أشــبــه بتلك الــتــي جــرت بــدايــة الــثــورة 
الفرنسية، وكما أُفسح المجال أمام ضابط مغمور قادم 
من كورسيكا بالتحرك لحماية الدولة والحكومة في 
باريس، فإن «بونابرت» عراقياً قد يحظى في لحظة 
عنف وفوضى بتأييد شعبي وغطاء ما للتحرك لإنهاء 

فوضى قاتلة.

ثلاثة مسارات مستجدة بدأت تعتمل 
فــي المــشــهــديــن الــعــالمــي والإقــلــيــمــي، وتــؤثــر 
بشدة على أوضــاع السوريين ومصيرهم، 
مـــنـــذرة بــتــرســيــخ الاســتــعــصــاء الــســيــاســي 
المــزمــن وحــالــة الاســتــنــقــاع والــتــفــســخ التي 
تــعــيــشــهــا بــــلادهــــم، وإجــــهــــاض أي فــرصــة 
لفتح نافذة أمل وخــلاص مما صــارت إليه 
أحوالهم، ومن التدهور المرعب، راهناً، في 
أوضــاعــهــم الاقــتــصــاديــة وشـــروط حياتهم 

ومعيشتهم.
المــســار الأول، تصعيد واشــنــطــن ضد 
موسكو بعد تبادل اتهامات غير مسبوقة 
بــين رئــيــســي الــبــلــديــن، تــلاهــا فـــرض مزيد 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة وطـــــــرد ١٠ 
دبــلــومــاســيــين روس، وإذ يــتــوقــع البعض 
انــــعــــكــــاس هـــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد بــــــــدور جـــديـــد 
لواشنطن فــي ســوريــا يــعــزز الضغط على 
سلطتي دمشق وموسكو معاً، ويكرههما 
على خوض مفاوضات جدية تصل لفرض 
مستوى من التغيير السياسي، فالأرجح 
أن يفضي إلى العكس ويعمق حالة الركود 
الثقة  الــســوري، وســط تــراجــع  والاستنقاع 
عموماً بــين الــطــرفــين، وتــشــدد موسكو في 
بــأن ذهابه  الــقــائــم، مدعية  الــنــظــام  حماية 
سيقود الــبــلاد إلــى الأســـوأ، فــي حــين بــدأت 
تظهر عــنــد مــســؤولــين فــي الــبــيــت الأبــيــض 
مــواقــف تــدل على عــدم رضــاهــم على تفرد 
قـــيـــادة الــكــرمــلــين بــتــقــريــر مــصــيــر ســوريــا، 
يحدوهم تفعيل قانون قيصر وتحريك ما 
يمتلكونه من أوراق، ومنها القوات الكردية، 

لتعطيل الدور الروسي هناك.
وما يعطي الخلاف الروسي - الأميركي 
القوة والاستمرارية أنه لا يرتبط بالوضع 
السوري فقط، بل بالتنافس الاستراتيجي 
بينهما لتعزيز حضورهما العالمي ربطاً 
بــتــعــارض أهــدافــهــمــا وتكتيكاتهما تجاه 
كــثــيــر مـــن بــــؤر الـــتـــوتـــر، مـــا يـــهـــدد بــعــودة 
مــنــاخــات تشبه مــنــاخــات الــحــرب الــبــاردة، 
وتالياً بسنوات جديدة من المعاناة والقهر 

والتشرد للسوريين.

الــثــانــي، الحماسة  المــســار 
الأميركية اللافتة لإعــادة إيران 
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات بشأن 
المـــلـــف الــــنــــووي، والــبــديــهــي أن 
حصول أي حوار بين واشنطن 
وطـــهـــران، مــبــاشــرة أو بــصــورة 
غير مباشرة، من دون تنازلات 
لــلأخــيــرة فـــي مــســتــوى الــنــفــوذ 
الإقـــلـــيـــمـــي ســيــمــنــحــهــا فــرصــة 
ثـــمـــيـــنـــة لالـــــتـــــقـــــاط أنـــفـــاســـهـــا 
ولــتــوســيــع هــامــش مــنــاورتــهــا 
وللتوغل أكثر فأكثر، تخريباً 

وفساداً، في الوضع السوري.
صحيح أن الرئيس بايدن أعلن نقاطاً 
رئيسة في حواره مع إيران، وهي بالإضافة 
إلى الملف النووي، الصواريخ الباليستية 
والميليشيات الإيــرانــيــة المنتشرة فــي دول 
المنطقة، وصحيح أن التفاوض بين واشنطن 
وطهران يصطدم بإرادة بعض مراكز القوى 
الأميركية المتصلبة تجاه سياسات إيران 
التوسعية، لكن الصحيح أيضاً أن المسار 
العملي للمفاوضات التي جرت مؤخراً، في 
فيينا، لا يزال يقتصر حتى الآن على الملف 
الــنــووي، مقترناً بمرونة لافتة لواشنطن 
لتخفيف العقوبات، قابلتها طهران بإعلان 
اســـتـــفـــزازي عـــن رفـــع مــســتــويــات تخصيب 
الــيــورانــيــوم، وتــشــدد فــي مستوى تحريك 
أدواتـــهـــا وميليشياتها تــصــعــيــداً للتوتر 
في اليمن والــعــراق ولبنان وســوريــا، الذي 
أحــد وجــوهــه إطـــلاق الــصــواريــخ، مــن حين 
لآخر، صوب الأراضي السعودية أو صوب 
مواقع في بغداد وأربيل؛ حيث توجد قوات 

أميركية.
يبدو أن واشنطن لم تتعلم الدرس من 
تجربتها المريرة مع حكام طهران، فاندفعت 
بطفولية لترميم صفقتها القديمة معهم، 
صفقة لم تعطلهم للحظة عن التقدم أكثر 
فــــي المــــجــــال الـــــنـــــووي وتـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــم 
الإقليمي، فهل هي تجهل نهجهم المناور؟ 
وكـــيـــف يــســتــســهــلــون تــوظــيــف كـــل مـــا هو 

ضــار وتخريبي للحفاظ على 
مصالحهم من دون أن يقدموا 
أي تنازل جدي؟ أم لا تدرك حقاً 
أن طهران تهدف من التفاوض 
مــــع الــــغــــرب، إلـــــى إشـــغـــالـــه عــن 
دورهـــا الإقليمي وكــســب مزيد 
مـــــن الــــــوقــــــت، لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إنـــــتـــــاج الـــســـلاح 
الــــنــــووي وفـــرضـــه كـــأمـــر واقــــع، 
ولتمكين حلفائها من تكريس 
تــــــوازنــــــات الــــقــــوة لــصــالــحــهــم 
فـــي الــيــمــن والـــعـــراق وســوريــا 
ولبنان، خاصة مع تنامي نقمة شعبية في 
تلك البلدان، وضمنها الأوســاط الشيعية، 
ضــد تــغــول الميليشيا الإيــرانــيــة وأدوارهــــا 

المفضوحة في الفساد والإفساد.
المـــســـار الـــثـــالـــث... عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة 
فـــرضـــت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عـــلـــى الــصــنــاعــات 
العسكرية التركية، بعد عقوبات اقتصادية 
سابقة لتعطيل صفقة شراء صواريخ «إس 
٤٠٠» من روسيا، وللحد من هجماتها على 
الأكـــراد... رفــض غربي وأميركي لتصعيد 
أنـــقـــرة فـــي المـــتـــوســـط، وفــــي لــيــبــيــا، وضــد 
اليونان وقــبــرص... تكرار انتقاد الرئيس 
الأميركي لإردوغـــان وسياساته القمعية، 
وتـــوعـــده بــدعــم المـــعـــارضـــة لــلــتــخــلــص منه 
في صناديق الانتخابات... اعتراف البيت 
الأبيض بمذابح الأرمن على يد العثمانيين 
بــصــفــتــهــا جــــرائــــم إبـــــــادة جـــمـــاعـــيـــة... هــي 
عـــنـــاويـــن تـــــدل عـــلـــى تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــين 
واشنطن وأنقرة، يعززه تنامي الإيحاءات 
الــســيــاســي مــن قبل  السلبية ضــد الإســــلام 
الــقــرار الأميركي، التي  بعض مراكز صنع 
إلـــى نتيجة تقول  خــلــصــت، وإن مــتــأخــرة، 
بــقــوة الــتــرابــط الــعــقــائــدي بـــين الــجــمــاعــات 
الإســلامــويــة، ومنها حــزب إردوغــــان، على 
اختلاف برامجها وأساليبها، وإن كلاً منها 

يغذي الآخر ويفيد منه.
إلــى الآن،  ولا يغير مسار ذلــك التوتر 
إبــــداء حــكــومــة أنــقــرة اســتــعــدادهــا لتأجيل 

تــفــعــيــل مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» ومــبــادرتــهــا 
لتدوير الزوايا في بعض قضايا الخلاف، 
أو تصريح إردوغان بأن بلاده ترى نفسها 
في أوروبا ومع الغرب وليس في أي مكان 
آخر! فثمة تباعد يتسع بين واشنطن وأنقرة 
بــد أن ينعكس بتمسك شــديــد مــن قبل  لا 
الأخيرة بالورقة السورية وتوظيفها للرد 
على محاولات حصارها، لتزيد من تعفن 

الوضع السوري وتهتكه.
واســتــدراكــاً، إذ يــؤكــد مــا ســبــق الـــدرك 
الــــذي وصــلــت إلــيــه بـــلادنـــا وتــحــولــهــا إلــى 
مـــلـــعـــب تــــتــــقــــارع فـــيـــه مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــراف 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، يـــؤكـــد أيـــضـــاً الــــدور 
الغائب للولايات المتحدة في تقرير المصير 
الـــســـوري، فــلــيــس صــدفــة أن يــكــون الــطــرف 
الثابت في المسارات الثلاثة هو واشنطن، 
مـــــا يــــوضــــح بـــبـــســـاطـــة أنــــــه مـــــا لـــــم تــتــخــذ 
أميركا موقفاً حاسماً من الحدث السوري 
فــلــن يحصل أي تــحــول نــوعــي، لــيــس فقط 
اســتــنــاداً لمــا تملكه الـــولايـــات المــتــحــدة، من 
قوة نافذة، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، 
وإنما لما أكدته تجارب مقاربة عن دورها 
المقرر لمصير كثير من الصراعات الوطنية 

والأزمات الإقليمية.
الـــســـلـــبـــيـــة  الـــــتـــــداعـــــيـــــات  ويــــبــــقــــى أن 
للمسارات الثلاثة على الحالة السورية لا 
ترتبط فقط بلعبة المصالح والصراع على 
النفوذ، بل بعقدة رئيسة أوصلتنا إلى هذا 
الخراب والاستنقاع، هي النظام السوري 
بـــرفـــضـــه المــــزمــــن لــلــمــعــالــجــات الــســيــاســيــة 
وإصــراره على العنف واستجرار الأجنبي 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســلــطــتــه، مــن دون أن نغفل 
فشل حملة مشروع التغيير الديمقراطي في 
توحيد رؤاهــم وصفوفهم وفرض أنفسهم 
كــطــرف ذي مــصــداقــيــة، ولــنــقــل تقصيرهم 
الــتــعــاطــف الشعبي  بــبــذل جــهــود لتحويل 
إلــى وسيلة  المــريــرة،  مع معاناة السوريين 
ضاغطة على المنظمة الأممية وعلى صناع 
القرار في العالم، للحد من هذا الاستهتار 

البغيض بمأساتنا الإنسانية.

أكرم البني

د. آمال موسى

أسوأ درس في التفاؤل

العربية كنز رقمي

أجــــــــــــــادت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة عــنــدمــا وصـــفـــت المـــأســـاة 
الحاصلة في الهند بكونها نتاج 
إفــــــراط فـــي الـــتـــفـــاؤل، تــمــظــهــر في 
التجمعات والاحــتــفــالات الدينية 
والــســيــاســيــة. وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
«كـــورونـــا» والــتــفــاؤل لا يلتقيان، 
وأن لا مجال للتفاؤل والفيروس 
مـــا زال مـــوجـــوداً ومـــا زال يصنع 
الـــفـــاجـــعـــات ويــعــيــد إنـــتـــاج نفسه 
على نحو صادم وغادر. فالسلوك 
الــقــاتــل  الـــفـــيـــروس  الــعــقــلانــي إزاء 
الـــذي اســتــأنــف نشاطه فــي حصد 
الأرواح، هو الحذر ومواصلة تبني 

نفس إجراءات الحماية.
فــــي بــــدايــــة الـــجـــائـــحـــة كــانــت 
إيطاليا البلد الأكــثــر وجعاً حيث 
قــتــل «كــــورونــــا» عـــائـــلات إيــطــالــيــة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا وأوجـــــــــــع الإيــــطــــالــــيــــين 
وأحزنهم وما زال. بعد أشهر من 

تــعــمــيــم الـــوضـــع وخـــفـــوت وتــيــرة 
الإصــــــــابــــــــات وانـــــــطـــــــلاق حـــمـــلات 
التلقيح ظــن الكثيرون أن الخطر 
الــــهــــاجــــس فــي  كـــــل  قـــــد زال وأن 
الوقت الرّاهن هو إحــراز تقدم في 
روزنامات التلقيح بشكل يجعلها 
تبلغ ثلاثة أرباع سكان العالم من 

البالغين.
إن فكرة الخطر ما زالت قائمة 
وبـــقـــوة، خــفــت تــأثــيــرهــا ووقــعــهــا 
ــاس ولــم تسترجع قوتها 

ّ
الــن على 

الـــفـــكـــرة - إلا مــــع تــهــاطــل  - هـــــذه 
الــــصــــور والـــفـــيـــديـــوهـــات المــحــزنــة 
الـــوافـــدة مـــن الــهــنــد، حــيــث يسقط 
المـــوتـــى، ورأى  يــومــيــاً الآلاف مـــن 
الـــعـــالـــم جــــبــــروت هـــــذه الــجــائــحــة 
فـــي الهند  وكــيــف ضــاقــت الأرض 
بدفن ناسها وصــار حــرق الجثث 
ضرورة وإكراهاً وليس طقساً من 
الطقوس والمعتقدات. رأى العالم 

وجــوهــاً حــزيــنــة تــغــمــرهــا الــدمــوع 
لأنها ارتكبت خطيئة التفاؤل من 
دون أن تتحصن بالتلقيح، حيث 
إلـــى أن التلقيح  إن الأرقــــام تشير 
عُــشــر السكان  لــم يتعدَّ  فــي الهند 

البالغين.
إذن نحن أمام أسوأ درس في 
الــتــفــاؤل، ومــا زالـــت تــداعــيــات هذا 
الـــتـــفـــاؤل مـــســـتـــمـــرة، حـــيـــث تــمــكــن 
الفيروس المتحول في طفرة عالية 
الخطورة من الهند، وفقدت الدولة 
السيطرة رغم أن الهند، كما تشير 
التقارير، كانت قبل أقل من ثلاثة 
أشهر من الدول المتحمسة لإنتاج 
اللقاح. طبعاً لا تفوتنا الإشارة إلى 
أن تلقيح عُشر السكان البالغين في 
بلد تعداد سكانه ١٫٤ مليار، يعد 
نسبة مهمة، ولكن من جهة أخرى 
فــإن عــدم بلوغ السبعين في المائة 
يطيح بكل الجهود المبذولة، حيث 

الـــــفـــــيـــــروس يُـــحـــكـــم 
قبضته كما يحصل 
أيـــام فــي الهند  منذ 
الــرعــب  بشكل يثير 
ويــــقــــدم لـــكـــل الـــــدول 
درســـــــــاً قــــاســــيــــاً فــي 
ضــــــــــــــــــرورة تـــجـــنـــب 
الــــــــتــــــــفــــــــاؤل، حـــيـــث 
المـــــعـــــركـــــة مـــــــع هـــــذا 
الــفــيــروس مفتوحة 
والمجهول فيها أكثر 

من المعلوم.
وفــــــــــــــي الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة يــــــعــــــرف 
الــتــونــســيــون مــنــذ أيـــــام مـــا يشبه 
التفاؤل السيئ ولكن بشكل  درس 
غير مــأســاوي حتى هــذه اللحظة. 
فـــتـــونـــس الــــتــــي كــــانــــت مــــن الـــــدول 
التي التزمت الحذر وأقرت الحجْر 
الصحي رغــم تكلفته الاقتصادية 
الــبــاهــظــة الــعــام المــاضــي فــي نفس 

هذا التوقيت، حصل 
فيها التراخي فكانت 
النكسة ومحو ما تم 
تــحــقــيــقــه مـــن نــجــاح 
لــم يُــســنــد بــالمــثــابــرة 
وعـــــــــــــدم الــــــتــــــفــــــاؤل. 
ولعلنا نتذكر جيداً 
كــيــف كـــانـــت تــونــس 
حــــــديــــــث كــــثــــيــــر مـــن 
البلدان في نجاحها 
فـــي تــطــويــق الأزمــــة 
وتــــســــجــــيــــل «صـــفـــر 
حالة» في وقت كانت فيه دول عدة 
تــســجــل مـــئـــات الإصــــابــــات وأكـــثـــر. 
ولـــكـــن ســـقـــط الـــتـــونـــســـيـــون أيــضــاً 
فــي فــخ الــتــفــاؤل وعـــادت تجمعات 
الأفـــــــراح والــــلامــــبــــالاة والاخـــتـــلاط 
تــــبــــاعــــد، وعــــقــــد بــعــض  مـــــن دون 
الــســيــاســيــين المــســيــرات وأشــهــرهــا 
مسيرة حركة «النهضة» في شوارع 

العاصمة... فكانت النتيجة أنه أول 
من أمس تم تسجيل ١١٩ حالة وفاة 
بسبب «كورونا»، وهو أعلى عدد 
مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة. وفــــي إطـــار 
التفاؤل أيضاً وشعور التونسيين 
بــــأن الـــفـــيـــروس انــتــهــى أمـــــره فــإن 
عمليات ســبــر الآراء أظــهــرت عــدم 
تحمس التونسي للتلقيح وعــدم 
ثــقــتــه بــــجــــدواه، الأمـــــر الـــــذي جعل 
تسجيل المواطنين للقيام بالتلقيح 
فــي الــبــدايــة ضعيفاً، ثــم فــي الأيــام 
الأخيرة ومع تأكد علامات الهجمة 
الشرسة للفيروس حصل ما يشبه 
الذعر وبدأ التهافت على التسجيل 
وبدأ التذمر من تأخر جلب الدولة 
للتلقيح. ذلك أن أسطورة «تونس 
صـــفـــر إصــــابــــة» خــلــقــت نـــوعـــاً مــن 
الكسل إزاء ملف التلقيح فتأخرت 
تــــونــــس فــــي الـــقـــيـــام بـــــالإجـــــراءات 
ووصـــــلـــــت كـــمـــيـــة مـــــن الـــتـــبـــرعـــات 

الدولية محدودة حتى الآن.
والــواضــح أن تونس أضاعت 
الأشــهــر الأخــيــرة عــنــدمــا لــم تضع 
التلقيح أولـــويـــة قــصــوى،  مــســألــة 
وكـــل الــبــلــدان الــتــي أضــاعــت فترة 
تــراجــع عــدد الإصــابــات والوفيات 
بسبب «كوفيد» تسببت في تعقيد 
وضــــع شــعــوبــهــا الــصــحــي حــالــيــاً 
حــيــث تــتــزامــن المــوجــة الــثــالــثــة مع 
بدايات عملية التلقيح، خصوصاً 
إلا  التلقيح لا يعطي مفعوله  أن 
بعد الجرعة الثانية، أي بعد قرابة 
الشهرين من تناول الجرعة الأولى 
مــن التلقيح، مما يعني أن الذين 
قاموا بالتلقيح حالياً ليسوا في 
مــأمــن مـــن الــفــيــروس بــدلــيــل وفـــاة 
أطـــــبـــــاء ومــــعــــلــــمــــين، وواحــــــــــد مــن 
المعلمين توفي يوم تلقيه التلقيح.
بــيــت الــقــصــيــد: الــتــفــاؤل قبل 
تلقيح سكان العالم ضد «كورونا» 

الــوجــع والألـــم  خــطــأ بليغ تكلفته 
والــــحــــزن والمــــــــوت. ويــــبــــدو لــــي أن 
أمام ضعف الوعي في مجتمعات 
كثيرة من المهم التركيز على المثال 
الهندي، فهو أقــوى حملة توعية 
لمــن اعتقد أن خطر الجائحة زال. 
ــــاس مــتــفــاوتــين في 

ّ
الــــن كــــان  وإذا 

وعــيــهــم وفــــي عــقــلانــيــتــهــم فليس 
مسموحاً للدول ولأجهزتها بأي 
تهاون في تحمل مسؤولية حماية 
أرواح شعوبها، لذلك فإن التنافس 
بــــين الـــــــدول حـــالـــيـــاً هــــو حـــــول مــن 
الأقدر على مواجهة هذه الجائحة، 
المــواجــهــة  ولــيــس صحيحاً أن كــل 
بالمال. فنبذ التفاؤل القاتل ونشر 
ثقافة الحذر والتباعد والاشتغال 
بجدية على ملف التلقيح، أضحت 
واجبات أي دولة اليوم، في لحظة 
فـــيـــهـــا كــيــفــيــة إدارة أزمــــة  بــــاتــــت 
الجائحة من صميم الأمن القومي.

المــــعــــلــــومــــات المـــغـــلـــوطـــة تـــغـــزو 
المحتوى العربي على «فيسبوك»، 
هــــــــــــذا أمــــــــــــر نـــــــعـــــــرفـــــــه، ولــــــــــــم نـــكـــن 
بـــحـــاجـــة لــــدراســــة «مـــعـــهـــد الـــحـــوار 
الاســتــراتــيــجــي» فــي أميركا لنتأكد 
المـــضـــلـــلـــة  والآراء  الـــــخـــــرافـــــات  أن 
المـــواقـــع  تــســمــم حـــيـــاة رواد  بـــاتـــت 
الاجــتــمــاعــيــة. قـــد لا تــكــون الــلــغــات 
الأخــــــرى أفـــضـــل حــــــالاً، لــكــن إدمــــان 
الــشــبــان الــعــرب هـــذه المـــواقـــع، حيث 
يقضي غالبيتهم برفقتها مــا بين 
ثــلاث وأربــع ساعات في اليوم، هو 
الذي يبعث على القلق، ويسرّع في 
الانــحــدار. فنحن أمــام خوارزميات، 
تجرّ مستخدمها للتلهي بالعاطفي 
والانفعالي، على حساب المعلومة 
الأكثر جدية. فالهذر على «واتساب» 
و«سناب شات» و«تويتر»، يتم على 
حــســاب الــبــحــث، والمــقــالــة، والكتاب 
الإلكتروني والفيديو الوثائقي أو 
التربوي، أو حتى المشاركة الفاعلة 
عــلــى مـــوقـــع مــعــرفــي تــفــاعــلــي مثل 

«ويكيبيديا»، حيث يبقى ضعيفاً 
عربياً، وينتظر عنايتنا.

يــــردد الــخــبــراء مــقــولــة شهيرة 
المــــحــــتــــوى هــو  لـــبـــيـــل غـــيـــتـــس «إن 
المَلك»، لأنه تبعاً لجودته، بدأ يحدد 
مــكــانــة أهـــل كــل لــغــة عــلــى الــكــوكــب، 
ومــســتــقــبــلــهــم، كـــمـــا قـــدرتـــهـــم عــلــى 
توليد فرص العمل، والمساهمة في 
بــنــاء المــســتــقــبــل. فــالمــحــتــوى الــقــوي 
والمـــفـــيـــد عِـــــزٌّ لأهـــلـــه، وبـــــاب مُـــشـــرعٌ 
لفتح آفاق الاقتصاد الجديد. وبما 
يــتــجــاوز  الـــعـــربـــي لا  المـــحـــتـــوى  أن 
٥٪ الــيــوم مــن مجموع مــا هــو على 
الــشــبــكــة، فــهــو لا يــســهــم بــأكــثــر من 
الـــجـــديـــد، فيما  ٤٪ مـــن الاقـــتـــصـــاد 
المتوسط المسجل لغيرنا يصل إلى 
٢٢٪. وهي هوّة خطيرة. فأمّة فتيّة، 
يُـــفـــتـــرض أن تــقــتــحــم بــتــطــبــيــقــاتــهــا 
ومنصاتها وفيديوهاتها وأفكارها 
وابــتــكــاراتــهــا وأخــيــلــتــهــا، الــفــضــاء 
الافــتــراضــي بــحــيــويــة، ومـــع ذلـــك لم 

تفعل.

ثـــمـــة ثــــرثــــرة تــــفــــوق الــــوصــــف، 
وفقر مدقع في المضمون. المحاولات 
عــديــدة لــلإســراع فــي وضـــع القطار 
على السكة، لكن الجهود مشتتة، 
والــتــنــســيــق الــعــربــي شــبــه مــنــعــدم. 
شــــركــــة «مــــــجــــــرّة»، مــــن المــســاهــمــين 
فــــي تـــصـــويـــب المـــــســـــار، يـــقـــول أحـــد 
الــســلام هــيــكــل، إن  مؤسسيها عــبــد 
عــــدد المــتــحــدثــين بــالــلــغــة الــروســيــة 
يــقــارب المــتــحــدثــين بــالــعــربــيــة، ومــع 
ذلــــك ٨٪، مـــن أفـــضـــل مـــائـــة مــلــيــون 
موقع على الشبكة، باللغة الروسية. 
المــواد  ابــحــث قليلاً تجد أن غالبية 
بِــلُــغــتــك هــي تــرفــيــهــيــة أو ديــنــيــة أو 
مجرد أخبار سريعة يذروها الوقت. 
هذا ما يضطر العربي، مع أنه غالباً 
لا يجيد بشكل عميق لغة أجنبية، 
أن يلجأ إلى غير لغته، حين يحتاج 
إلــــــى مـــعـــلـــومـــات مــــفــــيــــدة، حــســبــمــا 

يخبرنا هيكل.
تُـــظـــهـــر أن الـــعـــرب  الـــــدراســـــات 
يــبــحــثــون عــــن المـــعـــلـــومـــة بِــلُــغــتــهــم 

الأم عــلــى عــكــس ما 
يـــــشـــــاع، والــــخــــبــــراء 
يـــــوافـــــقـــــون عــــلــــى أن 
ـــت نــــشــــاط أمـــة  تـــشـــتُّ
تتحدث لغة واحــدة 
لــغــات مختلفة  على 
أخــــــــــــــرى، هـــــــو هـــــدر 
لـــلـــطـــاقـــة وتــضــيــيــع 
لـــــــلـــــــفـــــــرص. قــــريــــبــــاً 
ســــتــــذوب الــــفــــوارق 
بــــين الـــلـــغـــات، حــين 

تــــصــــبــــح الــــتــــرجــــمــــة 
الـــــفـــــوريـــــة مـــكـــتـــوبـــة ومـــســـمـــوعـــة، 
أسرع من البرق. سيبقى من اللغة 
الـــــواحـــــدة مـــحـــتـــواهـــا وجـــوهـــرهـــا، 
وخصوصية أهلها، وتمايز المادة 
التي يقدمونها، فإما تحتاج إليها 
البشرية وتُقبل عليها وإما تلفظها 
وتُعرض عنها. والذين يظنون أن 
الكتابة بالإنجليزية ترفعهم درجة 
أو أكثر سيكتشفون أنهم يحدّقون 

في سراب.

مـــحـــبـــط تــقــريــر 
«إســــــــــــكــــــــــــوا» الـــــــــذي 
صـــــدر قـــبـــل عـــامـــين، 
ويــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدث عـــــن 
ضــرورة وضع رؤية 
عــربــيــة تكنولوجية 
مــنــسّــقــة ومــتــكــامــلــة، 
واســــــــتــــــــخــــــــدام رمـــــز 
تـــــشـــــفـــــيـــــر مــــــوحــــــد، 
لـــــتـــــشـــــكـــــيـــــل ســــــوق 
إلــى جانب  وكوكب 
الـــــكـــــواكـــــب الـــلـــغـــويـــة 
الرقمية ويتفاعل معها. لكن حتى 
هذا لم يلتزم به البعض، متذرعين 
بصعوبات تقنية، أو مــن الخوف 
على السرّية. يحاول التقرير تكراراً 
المقارنة بين التطور التكنولوجي 
الــــــذي أحـــــــرزه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بفضل تعاضده، والعثرات العربية 
والـــبـــطء الـــشـــديـــد، لأن كــــلاً قــــرر أن 

د في فضائه. يغرِّ
ما يحدث على الأرض ينعكس 

في الفضاء. كنا نستورد الملابس 
والــســيــارات والــثــلاجــات، هــا نحن 
نستهلك ابتكارات الآخرين الرقمية، 
وحين نُنتج القليل فهو مخزّن عند 
غــيــرنــا، وبــيــانــاتــنــا لــيــســت ملكنا. 
وقــريــبــاً جـــداً ستصبح المعلومات 
القيمة التي نحتاج إليها في الطب 
أو الأدب، وربما التسلية، مدفوعة 
الثمن. ونعيد الكَرّة ونشتري حتى 
بــــدل أن نبيع  الـــجـــيـــوب  تــتــصــحّــر 

ونربح ونستثمر.
دول عربية عملت واجتهدت 
ووضــــعــــت خــطــطــاً طـــويـــلـــة الأمـــــد، 
وأخرى لا تزال تتعثر. لكن المشكلة 
الــدفــع بالتكنولوجيا  الــكــبــرى أن 
يتأتى من التشبيك وجمع البيانات 
وتحليلها والاســتــفــادة منها. وأن 
يصبح للعرب عالمهم الإلكتروني 
الـــــذي يــتــحــدث لــغــتــهــم المــشــتــركــة، 
وضــــمــــنــــه يـــــشـــــتـــــرون ويـــبـــحـــثـــون 
ويتعلمون ويرفّهون عن أنفسهم، 
كــمــا كــل الأمـــم الأخــــرى. هـــذا يعني 

أن تــتــوفــر بـــيـــانـــات عـــمّـــا يــحــبــون، 
وما يغضبهم، أو يثير اهتمامهم، 
وهو ما يساعد على إطــلاق المزيد 
المــزاج  من المشاريع المناسبة لأهــل 
والــــعــــادات المــتــشــابــهــة. «الـــويـــب لا 
تــربــط الأجــهــزة فحسب، بــل تربط 
الـــنـــاس»، كــمــا قـــال تــيــم بــيــرنــرز لي 
المهندس وعالِم الحواسيب، الذي 
نـــظّـــم الـــشـــبـــكـــة وأعــــطــــاهــــا شــكــلــهــا 
الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد أن كــــانــــت أســــرابــــاً 
مشتتة، ولا بد أنه أدرى بشعابها.

مــــن يــطــلــبــون هـــــذه المـــــــرة، مــن 
أهـــل الــضــاد الاســتــفــادة مــن منجم 
الــعــربــيــة، هـــي الــهــيــئــات الأمــمــيــة، 
والــخــبــراء الــتــكــنــولــوجــيــون، الــذيــن 
ينظرون إلينا باستغراب، ونحن 
نـــهـــدر كــنــز لــغــة واحــــــدة تــجــمــعــنــا، 
ونستطيع أن نبتكر بها ونصنع 

العجائب.
الــعــربــيــة  الـــفـــوضـــى  تــبــقــى  أنْ 
عـــــلـــــى الـــــشـــــبـــــكـــــة كـــــمـــــا هــــــــي عـــلـــى 
الأرض، سيجعل فــرصــة إضــافــيــة 

تضيع، وقــد تكون الأخــيــرة. شرح 
المـــــــؤرخ الــكــبــيــر كـــمـــال الــصــلــيــبــي، 
فــــي إحــــــدى دراســــــاتــــــه، أن الـــعـــرب 
أخــفــقــوا ويـــدفـــعـــون الــثــمــن، لأنــهــم 
تهاونوا بمفصل تاريخي حاسم، 
حين لم يُخلصوا لعروبتهم، بعد 
الاستقلالات في خمسينات القرن 
المـــــاضـــــي، وتــــعــــامــــلــــوا بــــشــــيء مــن 
الـــنـــفـــاق. فــبــيــنــمــا كـــانـــت شـــعـــارات 
الــعــروبــة والـــوحـــدة تــصــدح عالية 
مــن الميكروفونات، كانت كــل دولــة 
تـــحـــت الـــطـــاولـــة تـــقـــدم مــصــالــحــهــا 
الـــضـــيـــقـــة، وتـــنـــتـــصـــر لـــثـــأريـــاتـــهـــا 
الصغيرة. العروبة لم تعد شعارات 
وآيــديــولــوجــيــات كــمــا خمسينات 
القرن الماضي، صارت لغة مشتركة، 
وســـــوق عـــمـــل، نــتــعــاضــد جــمــيــعــاً، 
ونــــكــــدح بــمــشــاريــعــنــا لـــنـــضـــخّ فــي 
عــروقــهــا نبض الإبــــداع والابــتــكــار، 
أو نـــبـــقـــى نـــتـــنـــاحـــر عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل ونتقاذف التهم والشتائم، 

وننقرض كالديناصورات.

مصطفى فحص

سوسن الأبطح



يبدو أن الفلسطينيين مستعدون للانتقال من 
قضية إلى دولة... لكن مؤسساتهم لا تزال أسيرة 

لاستراتيجية من متحف القضايا المفقودة

نحن محتاجون إلى رجال دولة عمالقة في الخبرة 
ب الدماء وهتك 

ُّ
والصبر والتوليف بين المتناقضات وتجن

الحرمات واعتبار السلطة وسيلة لصنع الخير العام

فرصة أخرى ضائعة!
هـــذا هــو الـــســـؤال الـــذي يتبادر 
إلــــى الـــذهـــن بــمــراقــبــة الانــتــخــابــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي طـــال 
انــتــظــارهــا. فــعــنــدمــا جـــرى الإعـــلان 
عـــن قــــرار إجـــــراء الانــتــخــابــات لأول 
مــــــرة، كـــــان الـــبـــعـــض مـــنـــا يـــأمـــل أن 
توفر فرصة للفلسطينيين لمحاولة 
تــحــقــيــق ٣ تــغــيــيــرات فـــي مــســارهــم 
الــســيــاســي؛ تنظيم تغيير الأجــيــال 
القرار  في المستويات العليا لصنع 
السياسي، وصياغة الحد الأدنى من 
التفاهم بين الجماعات السياسية 
المــتــنــافــســة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة حــول 
الــقــواعــد الأســاســيــة للعبة، والأهـــم 
من ذلك تحويل إصداراتهم المختلفة 
من «القضية» إلى مشروع بناء دولة 

متجذرة على أرض الواقع.
بـــالـــحـــكـــم عــــلــــى المـــــســـــار الـــــذي 
سلكته الحملة الانتخابية الباهتة، 
والهيمنة المستمرة على مشهد اليوم 
من قبل رجال الأمس، لا يبدو أن أياً 
مــن هـــذه الآمــــال الــثــلاثــة عــلــى وشــك 
الــحــالــي، لا  التحقيق. ففي شكلها 
تزال السياسة الفلسطينية ضامرة 
ومتقوقعة في قضية تبدو خاسرة، 
تسير على منوال «الزومبي» لتقطع 

الطريق إلى «طاقات الإيجابية».
قــبــل أقــــل مـــن عـــــام، فـــي رحــلــتــه 
الأخيرة إلى الخارج، أبلغ «المفاوض» 
المخضرم صائب عريقات جمهوراً 
صغيراً في منزل السفير الكويتي 
في لندن أن الفلسطينيين يستعدون 
لمـــحـــاولـــة عـــمـــل تــغــيــيــر جــــــذري فــي 
أمـــل لتحقيق «ســـلام  المـــســـار، عــلــى 

عادل».
وفــــــي المـــنـــاقـــشـــة الــــتــــي أعــقــبــت 

ذلــك، رأيــنــا أن استخدام أي خطوة 
مــؤهــلــة لــلــســلام قــد يــجــعــل تحقيق 
السلام مستحيلاً، لأنــه بطريقة ما 
فإن السلام دائماً ما يكون غير عادل 

لطرف من الأطراف.
أصرّ عريقات على أنه لا يمكن 
أن يكون هناك ســلام ما لم تتحقق 

٤ شروط.
أولاً، يجب أن توافق إسرائيل 
ـــــعـــــودة إلــــــى خــــطــــوط وقـــف  عـــلـــى ال
إطلاق النار لعام ١٩٦٨. لقد تجاهل 
حقيقة أن خطوط وقف إطلاق النار 
مــوجــودة فــي ســيــاق هــدنــة، وليس 
سلاماً، وأنه إذا كان تحقيق السلام 
هو الهدف، فلا فائدة من اختيارها 
شـــــرطـــــاً لا غــــنــــى عــــنــــه فــــــي اتــــفــــاق 

تفاوضي.
على أي حال، لماذا اخترت عام 
لــم يكن ١٩٤٨  لمـــاذا  ١٩٦٨ كــمــؤشــر؟ 
أو ١٠٤٨ حتى ٦٨ ميلادية؟ عــلاوة 
عـــلـــى ذلـــــــك، فـــقـــد تــــم رســـــم خــطــوط 
وقف إطلاق النار هذه بين إسرائيل 
مــن جــهــة، و٤ دول عربية مــن جهة 
أخرى، من دون إشراك فلسطين فيما 
بــدا أبعد مــن فكرة رمــزيــة غامضة. 
عــلــى أي حـــــال، فــــإن خـــطـــوط وقــف 
إطلاق النار هذه، مع مصر والأردن 
وسوريا ولبنان، خضعت لتغييرات 
لــه أهمية كبيرة - منذ  - وبعضها 
عــــــام ١٩٦٨، ومــــحــــاولــــة إحــيــائــهــا 

سيؤثر على استقرار المنطقة.
يــــتــــعــــلــــق «الـــــــــشـــــــــرط» الــــثــــانــــي 
«حــــق الـــــعـــــودة» الــــذي  لـــعـــريـــقـــات بـــــ
يــــســــمــــح لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن 
يــرغــبــون فــي الاســتــيــطــان فــي أرض 
أجــدادهــم أن يفعلوا ذلـــك. إن «حق 
الــــعــــودة» مــعــتــرف بـــه فـــي الــقــانــون 

الـــدولـــي ويــمــارســه بــشــكــل روتــيــنــي 
مــئــات الــشــعــوب فــي عـــدة بــلــدان كل 
عام. ومع ذلك، هذا يعد حقاً فردياً 
وليس جماعياً، وتعتمد ممارسته 
على موافقة وقوانين الدول المعنية. 
بــعــبــارة أخــــرى، لا يمكن لإســرائــيــل 
ولا لأي دولـــة أخـــرى أن تمنح حقاً 
جماعياً من شأنه أن يسمح لجميع 
الــبــاحــثــين عـــن «الـــــعـــــودة» بــالــقــيــام 
بــذلــك مــتــى وكــيــف رغـــبـــوا. بمعنى 
آخر، يتعين على الفلسطينيين أولاً 
الاعتراف بإسرائيل كدولة شرعية، 

قبل أن يتمكنوا مــن العمل معها، 
الــعــودة بتحقيق  للسماح لطالبي 

هدفهم بموافقتها.
يتعلق «الشرط» الثالث بوضع 
القدس عاصمة للدولة الفلسطينية 
المفترضة. وهنا أيضاً كــان الموقف 
الــفــلــســطــيــنــي مــنــاســبــاً لمــــن تُــعــتــبــر 
فـــلـــســـطـــين بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم قــضــيــة، 
وليست مشروعاً لبناء الدولة. وهنا 
يتوارد إلى ذهني مثل فارسي يقول 
«لا تحرق قيصرية من أجل منديل»، 
أنــه لا ينبغي التضحية  بما يعني 
بهدف أكبر من أجل اعتبار أصغر. 
فــــاســــتــــيــــعــــاب «عـــــاصـــــمـــــة» لــــدولــــة 
فــلــســطــيــنــيــة مــفــتــرضــة فـــي مــنــاطــق 

القدس الكبرى يعتبر أمراً محتملاً 
منذ التسعينات.

«الــعــواصــم»،  وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــ
هناك كثير من الأمثلة غير النمطية، 
نــاهــيــك عـــن الـــحـــالات الـــشـــاذة. كــان 
مـــن المــفــتــرض أن تــكــون «عــاصــمــة» 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية في 
بــرلــين، لكن الأمـــر خضع لتدخلات 
وانـــقـــســـام بـــين مــعــســكــري الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا مـــــن جــهــة 
أخــرى. لكن في الواقع، كان النظام 

الـــشـــيـــوعـــي مـــــوجـــــوداً فــــي بـــانـــكـــو، 
إحدى ضواحي برلين. أيضاً هناك 
مـــديـــنـــتـــا كـــيـــنـــشـــاســـا وبـــــرازافـــــيـــــل، 
وهما في الواقع توأمان حضريان 
عــلــى ضــفــتــي نــفــس الــنــهــر، لكنهما 
عـــاصـــمـــتـــان لـــدولـــتـــين مــخــتــلــفــتــين. 
الفاتيكان بأكملها  كذلك تقع دولــة 
في رومــا، عاصمة دولــة أخــرى هي 

إيطاليا.
مـــــن المــــمــــكــــن بـــالـــطـــبـــع دحــــض 
هذه الحجة، بالإشارة إلى «المكانة 
الخاصة» للقدس في المصطلحات 
الــــديــــنــــيــــة، ولـــــيـــــس المـــصـــطـــلـــحـــات 
القلق يمكن  الأســطــوريــة. مثل هــذا 
المــــــــرء مــــجــــمــــداً مــع  فـــهـــمـــه إذا ظـــــل 

فلسطين كقضية، وليس كمشروع 
لبناء الدولة. ومن المثير للاهتمام 
أن بعض الرواد الصهاينة واجهوا 
مــعــضــلــة دولـــــة أو قــضــيــة مــمــاثــلــة. 
فــقــد عـــــارض كـــثـــيـــرون قـــــرار ديــفــيــد 
بن غوريون قبول تقسيم ما تبقى 
مــــن الانـــــتـــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي، الأمــــر 
الـــــذي تــــرك لــلــيــهــود بــقــايــا الــجــبــنــة 
الــســويــســريــة مــن الأراضــــي الــتــي لم 
الــغــربــيــة، ولـــم يذكر  الــقــدس  تشمل 
الــكــثــيــر مـــن المــــواقــــع الأخــــــرى الــتــي 
يوجد بها «أماكن مقدسة لليهود». 
فــإذا كــان إنــشــاء دولــة إسرائيل هو 
الــهــدف الأســمــى، فــلا بــد مــن النظر 
إلى جميع الاعتبارات الأخرى على 

أنها ثانوية.
كــــان الـــشـــرط الـــرابـــع لــعــريــقــات 
هــــو «الــــتــــواصــــل الــــجــــغــــرافــــي» بــين 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة وقــــــطــــــاع غــــــزة. 
واشتراط أن يكون الهدف هو بناء 
دولـــــــة، فـــهـــذا أيـــضـــاً يــمــثــل مــشــكــلــة 
صـــغـــيـــرة يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا مـــــن خـــلال 
فـــوق الأرض  مــمــر تــحــت الأرض أو 
عــبــر الأراضـــــي الإســرائــيــلــيــة. الأهــم 
مـــن كـــل شــــيء أن كــثــيــراً مـــن الــــدول 
إلــى التواصل الإقليمي، من  تفتقر 
بينها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا والدنمارك. ففي عام ١٩٤٧ 
لــم تمنع حقيقة أن غــرب باكستان 
وشـــــرق بــاكــســتــان يــفــصــل بينهما 
حــيــنــهــا ١٠٠٠ مـــيـــل، وتــفــصــلــهــمــا 
دولة هندية معادية، مسلمي الهند 
من قبول الصفقة التي قدّمها لهم 

الإمبرياليون البريطانيون.
عــــــنــــــدمــــــا انــــــتــــــهــــــى الانــــــــتــــــــداب 
لــم تكن  البريطاني فــي عــام ١٩٤٧، 
هــــنــــاك أمــــــة فــلــســطــيــنــيــة بــالمــعــنــى 

المــقــبــول عــالمــيــاً لمصطلح مــعــاهــدات 
«ويستفاليا» على الأقــل، للمطالبة 
بــــدولــــة خـــاصـــة بـــهـــا. فــــي الــــواقــــع، 
تـــشـــيـــر جـــمـــيـــع وثـــــائـــــق الانـــــتـــــداب 
ووثائق الأمــم المتحدة اللاحقة إلى 
«سكان» فلسطين الانتدابية المقدَمة 
على أنهم العرب واليهود والــدروز 
والأرمن والبهائيون والأتراك وكثير 
من الطوائف المسيحية، بما في ذلك 
الآشــــوريــــون والــكــلــدانــيــون. الــيــوم، 
ورغـــم ذلـــك، فــإن الأمـــة الفلسطينية 
هـــي حــقــيــقــة تــشــكــلــت عــلــى مـــــدار ٨ 

عقود من الخبرة المشتركة.
هــذه الأمـــة الحديثة التشكيل، 
لـــهـــا ثـــقـــافـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة وأدبــــهــــا، 
وموسيقاها، ونظرتها إلى العالم، 
والــتــي على الــرغــم مــن جــذورهــا في 
الــتــعــويــضــات الــتــاريــخــيــة الأعــمــق 
الــتــي تــنــدمــج مــعــاً، فــإنــهــا تختلف 
عن جيرانها العرب والإسرائيليين. 
الــفــلــســطــيــنــيــين  يـــبـــدو أن جـــمـــهـــور 
مــســتــعــد لــلانــتــقــال مـــن قــضــيــة إلــى 
دولـــــــة، ومـــــع ذلـــــك فـــــإن شــخــصــيــات 
الــســيــاســيــة فــي كــل من  مؤسستهم 
فــتــح و«حـــمـــاس» لا يـــزالـــون أســـرى 
إلـــى متحف  لاســتــراتــيــجــيــة تنتمي 

القضايا المفقودة.
الــواقــع الــعــادل أو الظالم اليوم 
يــفــتــقــر إلــــى وســـائـــل تــحــقــيــق المــثــل 
الأعلى الذي يعرضه تجار فلسطين 
كــقــضــيــة. ومـــــع ذلــــــك، قــــد يــتــســاءل 
الفلسطينيون الأصــغــر ســنــاً؛ مــاذا 
كــان بن غــوريــون سيقول؛ هل أقبل 
صفقة صعبة وأحــصــل عــلــى دولــة 
أم أتشبث بقضية وأبقى بلا دولة؟

من غير المرجح أن تجيب هذه 
الانتخابات عن هذا السؤال.

الــــرأي
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الإسلام السياسي وصراعات الحاضر والمستقبل
دفـــــعـــــنـــــي لــــــلــــــعــــــودة إلـــــــــى هـــــذا 
الموضوع الذي تحدثت فيه وكتبتُ 
مــراراً لعشر سنواتٍ وأكثر - تعليق 
الــــزمــــيــــل الـــكـــبـــيـــر الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
الدخيل أنّ الذين يعارضون تيارات 
الإسلام السياسي إنما يستهدفون 
إقـــصـــاءهـــا، فــيــتــســاوون مــعــهــا هي 

التي تعمل على الإقصاء أيضاً!
إنّ الـــذي أراه أنّ الأمـــر أجـــلُّ من 
ذلك بكثير، ولو كانت المسألة مسألة 
إقصاءٍ متبادلٍ بين خصومٍ ثقافيين 
وسياسيين وحسْب، لما كان الخوض 
فــيــهــا مــــع أحـــــد الـــفـــريـــقـــين يــســتــحــق 

الاهتمام والتعليق.
بــين قيام الــثــورة الإيــرانــيــة عام 
الــــســــادات  الـــرئـــيـــس  ١٩٧٩ ومـــقـــتـــل 
عــام ١٩٨١ لفت الانــتــبــاه استسهال 
اللجوء إلى العنف، والتباينُ الكبير 
فــــي المــــوقــــف مــــن الـــــدولـــــة الــوطــنــيــة 
الــــحــــديــــثــــة. فـــمـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــات مــن 
الــقــرن المـــاضـــي، وخــــلال الــصــراعــات 
الثقافية في الحرب الباردة، تبلورت 
الأصاليتان: أصالية الدولة الوطنية 
التي يبنيها العسكريون والأمنيون، 
وفــي مواجهتها أصالية الحاكمية 
الـــشـــريـــعـــة. وكــلــمــا ازداد  وتــطــبــيــق 
فشل التجارب الأمنية والعسكرية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ظــــهــــوراً، ازدادت 
الأُخـــــرى التي  الــراديــكــالــيــة  شعبية 
تبينت قوتها في الثورة الإيرانية. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــبــين الافـــتـــراق 

الكبير بين الرؤيتين والممارستين في 
الحرب الأسطورية بين نظام صدام 

حسين ونظام الملالي الناشئ.
مـــــــا هـــــــي مــــهــــمــــة الـــــــــدولـــــــــة، أي 
دولــــــــــــة، فــــــي الـــــقـــــديـــــم والـــــحـــــديـــــث؟ 
الــهــويــة العامة  الإصــغــاء لمتطلبات 
للمجتمعات، وحــســن إدارة الشأن 
الـــــــعـــــــام. وقــــــــد ركّــــــــــز الـــعـــســـكـــريـــون 
والأمـــــنـــــيـــــون والــــصــــحــــويــــون عــلــى 
مــســألــة الــهــويــة وإن اخــتــلــفــت نقاط 
الـــتـــركـــيـــز، لـــكـــنّ الـــطـــرفـــين فــشــلا في 
إدارة الشأن العام، وذلك لأنّ ذهنية 
الصحويين  لـــدى  والإدارة  التفكير 
الإســـــلامـــــيـــــين ولـــــــــدى الـــعـــســـكـــريـــين 
القوميين واليساريين، ظلت ذهنية 
الــثــورة فــي مــواجــهــة الاستعمارين 
الــــقــــديــــم والـــــجـــــديـــــد. وكـــلـــمـــا اشـــتـــد 
الــصــراع على الجبهتين الخارجية 
والـــداخـــلـــيـــة، ازدادت راديـــكـــالـــيـــات 
الــتــوجــه والــتــصــرف، وبــالــطــبــع فــإنّ 
الــعــقــديــة الدينية  الــصــحــويــات ذات 
تكون الأكثر اندفاعاً والأكثر تأثيراً؛ 
وبخاصة أن العسكريين القوميين 
واليساريين كانوا في السلطة، أما 
الــصــحــويــون الــــلائــــذون بــالــقــدســيــة 

الدينية فهم في المعارضة!
ولــكــي لا نــشــطَّ ونــســتــطــرد في 
الــصــراع على السلطة  تتبع تــاريــخ 
ننصرف إلى ثــوران ما صار يُعرف 
بـــالـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الـــــــذي بــــــرز فــيــه 
الــــصــــحــــويــــون أصـــــحـــــاب أطــــروحــــة 

الإســـلام هــو الــحــلّ، و«الــجــهــاديــون» 
الذين أرادوا تطبيق الشريعة بالقوة 
لإقامة الدولة الإسلامية في مواجهة 
الــدولــة الوطنية المتغربة. لقد مرت 
عـــشـــر ســـــنـــــواتٍ عـــلـــى الـــتـــجـــربـــتـــين: 
الإحــيــائــيــة الــصــحــويــة، والــجــهــاديــة 
الــقــتــالــيــة. وقـــد كــنــت أرى أنّ الأصــل 
واحد، وإن اختلفت أساليب النضال 

من أجل تحقيق المشروع.
لـــقـــد كـــانـــت تــــجــــارب الـــســـنـــوات 

الـــعـــشـــر فــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي عــلــى 
وجــــه الـــخـــصـــوص شـــديـــدة الـــهـــول. 
فـــبـــعـــد أقـــــــلّ مــــن ســـنـــتـــين مــــن أفـــكـــار 
وممارسات المدنية والدقرطة، عاد 
الـــصـــراع عــلــى أشـــــده لـــلانـــدلاع بين 
(الـــذيـــن ظــلــوا يمثلون  الــعــســكــريــين 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة!) والإســـلامـــيـــين. 
وعندما ندرس اليوم مآلات الصراع 
نجد أنــه وصــل إلــى مرحلة حاسمة 
قبل أربع أو خمس سنوات: انتقلنا 
مــن الــخــوف مــن الــدولــة إلــى الخوف 
عــلــيــهــا. ووجـــدنـــا أنّ الـــنـــاس الــذيــن 

كــرهــوا عــسْــف الــعــســكــريــين، مــا كــان 
بـــوســـعـــهـــم الاســــتــــكــــانــــة لــشــمــولــيــة 
الإحــــيــــائــــيــــين، فــــضــــلاً بـــالـــطـــبـــع عــن 
وحشية «الجهاديين». العسكريون 
يـــتـــبـــنـــون الــــنــــمــــوذج الـــحـــديـــث وإن 
لـــم يــحــســنــوا أو لـــم يـــريـــدوا مــراعــاة 
تطبيقاته الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة، 
بــيــنــمــا لا يــمــتــلــك الإســـلامـــيـــون غير 
العنيفين نــمــوذجــاً غــيــر خــلــيــطٍ من 
الــــشــــعــــارات الـــهـــويـــاتـــيـــة، والأخــــــرى 

الحداثية التي يحاولون أسلمتها. 
وبــالــطــبــع فــهــم يــحــســنــون مخاطبة 
مـــــــن دون أن  أفــــــضــــــل  الـــــجـــــمـــــهـــــور 
يــتــمــكــنــوا مــن إحــقــاق شــعــاراتــهــم لا 

قبل الانتخابات ولا بعدها.
وبــــــدون كـــــلامٍ كــثــيــرٍ يـــوشـــك أن 
مُـــعـــاداً ومــــكــــروراً، لا يمكن  يــصــبــح 
اعتبار النموذج الهجين للإسلاميين 
أملاً في الحاضر أو في المستقبل. أما 
النموذج الآخــر فينبغي أن تُداخله 
تعديلاتٌ كبيرة في طرائق التفكير 
وفي طرائق الإدارة. نحن محتاجون 

إلى دولة وطنية هي النموذج الأوحد 
الممكن فــي الــعــالــم المــعــاصــر. وليس 
إلــى نموذج  بيننا كبير أحــد يميل 
«داعـــــش»، أو نــمــوذج بــشــار الأســـد. 
وفي عالم الكون والفساد - بحسب 
أرسطو - لا مكان للنماذج البدئية 
فــيــبــر. وإنــمــا  الــتــي يقيمها مــاكــس 
هناك العودة إلى نموذج العقلانية 
العادية والإنسانية للسلطة: حُسْن 
ــن  يُــحــسِّ بـــمـــا  الــــعــــام،  الــــشــــأن  إدارة 
حـــيـــاة الـــــنـــــاس، ويـــحـــفـــظ حــقــوقــهــم 
الأساسية. وسيعيننا على إحقاق 
ذلك هذا «المثال» العالمي الذي لم يعد 
الإخلال به ممكن الاستمرار أو الدوام 
حتى مع وجود الميليشيات ووجود 

أنصارهم في النظام الدولي.
الهوية؟  كيف تنحلُّ مشكلات 
الحلُّ الإيراني غير ممكن في المجال 
س  الــــعــــربــــي، فـــنـــحـــن لا نـــمـــلـــك مـــقـــدَّ
الإمامة. وقد تحول النموذج الإيراني 
في تصرفاته بالداخل والخارج إلى 
نـــمـــوذج طــائــفــي ومـــذهـــبـــي مــقــيــت، 
ســيــتــجــاوزه الشعب الإيــرانــي ليس 
بلا آلام، إنما الأمل ألا يحدث عندهم 

ما حدث في عدة بلدانٍ عربية.
الـــجـــمـــهـــور فــي  أنّ  نــــكــــر 

ُ
أ أنـــــا لا 

بـــلـــدانـــنـــا يـــريـــد عـــلاقـــة مــــن نــــــوعٍ مــا 
وانـــســـجـــامـــاً بــــين الــــديــــن والـــــدولـــــة. 
لــكــنّ «الــصــيــغــة» الأمـــثـــل مـــا وُجـــدت 
بـــعـــد، وهــــــذا «الإشـــــكـــــال» هــــو الــــذي 
مـــا يـــــزال يُـــغـــري جـــمـــاعـــات الإســــلام 

الــســيــاســي، ويــخــيــف الــعــلــمــانــيــين. 
يــتــوســل الإســـلامـــي بــالــحــرص على 
الـــهـــويـــة، وبـــخـــطـــاب شـــعـــبـــوي ضــد 
الــفــســاد. لكنه لا يصبر على السلم 
وعلى الطهورية عند الضيق. وفي 
الـــجـــدالات الــتــي انــدلــعــت ومـــا تـــزال 
القاتل  بعد فضيحة الفريقين يبدو 
والــقــتــيــل بــنــفــس المــنــزلــة فــي حــرص 
كلٍ منهما على الإزراء على خصمه 
وإلغائه. وليس بين «داعش» وبشار 
الأسد وميليشيات إيران وتركيا من 
خيرة لمختار. هل يمكن الخروج من 
عقلية وممارسات الانتقام من جانب 
الـــطـــرفـــين وبـــخـــاصـــة أهــــل المــواطــنــة 
المــــدنــــيــــة؟ وهـــــل بــــوســــع الـــهـــويـــاتـــي 
الــــــخــــــروج مـــــن ذهــــنــــيــــات الانــــظــــلام 
وعقلية التنظيم السري - وإصغاء 
الـــطـــرفـــين لانــــشــــداد الــــنــــاس لــلــســلــم 

والكفاية؟!
نـــحـــن مـــحـــتـــاجـــون إلــــــى رجـــــال 
دولـــة عــمــالــقــة فــي الــخــبــرة والصبر 
والــتــولــيــف بــين المــتــنــاقــضــات وأخــذ 
ب 

ُّ
الــجــدّ، وتجن كــل أمــر على محمل 

الـــدمـــاء وهــتــك الـــحـــرمـــات، واعــتــبــار 
السلطة وسيلة لصنع الخير العام. 
مه «رأس الذئب الطائر»  ومن لم يعلِّ

م أبداً! فلن يتعلَّ
أخــي خــالــد، ليست المشكلة في 
الإقــصــاء المــتــبــادل بــين المثقفين؛ بل 
فــي الاقــتــنــاع «بــشــريــعــة الــســيــاســة» 

المستنيرة وفي الدولة قبل الدين!

دولة فلسطينية... ماذا كان سيقول بن غوريون؟

جبريل العبيدي

في ليبيا ثمة جدلية ومراوغة جديدة أضافتها 
جــمــاعــة «الإخــــــوان» وأتــبــاعــهــا مــن جــمــاعــات الإســـلام 
السياسي، وذلك للفصل بين خروج المرتزقة والقوات 
الأجنبية، في محاولة منها لحماية وشرعنة المرتزقة 
السوريين الذين جلبتهم القوات التركية، تحت غطاء 
«مراوغة»  «قــوات أجنبية شرعية»، وهــذا ما وصف بـ
من رئيس مجلس الدولة، الذي أصرَّ على التفرقة بين 
القوات التركية وغيرها من القوات الأجنبية، متحججاً 
الــوفــاق» مــن دون  الــتــي وقعتها «حــكــومــة  بالاتفاقية 
اعتماد البرلمان، كما ينص «اتفاق الصخيرات»، مما 

جعل الاتفاقية - قانوناً - هي والعدم سواء.
لــقــد اســتــغــلــت تــركــيــا حــالــة الــــلادولــــة فـــي ليبيا، 
فجلبت هذه القوات مقابل مرتبات شهرية تصل إلى 
الــوعــد بالجنسية التركية؛ لأن  ٢٠٠٠ دولار، ومقابل 
أغلب من جلبتهم تركيا هم من التركمان السوريين، 
حــيــث اســتــغــلــت حــالــة الــفــقــر الــتــي يــعــانــون مــنــهــا في 

مخيمات النزوح.
الضغط الدولي مستمر، ولكن بنبرات متفاوتة 
بين الشد والتراخي، رغم أن وزير الخارجية الأميركي 
اتــصــال مــع رئيس الحكومة  أنتوني بلينكن، وخــلال 
الجديدة، أكد «ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، 
وإخـــراج المرتزقة والــقــوات الأجنبية»، بينما السفير 
الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قال إن «الأداة 
الأكــثــر فاعلية لتحقيق رحيل المرتزقة الأجــانــب، هي 
حكومة ليبية منتخبة ديمقراطياً تتمتع بالسلطات 

الكاملة».
المراوغة في ملف إخراج المرتزقة فضحها الهجوم 
غــيــر المــســبــوق لأنــصــار جــمــاعــة «الإخــــــوان» والإســــلام 
السياسي وانطلاق الذباب الإلكتروني للتهجم على 
وزيــــــرة الــخــارجــيــة الــلــيــبــيــة، لمـــجـــرد أنـــهـــا أكـــــدت عــزم 
الحكومة على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة؛ 

الأمر الذي لم يَرُق لأتباع تركيا ومواليها في ليبيا.
ولكن تبقى الحقيقة أن إخــراج المرتزقة والقوات 
الأجنبية ليس رهن إرادة ليبية مطلقة؛ بل إن إخراجهم 
مرتبط بحجم التفاهمات الدولية، خصوصاً روسيا 
وتركيا؛ الدولتين اللتين تتنازعان وتتبادلان النفوذ 
فــي المنطقة، وتستخدمان الملف الليبي ورقــة ابتزاز 
وضغط بينهما، وفي كثير من المرات كان الملف الليبي 
ورقة ابتزاز روسية - تركية في ملفات من سوريا وحتى 

ناغورنو كاراباخ.
يــــوجــــد داخـــــــل لــيــبــيــا الـــعـــديـــد مــــن المــــرتــــزقــــة مــن 
الاتجاهات كافة، فوفق تقارير دولية قام العديد من 
الـــدول والــشــركــات الأمــنــيــة والــفــاعــلــين مــن دون الــدول 
بتوظيف العديد من المرتزقة للقتال في ليبيا، وينتمي 
بعضهم لحركات مثل «لواء المعتصم» و«فرقة السلطان 
مــــراد» و«الــفــيــلــق الــشــامــي» و«لـــــواء صــقــور الــشــمــال» 
و«فــيــلــق الــشــام» و«فــرقــة الــحــمــزات» و«لــــواء سليمان 
شــاه» و«السمرقند»... وقــوات أخــرى تابعة لشركات، 
مثل «شركة السادات التركية»، ومارس أغلبهم عمليات 
قتالية وإجرامية ونهب وسرقة، بل كان بعضهم يجاهر 
بالخروج فــي مقاطع فيديو على شبكات التواصل، 
حيث قــال أحــدهــم: «(الجيش الــســوري الحر) موجود 
في ليبيا للدفاع عن الإسلام»، بينما يجهل هذا الغمر 
أن ليبيا دولة سكانها بنسبة مائة في المائة مسلمون.
إخراج المرتزقة فقط ليس هو الحل المثالي للأزمة 
الليبية، بل إن نزع سلاح الميليشيات المحلية وتفكيكها 
«الميليشيا» كلمة دخيلة  هو صلب حل الأزمة الليبية، فـ
في الأصل على المعجم العربي الليبي، لكن الجماعات 
الإرهابية أدخلتها إلى ليبيا لاستخدامها في فرض 
إرادتها، وللتأثير على القرار السياسي، مما يجعلها 
تشكل تهديداً مباشراً للحرية وتحقيق الديمقراطية.

يــبــقــى أن أي تــشــكــيــل مــســلــح خــــارج عـــن شرعية 
الدولة، يعدّ ميليشيا تهدد السلم الاجتماعي، فالحل 
الــحــقــيــقــي هـــو حـــل هـــذه المــيــلــيــشــيــات وإعــــــادة تــوزيــع 
أفرادها بشكل فردي حتى لا تُكرر تجربة «الدروع» التي 
كانت محاولة فاشلة لشرعنة ميليشيات فئوية تتبع 
الإســلام السياسي على أنها كتائب نظامية وليست 
الــدفــاع، سرعان ما انكشف  أفـــراداً تحت سلطة وزارة 
زيفها في أول حالة اصطفاف فئوي وحزبي، لتثبت 

أنها مجرد ميليشيات حزبية في ثوب عسكري.

ليبيا وجدلية المرتزقة 
والقوات الأجنبية
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مستثمرون صينيون كبار لمحادثات شراء حصة في «أرامكو السعودية»
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر، أمـــــــــس، عــــــن أن 
مــســتــثــمــريــن صــيــنــيــين كــــبــــاراً يـــجـــرون 
مـــحـــادثـــات لـــشـــراء حــصــة فـــي «أرامـــكـــو 
الـــســـعـــوديـــة»، بــيــنــمــا تــســتــعــد الــشــركــة 
السعودية العملاقة لبيع جزء آخر إلى 

مستثمرين دوليين.
وكــان ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان، قــــال فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة 
المــاضــي، إن السعودية تجري  الــثــلاثــاء 
نــــقــــاشــــات لـــبـــيـــع واحـــــــد فـــــي المـــــائـــــة مــن 
«أرامكو» إلى شركة طاقة عالمية، وإنها 
قـــد تــبــيــع مـــزيـــداً مـــن الأســــهــــم، بعضها 
إلــــى مــســتــثــمــريــن دولـــيـــين، فـــي غــضــون 

عام أو اثنين. وبحسب لقاء ولي العهد 
الـــســـعـــودي، أضــــاف «الآن هــنــاك نــقــاش 
عن الاستحواذ على واحد في المائة من 
قبل إحدى الشركات الريادية في العالم، 
وهـــذه ستكون صفقة مهمة جــداً تعزز 
مبيعات (أرامكو) في الدولة أو الشركة 
الــلــي مــوجــودة فــي الــدولــة المــعــيــنــة، ولا 
أستطيع ذكر اسمها لكن دولــة ضخمة 

جداً».
وتـــــابـــــع فـــــي مـــقـــابـــلـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــذكــرى السنوية  الــســعــودي بمناسبة 
الخامسة لإطـــلاق خطة «رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
«هـــــنـــــاك أيــــضــــاً نــــقــــاشــــات مـــــع شـــركـــات 
أخــــــــرى لـــــشـــــراء حـــصـــص مــخــتــلــفــة فــي 
جـــــزء مــــن أصـــــل (أرامــــــكــــــو) قــــد يــتــحــول 

لصندوق الاستثمارات العامة وفي جزء 
سيطرح أطــروحــات سنوية فــي السوق 

السعودية».
ووفـــــق وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، ستصل 
قيمة حصة قدرها واحــد في المائة إلى 
نحو ١٩ مليار دولار، مــن واقــع القيمة 
السوقية الحالية لشركة أرامكو، بينما 
لــلــوكــالــة إن مؤسسة  أوضــــح مـــصـــدران 
الاستثمار الصينية (سي آي سي)، وهو 
صندوق الثروة السيادي الصيني، من 

بين المستثمرين المحتملين.
وقـــال أحــد المــصــادر، وفــق الــوكــالــة، 
وهو قريب من «سي آي سي»، إن الشركة 
الصينية تجري محادثات مع «أرامكو» 

وشركات نفط وطنية صينية.

وتــــأتــــي هـــــذه الأنــــبــــاء فــــي وقـــــت لــم 
يـــصـــدر شـــــيء عــــن الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
ولم تعلق «سي آي سي» الصينية على 
الخبر، بيد أن المصدر الثاني، الذي يعمل 
لــدى صــنــدوق استثمار مباشر مدعوم 
حكومياً، قــال إن «أرامــكــو» على اتصال 
بمستثمرين صينيين منذ سنوات قليلة 
وإن «سي آي سي» هي المستثمر الأرجح.

ووفـــق «رويـــتـــرز»، قــال مــصــدر ثالث 
قريب من «أرامكو»، «للسعودية علاقات 
وطــيــدة مــع الــصــين... المــســاهــم الرئيسي 
سيبت مــاذا يفعل بأسهمه»، بينما تعد 
المــمــلــكــة أكــبــر مــصــدر للنفط فــي الــعــالــم، 
وظلت في مارس (آذار) أكبر مورد للنفط 
الــخــام إلـــى الــصــين للشهر الــســابــع على 

التوالي. وقال مصدر آخر، إنه قبل جائحة 
«كوفيد - ١٩»، أجرت «أرامكو» جولة في 
أنـــحـــاء الـــصـــين لاســتــطــلاع مــســتــثــمــريــن، 
حــيــث تــحــدثــت إلــــى جــمــيــع المــســتــثــمــريــن 
الحكوميين الرئيسيين ممن لهم أمــوال 
فــي الــخــارج، حيث كــانــت «ســي آي سي» 
وصندوق طريق الحرير الصيني من بين 

الكيانات التي أبدت الاهتمام.
وتــعــد «أرامــــكــــو» أكــبــر شــركــة نفط 
درجـــــت فــي الــبــورصــة 

ُ
فــي الــعــالــم، وقـــد أ

الــســعــوديــة أواخــــر ٢٠١٩، لتجمع ٢٥٫٦ 
مــلــيــار دولار مـــن عــمــلــيــة الـــطـــرح الــعــام 
الأولــي، ثم باعت مزيداً من الأسهم إلى 
لــتــصــل بالحصيلة  الـــطـــرح  مــســتــثــمــري 

الإجمالية إلى ٢٩٫٤ مليار دولار.

الاقتصاد الأميركي على مسار أقوى أداء في ٤ عقود

النفط يثور على الكبوة الهندية
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت أســـعـــار الــنــفــط المــكــاســب 
القوية الخميس بعد ارتفاع واحد في 
الــســابــقــة، إذ طغت  المــائــة فــي الجلسة 
توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب 
هذا الصيف على مخاوف بشأن تأثير 
(كوفيد - ١٩)  زيادة وتيرة الإصابات بـ

في الهند واليابان والبرازيل.
وصعد خــام برنت تسليم يونيو 
(حزيران) ١٫٤٣ دولار، بما يعادل ٢٫١٣ 
إلـــى ٦٨٫٧٠ دولار للبرميل  المـــائـــة  فـــي 
بـــتـــوقـــيـــت  الـــــســـــاعـــــة ١٣:٤٠  بــــحــــلــــول 
غــريــنــيــتــش، فـــي حـــين بــلــغ خــــام غــرب 
الــوســيــط الأمـــيـــركـــي تسليم  تــكــســاس 
يونيو ٦٥٫١٤ دولار للبرميل، بزيادة 

١٫٢٨ دولار أو ٢ في المائة.
وتــمــســكــت مــجــمــوعــة أوبــــك+ التي 

تضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاءهما 
بخططها للتخفيف التدريجي للقيود 
على إنتاج النفط من مايو (أيــار) إلى 
يوليو (تموز)، وذلك بعد أن رفعت أوبك 
قليلا توقعاتها لنمو الطلب في ٢٠٢١ 
إلى ستة ملايين برميل يوميا. وتتوقع 
المـــجـــمـــوعـــة أيــــضــــا بــــلــــوغ المـــخـــزونـــات 
العالمية ٢٫٩٥ مليار برميل في يوليو، 
وهو ما يقل عن متوسط ٢٠١٥ - ٢٠١٩.
وقال محللون لدى سيتي غروب: 
«تـــشـــيـــر نـــظـــرة أكـــثـــر قـــربـــا إلـــــى وضـــع 
مخزونات النفط العالمية إلى أن السوق 
قد تكون أقــرب إلــى نقطة الــتــوازن مما 
ربـــمـــا تــعــتــقــد أوبــــــــــك+»، مــضــيــفــين أن 
الـــســـوق اســتــوعــبــت مــعــظــم مــخــزونــات 
الخام المتراكمة، غير أنه لا يزال يتعين 
العمل على صعيد مخزونات المنتجات 
المــــكــــررة. كــمــا يــتــوقــع الــبــنــك أن تــرفــع 

حملات التطعيم في أميركا الشمالية 
وأوروبـــــا الــطــلــب عــلــى الــنــفــط إلـــى قمة 
غير مسبوقة عند ١٠١٫٥ مليون برميل 
يوميا هــذا الصيف، لكنه حــذر مــن أن 
(كوفيد -  تصاعد وتــيــرة الإصــابــات بـ
١٩) في الهند والبرازيل ربما يؤثر على 
الطلب المحلي في حال فرضت من جديد 

إجراءات إغلاق أوسع نطاقا.
أنــظــار المستثمرين إلى  واتــجــهــت 
ارتــفــاع فــي مــعــدلات تشغيل المصافي 
في الولايات المتحدة وتراجع مخزونات 
نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وهو 
مــا أفــــادت بــه بــيــانــات أصــدرتــهــا إدارة 
الـــطـــاقـــة الأربـــــعـــــاء. وزادت  مــعــلــومــات 
مــخــزونــات الـــخـــام الأمــيــركــيــة ٩٠ ألــف 
بــرمــيــل الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهــــو أقــل 
بكثير من توقعات المحللين التي كانت 

لزيادة ٦٥٩ ألف برميل.

ومن جهة أخرى، استفادت كبرى 
شركات الطاقة في أوروبـــا من ارتفاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط وأعـــلـــنـــت عــــن زيــــــادات 
كبيرة في أربــاح الربع الأول من العام 
يوم الخميس، متجاوزة أســوأ تراجع 
للطلب على الوقود في زمن الجائحة.

وأجبر انهيار الطلب العام الماضي 
بــي بــي ورويـــال داتـــش شــل وإكوينور 
عـــــلـــــى خـــــفـــــض تـــــــوزيـــــــعـــــــات الأربــــــــــــاح 
والاحـــتـــفـــاظ بــالــســيــولــة، فــيــمــا تسعى 
إلــى شــركــات يمكنها  لتحويل نفسها 
الازدهار في عالم يحرص على خفض 

انبعاثات الكربون.
ومــــع تــعــافــي الأســـعـــار الــقــيــاســيــة 
لــلــنــفــط مـــن مــســتــوى أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٢٠ المتدني البالغ ١٦ دولارا للبرميل 
إلى نحو ٦٧ دولارا للبرميل هذا الشهر، 
تمكنت معظم الشركات من رفع الأرباح 

مــن جــديــد لــتــتــجــاوز المــســتــويــات التي 
كانت تشهدها قبل أول انتشار لجائحة 

فيروس «كورونا».
ويــتــجــاوز ربـــح بــي بــي فــي الــربــع 
الأول من العام البالغ ٢٫٦ مليار دولار 
ربح نفس الفترة من عام ٢٠١٩ البالغ 
٢٫٤ مليار دولار وأعلى بأكثر من ٢٠٠ 

في المائة مقارنة مع ٢٠٢٠.
وأعلنت توتال الفرنسية تسجيل 
ربح ثلاثة مليارات دولار في الشهور 
الثلاثة الأولى من ٢٠٢١ ارتفاعا ٦٩ في 
المائة عن العام الماضي وتسعة في المائة 

عن الربع الأول من ٢٠١٩.
كــمــا أعــلــنــت إكــويــنــور النرويجية 
تسجيل ربح في الربع الأول ٥٫٥ مليار 
أيـــضـــا ربــحــهــا قبل  دولار، مـــتـــجـــاوزا 

الجائحة البالغ ٤٫٢ مليار دولار.
وارتــفــع ربـــح شــل فــي الــربــع الأول 

١٣ في المائة عن العام الماضي إلى ٣٫٢ 
مليار دولار، لكنه أدنى من ربح ٢٠١٩ 

البالغ ٥٫٣ مليار.
لكن رغــم تعافي الأربــــاح، لا تــزال 
الـــتـــوزيـــعـــات دون مــســتــويــات مـــا قبل 
الجائحة باستثناء توتال التي أبقت 
توزيعات الأرباح مستقرة خلالها. وفي 
حين زادت شل توزيعات الأرباح مرتين 
خــــلال الـــشـــهـــور الــســتــة المـــاضـــيـــة، كــان 
١٧٫٣٥ سنت دفعتها للسهم في الربع 
أقــل من ٤٧ سنتا قبل الجائحة.  الأول 
ورفعت إكوينور أيضا التوزيعات إلى 
١٥ سنتا للسهم، لكن ذلــك يقل أيضا 
عن ٢٦ سنتا للسهم في ٢٠١٩... وقال 
الـــــوارد هــو أن رأس  سيتي إن «الـــــرأي 
المــــــال يُــحــتــفــظ بــــه لــلــســمــاح بــتــســريــع 

استثمارات جديدة في الطاقة».
وكـــــــان تــــوزيــــعــــات أربــــــــاح بــــي بــي 

البالغة ٣٫٨ بنس للسهم في الربع الأول 
نحو نصف ما دفعته في ٢٠١٩ لكنها 
تشرع في عمليات إعادة شراء للأسهم 
يــتــوقــع مــحــلــلــون أن تـــــزداد فـــي الــربــع 
الثالث. وقــال محللون لدى جيفيريز: 
«يجب أن تكون بي بي قادرة على إعادة 
الشراء بعشرة مليارات دولار على الأقل 

بين ٢٠٢١ و٢٠٢٥».
وأعلنت ريبسول الإسبانية زيادة 
٥٫٤ في المائة في صافي الربح المعدل 
في الربع الأول إلى ٤٧١ مليون يورو، 
لكنه أقــل ٢٤ في المائة من أربــاح نفس 
الفترة من عام ٢٠١٩، وخفضت الشركة 
المدفوعات النقدية لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ 
إلى ٠٫٦ يورو للسهم من يورو للسهم، 
لكنها قــالــت إن إعـــادة شـــراء أســهــم قد 
تـــدفـــع الـــعـــائـــدات إلــــى أكـــثـــر مـــن يـــورو 

للسهم بحلول ٢٠٢٥.

الشركة السعودية للصناعات الأساسية تحقق قفزة في أرباح الربع الأول بنسبة ٥٦٠٪

«سابك» و«أرامكو» لتنظيم استراتيجي لأنشطة التسويق والمبيعات
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت أفصحت عن التوافق 
مــــع «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» لإعـــــادة 
تنظيم أنشطة التسويق والمبيعات، 
أعــــــلــــــنــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
 - للصناعات الأســاســيــة «ســـابـــك»، 
رابــع أكبر منتج للبتروكيماويات 
وإحـــــــــدى أكــــبــــر شـــــركـــــات الأســــمــــدة 
والصلب في منطقة الشرق الأوسط 
-، عن قفزة كبيرة في نتائج أعمالها 
للربع الأول بتحقيق أربــاح قدرها 
٤٫٨ مليار ريــال (١٫٢ مليار دولار) 
بنهاية الربع الأول من العام الحالي، 
مقارنة بخسائر ١٠٥٠ مليون ريال 
خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ 
مــا يعني ارتــفــاع المــكــاســب ٥٦٣ في 

المائة.
وتــتــزامــن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
المــعــلــنــة أمـــــس مــــع إعــــــلان «أرامــــكــــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» و«ســــــــابــــــــك» أمــــــس، 
عــزمــهــمــا نــقــل مــســؤولــيــة تــســويــق 
وبـــيـــع عــــدد مـــن مــنــتــجــات «أرامـــكـــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» الـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
إلــى شركة  الــبــولــيــمــرات  ومنتجات 
«سابك»، إلى جانب نقل مسؤولية 
مبيعات وتسويق عددٍ من منتجات 
«سابك» لشركة «أرامكو للتجارة».

سبب الأرباح

وقــــــالــــــت الـــــشـــــركـــــة، فــــــي بـــيـــان 
أمــــس، إن ســبــب تحقيق  صــحــافــي 
الأربــــاح خــلال الــربــع الــحــالــي يعود 
إلـــــى ارتــــفــــاع فــــي مـــتـــوســـط أســـعـــار 
أنــه في  إلــى  بيع المنتجات، مشيرة 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي تم 
تسجيل مخصصات انخفاض في 
قــيــمــة بــعــض الأصـــــول الــرأســمــالــيــة 
والمالية بمبلغ ١٫١ مليار ريــال، في 
وقـــت لــفــتــت الــشــركــة إلـــى أن حقوق 
المــســاهــمــين (بــعــد اســتــبــعــاد حقوق 
الأقـــلـــيـــة) بــنــهــايــة الــفــتــرة قـــد بلغت 

١٧١٫٤ مليار ريال.

خطط جديدة

وأعلنت الشركتان العملاقتان، 
أمـــــــس، أن إعــــــــادة تــنــظــيــم أنــشــطــة 
الــتــســويــق والمــبــيــعــات ســتــؤدّي إلــى 

تغيرات إيجابية يُخطط العمل بها 
عــلــى مــراحــل خـــلال عـــام ٢٠٢١ بعد 
الحصول على الموافقات المطلوبة؛ 
إذ سينصب تــركــيــز «ســـابـــك» على 
تسويق منتجات البتروكيميائيات، 
فـــــي حـــــين تـــــركـــــز شـــــركـــــة «أرامـــــكـــــو 
لــلــتــجــارة» عــلــى مــنــتــجــات الـــوقـــود 
والمــنــتــجــات الــعــطــريــة. وتــأتــي هــذه 
الــخــطــوة المهمة فــي سبيل تحقيق 
التوافق بين استراتيجيتي «سابك» 
و«أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، وذلـــك بعد 
شــــــــراء الأخــــــيــــــرة حــــصــــة تـــبـــلـــغ ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن «ســـابـــك» فـــي يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٠.
كـــــمـــــا ســــــتــــــواصــــــل «أرامـــــــكـــــــو 
الـــســـعـــوديـــة» و«ســـــابـــــك» مــراجــعــة 
الــــــخــــــيــــــارات المـــــتـــــاحـــــة لمـــــزيـــــد مــن 
عمليات نقل التسويق والمبيعات 
العالمية من خلال الشركات المنتجة 
للمنتجات ضــمــن محفظة أعــمــال 

مجموعة «أرامكو السعودية».

الكفاءة التشغيلية

وســتــؤدي التغييرات المخطط 
لها إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، 
وتــقــويــة الــعــلامــات الــتــجــاريــة لكلتا 
الــــشــــركــــتــــين، وتـــحـــســـين المـــنـــتـــجـــات 
المـــــدمـــــجـــــة والــــــخــــــدمــــــات المــــــوفــــــرة، 
بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

التنافسية. وسيستفيد العملاء من 
التحسّن الذي سيطرأ على مجموعة 
المنتجات وتوفرها، وطريقة طلبها، 
ونـــقـــاط الــبــيــع، وســلــســلــة الإمــــــداد، 
ومــــوثــــوقــــيــــة الــــشــــحــــن، وخـــــدمـــــات 

وحلول ما بعد البيع.
مــــن جـــانـــبـــه، صـــــرح الـــرئـــيـــس 

وكــــبــــيــــر الإداريــــــــــــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين 
لشركة «أرامكو للتجارة»، إبراهيم 
الـــبـــوعـــيـــنـــين، قــــائــــلاً «يـــعـــكـــس نــقــل 
المــــســــؤولــــيــــات الـــتـــزامـــنـــا المـــشـــتـــرك 
للاستفادة من الطبيعة التكاملية 
بين (أرامكو السعودية) و(سابك) 
فيما يتعلق بمجموعة المنتجات، 

حيث نسعى جاهدين لإيجاد قيمة 
مضافة لعملائنا ومساهمينا».

وأضــــــــــاف الـــبـــوعـــيـــنـــين «ذلـــــك 
مـــن شـــأنـــه أن يـــعـــزز تــركــيــز شــركــة 
ــــلــــتــــجــــارة) و(ســــــابــــــك)  (أرامـــــــكـــــــو ل
لتوفير خــدمــات ومنتجات عالمية 
المستوى لعملائهما، وستزيد هذه 

التغييرات من قوة موقعنا لتقديم 
لــهــا في  قيمة وابــتــكــارات لا مثيل 

السوق».

المنتجات التكاملية
مــن جانبه، قــال نائب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــبــتــروكــيــمــاويــات فــي 

«ســـــــابـــــــك»، عــــبــــد الــــرحــــمــــن الــفــقــيــه 
«ستفسح الاســتــفــادة مــن مجموعة 
المـــنـــتـــجـــات الــتــكــامــلــيــة المــــجــــال لــنــا 
لإيجاد مركز مبيعات شامل يستفيد 
منه عملاؤنا على الصعيد العالمي، 
بما في ذلك المناطق الجغرافية ذات 
الأهمية الاستراتيجية، خصوصاً 

في قارة آسيا».
وأضـــــــــاف الـــفـــقـــيـــه «نـــســـتـــهـــدف 
نــقــل مــســؤولــيــة المبيعات  يــــؤدي  أن 
والتسويق إلى تقريبنا من الأسواق 
بـــشـــكـــلٍ أكـــــبـــــر، وتــــعــــزيــــز مـــرونـــتـــنـــا 
وبــراعــتــنــا لــتــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة 
لـــلـــعـــمـــلاء والمــــســــاعــــدة فــــي تــحــقــيــق 
طموحاتهم». وستنتقل مسؤولية 
التسويق والمبيعات العالمية لبعض 
مــنــتــجــات «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» من 
الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات والــبــولــيــمــرات 
وتلك الخاصة بمشاريعها المشتركة 
والــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا إلـــى شركة 
«سابك»، مع التركيز بشكلٍ أساسٍ 
على شركة «بينغرانغ بتروكيميكال 
إتــــش  بـــــي  إن  كــــومــــبــــانــــي إس دي 
دي» (بــريــفــكــيــم)، وشــركــة «صــــدارة 
لــلــكــيــمــيــائــيــات» (صـــــــدارة)، وشــركــة 

«إس – أويل» (كوريا الجنوبية).

التسويق الدولي

بعد استكمال دمج المنتجات 

الــــبــــتــــروكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، ســتــعــمــل 
«ســــابــــك» عـــلـــى تـــســـويـــق كــــل مــن 
المنتجات الحالية والمضافة إلى 

محفظتها.
وبـــــــمـــــــوازاة ذلـــــــك، ســتــنــتــقــل 
مـــســـؤولـــيـــة شــــــراء وإعـــــــــادة بــيــع 
وتوريد عدد من منتجات وقود 
«ســابــك» الــحــالــيــة عــلــى مستوى 
العالم (بمادة البنزين، وميثيل 
ثالثي بوتيل الأيــثــر، ومكونات 
خليط الغازولين، ولقيم وحدات 
التكسير في أوروبا) من «سابك» 
إلــــى شـــركـــة «أرامــــكــــو لــلــتــجــارة» 
الــــــتــــــي ســــتــــبــــقــــى مــــعــــهــــا أيــــضــــاً 
مــبــيــعــات «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
من بارازيلين. ويتم تطبيق عدد 
مـــن اســتــثــنــاءات نــقــل الــتــســويــق 

والمبيعات حالياً.
وحـــــــــــــول عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــنــــقــــل 
والتغييرات في النشاط التجاري 
وسلسلة الإمداد، ستتولى شركة 
«أرامكو للتجارة» المسؤولية عن 
الــــجــــوانــــب الـــتـــجـــاريـــة لــخــدمــات 
الـــشـــحـــن الــــبــــحــــري لــلــمــنــتــجــات 
الـــســـائـــلـــة (بــــمــــا فــــي ذلــــــك المــــــواد 
الكيميائية والمواد الأولية)، بينما 
ستتولى «سابك» المسؤولية عن 
شحن جميع المنتجات الصلبة، 

وتسليم المنتجات للعملاء.

برنامج «شريك»

وأشار البنيان إلى أن برنامج 
الــتــي أطلقه ولــي العهد  «شــريــك»، 
السعودي مؤخراً، سيمكّن «سابك» 
وشركات القطاع من إيجاد فرص 
النمو كبيرة على الصعيد المحلي 
بـــجـــانـــب تـــعـــزيـــز الــــحــــضــــور عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
الشركة لديها استراتيجية صريحة 
في توزيع الأرباح ستستمر فيها.

وفــي مؤتمر صــحــافــي، كشف 
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
للصناعات الأساسية «سابك»، أن 
الشركة ستقوم بتسويق أكثر من 
١٫٧ مليون طن من منتجات شركة 
«صـــدارة»، مضيفاً أن هــذا التوجه 
هو جزء من استراتيجية التكامل 

مع «أرامكو السعودية».

«سابك» تعلن عن قفزة مكاسبها للربع الأول وتفصح عن إعادة تنظيم نشاط التسويق مع «أرامكو» (الشرق الأوسط)

تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بقوة خلال الربع الأول 
مع تراجع طلبات إعانة البطالة (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــســــارع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
الولايات المتحدة خلال الربع الأول من 
العام مدفوعا بالمساعدات الحكومية 
الضخمة للأسر والشركات، مما يمهد 
الطريق لأداء هذا العام حيث يُتوقع أن 

يكون الأقوى في نحو أربعة عقود.
الــتــجــارة الخميس  وقــالــت وزارة 
فـــي تــقــديــرهــا الأولـــــي لــلــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي للشهور الثلاثة الأولـــى من 
إنــه زاد بوتيرة سنوية ٦٫٤ في  العام، 
المائة خلال ربع السنة الماضي. وهذه 
الــوتــيــرة هــي ثــانــي أســـرع مــعــدل لنمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي مــنــذ الــربــع 
الــثــالــث مـــن ٢٠٠٣ وتــعــقــب مــعــدلا بلغ 
٤٫٣ في المائة في الربع الرابع من العام 

الماضي.
كان محللون استطلعت «رويترز» 
آراءهـــــــم تـــوقـــعـــوا زيــــــادة نــمــو الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي بوتيرة ٦٫١ في المائة 
الــفــتــرة مــن يناير (كــانــون الثاني)  فــي 
حتى مارس (آذار). وينتعش الاقتصاد 
الأميركي أسرع من منافسيه العالميين، 
بفضل جــولــتــين إضــافــيــتــين مــن أمـــوال 
(كــوفــيــد - ١٩)  المــســاعــدات المــرتــبــطــة بـــ
مــن واشــنــطــن، وأيــضــا انــحــســار القلق 
حيال الجائحة، مما دعم الطلب المحلي 
وسمح لأنشطة الخدمات مثل المطاعم 

والحانات بإعادة فتح أبوابها.
تــقــريــر منفصل مــن وزارة  وأظــهــر 
ألـــفـــا قــدمــوا  الــخــمــيــس أن ٥٥٣  الــعــمــل 
طلبات للحصول على إعــانــة البطالة 
الحكومية خلال الأسبوع المنتهي في 
٢٤ أبريل (نيسان)، مقارنة مع ٥٦٦ ألفا 

في الفترة السابقة.
ومـــــع أن طـــلـــبـــات إعــــانــــة الــبــطــالــة 
المـــقـــدمـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى تـــراجـــعـــت مــن 
المستوى القياسي البالغ ٦٫١٤٩ مليون 
والمسجل في أوائل أبريل ٢٠٢٠ فإنها ما 

زالت أعلى بكثير من نطاق يتراوح بين 
٢٠٠ ألف و٢٥٠ ألفا والذي يعتبر متسقا 

مع سوق عمل قوية.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك فــــيــــمــــا أعـــــلـــــن بــنــك 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (المــــــركــــــزي 
الأمـــيـــركـــي)، مــســاء الأربـــعـــاء، أن تقدم 
عمليات التطعيم ضد فيروس (كوفيد 
الــولايــات  - ١٩) والسياسة القوية فــي 
المــتــحــدة ســاعــد الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
والتوظيف، مع ظهور علامات تحسن 
في القطاعات الأكثر تضررا بجائحة 

فيروس «كورونا» المستجد.
وأشـــار الاحتياطي الفيدرالي في 
بيان بعد اجتماع استمر يومين، إلى 
ارتــفــع مــع اكتساب  أن معدل التضخم 
الاقــتــصــاد لــلــقــوة مــن جــديــد، متوقعا 
ارتــفــاعــا مــؤقــتــا لــلأســعــار فــي مختلف 
أنــحــاء الــبــلاد، لكن لــن يــؤثــر ذلــك على 
كل قطاعات الاقتصاد الأميركي، حسب 

ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست».

الــــــبــــــيــــــان أن «مـــــســـــار  وأضــــــــــــــاف 
الاقـــــتـــــصـــــاد ســـيـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كــبــيــر 
عـــلـــى مـــســـار الــــفــــيــــروس بـــمـــا فــــي ذلـــك 

عـــمـــلـــيـــات الـــتـــطـــعـــيـــم... أزمــــــة الــصــحــة 
العامة المستمرة في البلاد تستمر في 
التأثير على الاقتصاد وما زالت تهدد 

التوقعات الاقتصادية».
وبــــدوره، رســم الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن أمـــام الــكــونــغــرس الأربــعــاء 
صورة ولايــات متحدة نهضت مجددا 
بــعــد ســلــســلــة مـــن الأزمــــــات الــخــطــيــرة، 
وعــبــر عــن إرادتــــه فــي الإصــــلاح، داعيا 

الأثرياء إلى «دفع حصتهم العادلة».
الــرمــزيــة المتمثلة  وعشية المحطة 
بمرور مائة يوم على توليه الرئاسة، 
عــــرض الـــرئـــيـــس الــديــمــقــراطــي خطته 
«مشروع من أجل العائلات الأميركية» 
التي تبلغ قيمتها حوالي ألفي مليار 
تــمــويــلــهــا مــــن زيـــــادة  دولار ويــــنــــوي 

الضرائب.
وتحدث عن «دولة في أزمة» عندما 
تولى السلطة... لكنه شدد أيضا على 
الطريق الذي اجتازه، وقال: «بعد مائة 
يوم أستطيع أن أقول للبلاد إن أميركا 

تمضي قدما من جديد».
وبـــصـــفـــتـــه مــــدافــــعــــا عـــــن الــطــبــقــة 

الـــوســـطـــى، أشــــــاد جــــو بــــايــــدن بــخــطــة 
ضــخــمــة لــلاســتــثــمــار لــخــلــق «مـــلايـــين 
الوظائف» للأميركيين الذين يشعرون 
بــأنــهــم مــســتــبــعــدون. وقــــال: «أعــــرف أن 
بعضكم يتساءلون عما إذا كانت هذه 
الــوظــائــف تناسبهم. يــشــعــرون بأنهم 
مــهــمــلــون ومــنــســيــون فــي ظــل اقــتــصــاد 
يتغير بسرعة»، في إشارة مبطنة إلى 
ســلــفــه دونـــالـــد تــرمــب الــــذي كـــان يــقــدم 

نفسه على أنه بطل «المنسيين».
وأكد أن «نحو تسعين في المائة من 
الوظائف في البنية التحتية (المدرجة 
في خطته التي عرضها الشهر الماضي) 

لا تتطلب شهادات جامعية».
والــــــخــــــطــــــة الــــــتــــــي تــــثــــيــــر غـــضـــب 
الــجــمــهــوريــين، طــمــوحــة إذ تخصص 
ألـــف مــلــيــار دولار  اســتــثــمــارات بقيمة 
خصوصا لقطاع التعليم، وتنص على 
تخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى 

تبلغ ٨٠٠ مليار دولار.
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اندماج لتطوير مصنع تجميع سيارات 
تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في نيوم

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت شـــركـــة هـــايـــزون 
مــــــوتــــــورز «هـــــــــايـــــــــزون»، وهــــي 
إحدى الشركات العالمية الموردة 
للمركبات التجارية التي تعمل 
بـــخـــلايـــا وقـــــــود الـــهـــيـــدروجـــين 
عــــديــــمــــة الانــــــبــــــعــــــاثــــــات، أنـــهـــا 
بـــــــالاشـــــــتـــــــراك مـــــــع المــــجــــمــــوعــــة 
الحديثة للاستثمار الصناعي 
القابضة السعودية، وهي أحد 
التكتلات الصناعية السعودية، 
أبرمتا مذكرة تفاهم مع شركة 
نــيــوم مـــن أجـــل تــطــويــر مصنع 
تجميع سيارات موائم للبيئة.

وتلتزم «نيوم» بأن تصبح 
تــقــوم  تـــمـــامـــاً، وأن  مـــســـتـــدامـــة 
بالاعتماد على استخدام الطاقة 
المتجددة بنسبة ١٠٠ في المائة، 
مـــع صــافــي انــبــعــاثــات صفرية 

بحلول عام ٢٠٣٠.
الــنــظــام البيئي  وســيــلــعــب 
بــالــهــيــدروجــين الأخـــضـــر دوراً 
حــــيــــويــــاً فــــــي كــــــل مــــــن عــمــلــيــة 
تــــصــــديــــر الـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة 
وتــقــنــيــات الـــكـــربـــون الــصــفــريــة 
فـــــي مـــجـــالـــي الــــطــــاقــــة والـــنـــقـــل 
داخــــل «نــــيــــوم»؛ حــيــث الــتــزمــت 
الــشــركــات الــعــالمــيــة بــاســتــثــمــار 
مــا يــزيــد عــن ٥ مــلــيــارات دولار 
لإنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر 
في نيوم في أكبر محطة لإنتاج 

الهيدروجين في العالم.
المـــتـــوقـــع أن تــصــبــح  ومــــــن 

«نــــــيــــــوم» مـــنـــطـــقـــة لأحـــــــد أكـــبـــر 
الـــتـــركـــيـــزات الـــخـــاصـــة بــإنــتــاج 
الــــــــــهــــــــــيــــــــــدروجــــــــــين الأخــــــــضــــــــر 

والاستثمار في العالم.
وتـــطـــمـــح شــــركــــة هــــايــــزون 
أن تـــكـــون فــــي طــلــيــعــة مـــوفـــري 
مـــركـــبـــات الأســــطــــول الـــتـــجـــاري 
شـــديـــدة الــتــحــمــل داخــــل نــيــوم، 
والــــتــــي ســــــوف تــــكــــون بــمــثــابــة 
واجــــــهــــــة، عــــلــــى أوســـــــــع نـــطـــاق 

بالمملكة وخارجها.
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان صــــــدر 
أمـــس، تخطط شــركــة هــايــزون، 
والمــجــمــوعــة الــحــديــثــة، وشــركــة 
نـــــيـــــوم، لـــلـــعـــمـــل بـــشـــكـــل وثـــيـــق 
عــلــى مـــدار الـــــ١٨ شــهــراً المقبلة، 
مـــن أجـــل الانــتــهــاء مـــن الخطط 
والمواصفات الخاصة بمصنع 
الــتــجــمــيــع الإقــلــيــمــي الــجــديــد، 
والذي من المتوقع أن يصل إلى 
إنــتــاج ســنــوي، يــقــارب ١٠ آلاف 

مركبة.
ومــــن أجــــل تــســهــيــل إنــشــاء 
المصنع الجديد، سوف تندمج 
«هايزون» والمجموعة الحديثة 
فــــــي شـــــركـــــة مــــشــــتــــركــــة بـــاســـم 
«هــــــــايــــــــزون مـــــــوتـــــــورز الــــشــــرق 
الأوســـــط»، وســيــكــون تركيزها 
على توريد المركبات التجارية 
ذات الانبعاثات الصفرية التي 
تـــحـــمـــل عــــلامــــة هــــــايــــــزون إلــــى 
المــمــلــكــة العربية  أنــحــاء  جميع 
مـــجـــلـــس  ودول  الـــــســـــعـــــوديـــــة 

التعاون الخليجي.

الشركة الإماراتية أكدت أنها ستسهم في تسريع التدفق التجاري حول العالم

«موانئ دبي العالمية» تطلق منصة تجارة إلكترونية للبيع بالجملة
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبــي 
الــعــالمــيــة إطــــلاق مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة 
عالمية لتجارة الجملة، وذلك ابتداءً 
مـــن روانــــــدا فـــي أفــريــقــيــا مـــع خطط 
مــســتــقــبــلــيــة لـــلـــتـــوســـع فـــــي جــمــيــع 
أنـــــحـــــاء أفـــريـــقـــيـــا والـــــعـــــالـــــم، حــيــث 
أشــــارت الــشــركــة الإمـــاراتـــيـــة إلـــى أن 
موقع «دوباي دوت كوم» سيضيف 
إلــى القنوات  ممرات تجارية رقمية 
الــتــي أنشأتها  الــفــعــلــيــة،  الــتــجــاريــة 
الشركة في القارة الأفريقية من خلال 
استثماراتها في الموانئ والمحطات 

والعمليات اللوجيستية.
وأضـــــافـــــت «مـــــوانـــــئ دبـــــــي» أن 
المـــنـــصـــة ســتــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
مـــع الـــشـــركـــات المــحــلــيــة والــحــكــومــة 
الــــروانــــديــــة لــلــمــســاعــدة فــــي إتـــاحـــة 
وصـــــــــول المـــــؤســـــســـــات الإمـــــاراتـــــيـــــة 
إلــى الأســواق  الصغيرة والمتوسطة 
الـــعـــالمـــيـــة، وذلـــــــك بــــالاســــتــــفــــادة مــن 
خدمات سلسلة التوريد المتكاملة في 
مجموعة موانئ دبي العالمية لتلبية 
طلبات التصدير وتسلم البضائع، 
وتتيح المنصة أمام الشركات العالمية 
فرصة إيجاد شركاء تجاريين جُدد 
فـــي أفــريــقــيــا وخــدمــتــهــم بــمــا يفتح 
مجالاً واسعاً للوصول إلى الأسواق 

سريعة النمو.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة 
أمس، فإن الأسواق الإلكترونية عبر 
الإنترنت تعد فرصة مهمة لتحقيق 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 

الــتــي تُــســجــل الـــيـــوم نــســبــة تــقــل عن 
٠٫٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة الــعــالمــيــة، وفــقــاً لمؤتمر 
الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، في 
الــذي بلغت فيه التجارة بين  الوقت 
دولة الإمارات ورواندا في العام ٢٠١٨ 
نحو ١٫٦ مليار درهم (٤٣٤٫٨ مليون 
دولار) فــي ظــل نــمــو حــجــم الــتــجــارة 
المــاضــي،  الــعــقــد  بينهما عــلــى مــــدار 
الثنائية وتوسع  في إطار العلاقات 

الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وقالت كلير أكامانزي، الرئيس 
التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا: 
«من خلال موقع (دوباي دوت كوم) 
سيتمكن رواد الأعمال في رواندا من 
جعل المستحيل ممكناً لفتح قنوات 
لــلــتــجــارة مــع الإمـــــارات وغــيــرهــا من 
الــــــدول، ويــلــجــأ الأفــــــراد والــشــركــات 
حول العالم إلى حلول التكنولوجيا 
لمــســاعــدتــهــم خـــلال مــرحــلــة التعافي 

من جائحة «كوفيد – ١٩» وتسهيل 
وصــــولــــهــــم إلـــــــى مـــــمـــــرات الــــتــــجــــارة 
العالمية، حيث يمكن لمنصات التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة ذات المــســتــوى العالمي 
والمــــدعــــومــــة بــشــبــكــات لــوجــيــســتــيــة 
تُــلــبــي جميع  مــبــتــكــرة ومــوثــوقــة أن 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة 
وتُـــحـــول طــريــقــة إنــجــاز الأعـــمـــال في 

جميع أنحاء القارة الأفريقية».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مــــحــــمــــود 

الــــبــــســــتــــكــــي، المـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي دبـــــــي الـــتـــجـــاريـــة 
الـــعـــالمـــيـــة: «يـــمـــثـــل مـــوقـــع (دوبــــــاي 
دوت كــوم) نموذجاً جديداً مبتكراً 
للشراكة مع دولــة الإمــارات لتعزيز 
الــقــدرات الحالية فــي روانـــدا وفتح 
الأعمال والأسواق بصورة أساسية 
من خلال تمكين التجارة وتحقيق 
الابـــتـــكـــار، وســتــتــيــح هــــذه المــنــصــة 
التكنولوجية أمام الشركات المحلية 

فــــي روانـــــــــدا فـــرصـــة لـــلـــتـــحـــول إلـــى 
مؤسسات تصنيع وتصدير دولية 
عــبــر ربــطــهــا بـــأســـواق جـــديـــدة في 
أفريقيا والشرق الأوسط وبالتالي 

باقي أنحاء العالم».
وأضاف: «يشمل ذلك الترويج 
لــلــصــادرات القيّمة فــي روانــــدا مثل 
الشاي والقهوة والأعــمــال الزراعية 
مــن خـــلال شــبــكــة تــركــز عــلــى ترقية 
الــتــوريــد في  لوجيستيات سلسلة 
الـــبـــلاد، ضــمــن المــنــاطــق الــحــضــريــة 
والريفية على حد سواء، فضلاً عن 
إتاحة الوصول إلى الأدوات الرقمية 
الــتــي ستساعد الشركات  الــجــديــدة 
المحلية على الازدهــار، ونحن بهذا 
لا نبني فقط في رواندا نحن نبني 

مع رواندا من أجل رواندا».
بـــــدوره، قـــال مــايــك بــاســكــاران، 
المــــــــــديــــــــــر الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لـــــــشـــــــؤون 
اللوجيستية  للخدمات  العمليات 
والــتــكــنــولــوجــيــا لــــدى مـــوانـــئ دبــي 
الـــعـــالمـــيـــة: «تــســتــثــمــر مــــوانــــئ دبـــي 
العالمية في بناء مستقبل التجارة 
العالمية وتتمثل رؤيتنا في إنشاء 
ممرات أكثر كفاءة للتجارة لخدمة 
عملائنا من خلال موانئنا وخدماتنا 
اللوجيستية والتكنولوجيا الرقمية 
الــــتــــي تـــســـهـــم فـــــي تـــحـــســـين كـــفـــاءة 
العمليات والــتــي ندعمها الآن من 
خلال منصات التجارة الإلكترونية 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، ونـــحـــن فـــخـــورون 
بمساهمتنا في دعم مسيرة التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والازدهــــــــار المــتــنــامــي 

للقارة الأفريقية».

«موانئ دبي» أكدت أنه من خلال الجمع بين منصة «دوباي دوت كوم» والبنية التحتية اللوجيستية المادية 
للمجموعة سيتم حل عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية (وام)

ينتج ١٠٠ طن ذهب سنوياً معظمها من التنقيب غير المنظم

السودان على طريق إنشاء بورصة المعادن لمحاصرة التهريب
الخرطوم: أحمد يونس

يــتــجــه الــــســــودان لــتــأســيــس 
بــــورصــــة لـــلـــذهـــب والمـــــعـــــادن فــي 
الـــــــخـــــــرطـــــــوم، وذلـــــــــــك لـــتـــنـــشـــيـــط 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي المــــجــــال المـــالـــي 
المهمل في البلاد، ولتوفير «ملاذ 
آمــــن لــلاســتــثــمــارات فـــي الـــبـــلاد، 
وإدارة إنتاجه المقدر بنحو ١٠٠ 

طن من الذهب سنوياً».
وقال وكيل وزارة المعادن عبد 
الــلــه كـــودي وفــقــا لــوكــالــة الأنــبــاء 
الـــرســـمـــيـــة «ســــونــــا» إن الــلــجــنــة 
الــــوزراء أجــازت  الفنية بمجلس 
مــطــلــع الأســـــبـــــوع أمـــــر تــأســيــس 
بــورصــة الــذهــب والمــعــادن، وذلــك 
لــــدى زيـــارتـــه لــشــركــة الــخــرطــوم 
لــلــذهــب والمـــعـــادن، وإن عمليات 
الــبــورصــة تسير بخطى  إنــشــاء 

حثيثة.
ويــــقــــدر إنــــتــــاج الــــذهــــب فــي 
السودان بنحو ١٠٠ طن سنوياً، 
يتم تهريب ما نسبته ٧٥ في المائة 
مــنــه إلــــى خـــــارج الـــبـــلاد، بسبب 
ضعف أسعار شراء الذهب داخل 
البلاد، وذلك بحسب الإحصاءات 
أمــا الإحــصــاءات غير  الرسمية، 
الرسمية فتقدر الإنتاج السنوي 

بأكثر من ٢٠٠ طن.

ويــــنــــتــــج قـــــطـــــاع الـــتـــعـــديـــن 
الأهلي - غير المنظم - ما يقارب 
٧٥ في المائة من إنتاج الذهب في 
البلاد، ويعمل به نحو مليوني 
مــــعــــدن تــــقــــلــــيــــدي، فـــيـــمـــا يــنــتــج 
الباقية  الــنــســبــة  المــنــظــم  الــقــطــاع 
مـــن الإنــــتــــاج، وتــعــمــل فــيــه نحو 

٣٦١ شـــركـــة، مــنــهــا ١٤٩ تحظى 
بامتيازات تنقيب كبيرة، و١٥٢ 
شــــركــــة تـــنـــقـــيـــب صــــغــــيــــرة، و٤٨ 
شـــركـــة أخـــــرى تــعــمــل فـــي مــجــال 

مخلفات تعدين الذهب.
أكــد مدير البورصة  بـــدوره، 
الــتــرتــيــبــات  الـــــزيـــــن، أن  عــــصــــام 

الفنية لإنشاء البورصة اكتملت، 
وأنـــــهـــــا جـــــاهـــــزة لـــلـــعـــمـــل، مــتــى 
مــــا رغــــبــــت الــــجــــهــــات المـــســـؤولـــة 
تشغيلها، بــاعــتــبــار ذلـــك واحـــدا 
مــن الأولـــويـــات المــهــمــة. وأوضـــح 
أنـــهـــم تــقــدمــوا بـــعـــدة مــقــتــرحــات 
لــتــشــغــيــل الـــبـــورصـــة، لــلاهــتــمــام 

بــالاســتــثــمــار فـــي المـــجـــال المــالــي 
في السودان، والذي وصفه بأنه 
«مهمل»، رغم أهمية الاستثمار 
في الذهب باعتباره من الملاذات 

الآمنة للاستثمارات.
وجرب بنك السودان العديد 
مـــن الــســيــاســات لــلــســيــطــرة على 
الــذهــب ووقــــف علميات  أســــواق 
الـــتـــهـــريـــب، بـــيـــد أنـــهـــا لــــم تــفــلــح 
جـــمـــيـــعـــهـــا فـــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب، فـــتـــارة كــان 
يــشــتــرط أن يــتــم بــيــع المــنــتــج لــه، 
وتــــارة أخـــرى يعلن عــن توحيد 
ســـعـــر الـــــشـــــراء وفــــقــــاً لـــلأســـعـــار 
الـــعـــالمـــيـــة، فــيــمــا تــشــيــر تــقــاريــر 
إلــى أن أطـــراف عديدة  صحافية 
بما في ذلك «شركات حكومية»، 

تعمل في تهريب الذهب.
ويـــــعـــــانـــــي الـــــــــســـــــــودان مـــن 
شـــح فـــي مــــــوارده مـــن الــعــمــلات 
لـــتـــدهـــور  مـــــا أدى  الأجــــنــــبــــيــــة، 
مــريــع فـــي ســعــر صـــرف العملة 
الـــوطـــنـــيـــة، وتـــــجـــــاوز مـــعـــدلات 
الــتــضــخــم ٣٥٠ فـــي المـــائـــة، ولــم 
تفلح جهود السلطات لتوظيف 
الذهب وعائداته لدعم حصائل 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، ولــخــلــق 
استقرار في سعر صرف الجنيه 

مقابل العملات الأجنبية.

يمثل تهريب الذهب أزمة اقتصادية كبيرة ومزمنة للسودان (رويترز)

أميركا تفحص اتفاق التجارة مع الصين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــمــــثــــلــــة الـــــتـــــجـــــارة 
الأميركية كاثرين تاي أن واشنطن 
ق» في اتفاق التجارة المبرم 

ّ
«تدق

مع الصين في ظل رئاسة دونالد 
تـــرمـــب لــلــتــأكــد مــــن الــــتــــزام بــكــين 

ببنوده.
وقــالــت تــاي مــســاء الأربــعــاء: 
الــشــراء  بــالــتــزامــات  «فيما يتعلق 
الــتــي تــعــهــد بــهــا الــصــيــنــيــون في 
اتــــفــــاق الــــتــــجــــارة بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، فــإنــنــا بــصــدد 
فــحــص أدائــــهــــم ونـــقـــوم بــتــدقــيــق 

جميع جوانب ما فعلوه».
وتــــلــــقــــت مـــمـــثـــلـــة الــــتــــجــــارة 
الأميركية عدة أسئلة أثناء جلسة 
استماع لها في لجنة فرعية في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، وكـــشـــفـــت أن 

بــايــدن تــدرس  إدارة الرئيس جــو 
كـــلّ «الـــخـــيـــارات» لإنـــفـــاذ الاتــفــاق 
ع البلدان ما يسمى 

ّ
التجاري. ووق

باتفاق «المرحلة الأولى» في يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠. تــعــهــدت  (كــــانــــون 
بموجبه بكين زيـــادة مشترياتها 
من المنتجات والخدمات الأميركية 
بــمــا لا يــقــل عــن ٢٠٠ مــلــيــار دولار 
خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. وأضافت 
كاثرين تاي أن فحص التزام الصين 
بالوعود المقطوعة «سيكون أولوية 

بالنسبة لنا».
وفــــقــــاً لــلــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي 
تشاد بــاون من «معهد بيترسون 
للاقتصاد الدولي»، أنفقت الصين 
٦٠ فـــــي المـــــائـــــة فـــقـــط مـــــن المـــبـــالـــغ 
المـــحـــددة فــي الاتـــفـــاق لــلــربــع الأول 
مـــــن الــــــعــــــام. وتــــابــــعــــت تــــــاي أمـــــام 
الــســيــنــاتــورات: «نحن نركز بشدة 

على هذا الاتفاق... نختبر فائدته 
لـــلأدوات التي  ونعزز استخدامنا 
يــتــضــمــنــهــا». وكــشــفــت المــســؤولــة 
الأميركية أن اجتماعها مع نظيرها 
الــصــيــنــي الــــذي يــنــص الاتـــفـــاق أن 
يــعــقــد كــل ســتــة أشــهــر، «لـــم يحدد 

موعده بعد».
ويرمي الاتفاق إلى إنهاء حرب 
تجارية أطلقها الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب ودامـــــت 
عامين. رغم ذلك، حافظت واشنطن 
على تعريفات جمركية بنسبة ٢٥ 
في المائة على مجموعة من السلع 
الــصــنــاعــيــة الصينية  والمـــكـــونـــات 
بقيمة ٢٥٠ مــلــيــار دولار سنوياً، 
وأبقت الصين رسوماً على بعض 
الــــواردات مــن الــولايــات المــتــحــدة... 
وأعلنت إدارة بايدن أنها ستبقي 

على الرسوم في الوقت الراهن.

ق» في اتفاق التجارة المبرم مع الصين (رويترز)
ّ
أعلنت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي أن واشنطن «تدق

أرقام قياسية للأسهم مع أرباح فائقة
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــتـــح المـــــؤشـــــران ســـتـــانـــدرد أنـــد 
بورز ٥٠٠ وناسداك المجمع على ذرى 
قــيــاســيــة الــخــمــيــس بــفــضــل صــعــود 
الــتــكــنــولــوجــيــا، بينما  أســـهـــم قـــطـــاع 
يــعــكــف المــســتــثــمــرون عــلــى وابـــــل من 
تـــقـــاريـــر الــنــتــائــج الــفــصــلــيــة وأحــــدث 

البيانات الاقتصادية.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  وصــــــعــــــد 
يــعــادل  بــمــا  نــقــطــة  الــصــنــاعــي ٣٥٫٣ 
 ٣٣٨٥٥٫٦٤ مــســجــلا  بــــالمــــائــــة،   ٠٫١٠
نقطة، وفتح ستاندرد أند بورز ٥٠٠ 
مرتفعا ٢٣٫٠ نقطة أو ٠٫٥٥ بالمائة إلى 
٤٢٠٦٫١٤ نقطة، وتقدم ناسداك ١٥٣٫٥ 
نقطة أو ١٫٠٩ بالمائة إلى ١٤٢٠٤٫٥١٥ 

نقطة.
وفــــي أوروبــــــــا، عــــــاودت الأســهــم 
التقدم صوب أعلى مستوياتها على 

الإطــــــلاق بــعــد مــجــمــوعــة مـــن نــتــائــج 
الأعــمــال الإيــجــابــيــة، وتــعــهــد مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــفـــــدرالـــــي الأمـــيـــركـــي 
بالاستمرار في تبني سياسة نقدية 

فضفاضة.
وصـــــــعـــــــد المـــــــــؤشـــــــــر ســــتــــوكــــس 
بــالمــائــة بــحــلــول  ٦٠٠ الأوروبـــــــي ٠٫٤ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الــســاعــة ٠٧:١٣ 
ليكون على بعد ثلاث نقاط فقط من 
ذروتـــــه. وارتـــفـــع ســهــم شــركــة السلع 
الاستهلاكية العملاقة يونيليفر ٣٫٢ 
بــالمــائــة، إذ حــقــقــت مــبــيــعــات فصلية 
فــاقــت الــتــوقــعــات بــدعــم زيـــادة نشاط 
الطهو داخل المنازل وتعاف اقتصادي 
قــوي في الصين. كما أعلنت الشركة 
عــن بــرنــامــج إعــــادة شـــراء أســهــم بما 
إلــى ثلاثة مليارات يــورو (٣٫٦  يصل 
مـــلـــيـــار دولار). وقــــفــــز ســـهـــم شــركــة 
صــنــاعــة مــعــدات شــبــكــات الاتــصــالات 

الفنلندية نوكيا ١٣٫٧ بالمائة، إذ دعم 
نــمــو فـــي مــبــيــعــات شــبــكــات ومــعــدات 

الجيل الخامس نتائجها الفصلية.
من جانبها، قلبت أسعار الذهب 
مسارها لتتراجع الخميس مع صعود 
الدولار، وهبط الذهب في التعاملات 
إلـــى ١٧٦٥٫٨٠  بــالمــائــة  الــفــوريــة ٠٫٤٣ 
لـــلأوقـــيـــة (الأونــــصــــة) بــحــلــول  دولار 

الساعة ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش. 
وقـــــــال هـــــارشـــــال بـــــــــاروت كــبــيــر 
مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في 
ميتالز فــوكــاس: «حقيقة أن مجلس 
الاحــتــيــاطــي مــتــفــائــل حــيــال التعافي 
الاقتصادي تعني أن الذهب ستواجهه 
صــعــوبــة فـــي الـــعـــودة لــلارتــفــاع على 
الــفــور. فــي الــولايــات المــتــحــدة، يعني 
الــزخــم الاقــتــصــادي أيــضــا أن عــوائــد 
الــســنــدات ستميل لــلــزيــادة، وهـــو ما 

سيبقي الذهب تحت ضغط».

الصين تعدل سياسات الصلب وسط حمى أسعار
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت الـــــــصـــــــين تــــعــــديــــل 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى بعض 
منتجات الصلب لخفض تكاليف 
الاســـتـــيـــراد فـــي جــــزء مـــن جــهــود 
دفــع ترقية الصناعة وتحولها، 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه الـــــــذي تــســعــى 
فيه الحكومة لتشديد إجـــراءات 
الحد من الانبعاثات الناجمة عن 

صناعة الصلب محلياً.
وذكـــــــرت لــجــنــة الــتــعــريــفــات 
الــجــمــركــيــة فـــي «مــجــلــس الــدولــة 
الــصــيــنــي (مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء)»، 
فــي بيان الخميس، أنــه بــدءاً من 
١ مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، ستطبق 
الصين معدل ضريبة الاستيراد 
المـــؤقـــت الـــصـــفـــري عــلــى الــحــديــد 
الـــخـــام والــــفــــولاذ الـــخـــام والمـــــواد 
الخام الفولاذية المعاد تدويرها 
والــفــيــروكــروم، وســتُــرفــع رســوم 
الصادرات على الفيروسيليكون 
والـــفـــيـــروكـــروم والـــحـــديـــد الــخــام 
عالي النقاء إلى ٢٥ و٢٠ و١٥ في 

المائة على التوالي.
الـــــلـــــجـــــنـــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الــــتــــعــــديــــل يـــــهـــــدف إلـــــــى خــفــض 
تـــكـــلـــفـــة الاســــــتــــــيــــــراد وتـــوســـيـــع 
واردات الصلب ودعـــم المنتجين 
إنــتــاج الصلب  المحليين لخفض 
الخام وتوجيه الصناعة لخفض 

اســتــهــلاك الــطــاقــة ودفـــع الترقية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة عـــالـــيـــة 

الجودة في القطاع.
من جهة أخرى، تتجه أسعار 
الـــتـــعـــاقـــدات الآجـــلـــة لــلــصــلــب في 
الــصــين إلـــى مــســتــويــات قياسية 
جـــــديـــــدة، مــــع اتــــخــــاذ الــحــكــومــة 
الصينية إجراءات حاسمة بهدف 

الـــحـــد مـــن الانـــبـــعـــاثـــات الــغــازيــة 
وإنتاج الصلب في أكبر منتج له 

على مستوى العالم.
وأشــــارت وكــالــة «بلومبرغ» 
الــــصــــلــــب فــي  إلـــــــى أن مـــنـــتـــجـــي 
الصين يخضعون لرقابة مشددة 
بعد إعــلان حكومة الرئيس شي 
جــيــنــبــيــنــغ رغــبــتــهــا فــــي خــفــض 

إنـــتـــاج الـــبـــلاد مـــن الــصــلــب بعد 
وصــــولــــه إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي 
بلغ نحو مليار طن سنوياً. وفي 
أحدث تحرك حكومي؛ أمر وزير 
البيئة الصيني بإجراء عمليات 
تــفــتــيــش لإغـــــلاق المـــصـــانـــع الــتــي 
لا تمتلك أنظمة صــرف قانونية 
للمخلفات أو تتلاعب في بيانات 

العوادم الغازية.
وأدت الإجــــراءات الحكومية 
إلــــــى ارتـــــفـــــاع أســــعــــار اثــــنــــين مــن 
مـــنـــتـــجـــات الـــصـــلـــب الـــرئـــيـــســـيـــة؛ 
المــطــاوع واللفائف  هما: الحديد 
المـــســـحـــوبـــة عـــلـــى الـــســـاخـــن، إلـــى 
مــســتــويــات قياسية فــي بــورصــة 
شــنــغــهــاي. كــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
خام الحديد في ظل تحسن الطلب 

سواء في الصين وفي العالم.
وارتفع سعر الحديد المطاوع 
إلـــى ٥٤٤١  المــائــة  بنسبة ١٫٦ فــي 
يوان للطن في بورصة شنغهاي 
للتعاقدات الآجــلــة، ليتجه نحو 
أعــلــى مــســتــوى لــه عــلــى الإطـــلاق. 
كــمــا ارتــفــع ســعــر لــفــائــف الصلب 
المــســحــوب عــلــى الــســاخــن بنسبة 
أعـــلـــى  لـــيـــســـجـــل  المـــــائـــــة  فـــــي   ١٫٤
مستوى له منذ بداية تداوله في 

البورصة في عام ٢٠١٤.
وأصــبــحــت صــنــاعــة الصلب 
هدفاً مبكراً للإجراءات الصينية 
الرامية إلى الحد من الانبعاثات 
الكربونية والوصول إلى «صفر 
انبعاثات كربونية» بحلول ٢٠٦٠. 
وتنتج صناعة الصلب نحو ١٥ 
في المائة من إجمالي الانبعاثات 
الـــــــغـــــــازيـــــــة المـــــســـــبـــــبـــــة لـــــظـــــاهـــــرة 
الاحــتــبــاس الــحــراري فــي الصين، 
لــتــصــبــح أكـــبـــر مـــصـــدر صــنــاعــي 

لهذه الغازات.

أعلنت الصين الخميس تعديل الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب لخفض تكاليف الاستيراد (أ.ب)
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كيف تتمتع بقسط كافٍ منه وتضبط نمطه؟

خطوات لنوم صحي ومريح في رمضان 
الرياض: د. عبير مبارك*

أخــــذ قــســط يـــومـــي كـــــافٍ من 

الـــــنـــــوم مـــطـــلـــب صـــحـــي أســـاســـي 

للجسم. ووفق إرشادات المؤسسة 

القومية للنوم بالولايات المتحدة، 

يــحــتــاج الــشــخــص الــبــالــغ إلـــى ما 

بين ٧ إلى ٩ ساعات من النوم في 

اليوم.

اضطراب النوم

ولــــــكــــــن بـــــعـــــض الــــصــــائــــمــــين 

يــعــانــون خــلال شهر رمــضــان من 

الأرق والاضــــــطــــــرابــــــات الأخــــــرى 

لــلــنــوم. وثــمــة أســبــاب عـــدة لــذلــك، 

منها:

ارتــفــاع مستوى  الــبــدنــي. يعتبر 

النشاط البدني بالحركة والتنقل 

وممارسة الرياضة المعتدلة، من 

أقـــوى مــحــفــزات الــنــوم. ولـــذا يعد 

ا 
ً
انخفاض النشاط البدني سبب

ــا وراء اضــطــرابــات الــنــوم 
ً
رئــيــســي

خلال شهر رمضان، لأن البعض 

يــمــيــل إلــــى تــقــلــيــل حــركــة الــجــســم 

بــشــكــل كــبــيــر، وهـــو مـــا يــتــأثــر به 

إيقاع الجسم الطبيعي ويتسبب 

في الأرق الشديد حينئذ.

الـــــذي يــعــتــري الــجــســم جـــــراء قلة 

تـــنـــاول الـــســـوائـــل ســبــب رئــيــســي 

آخــــــــر فــــــي اضــــــطــــــرابــــــات الـــــنـــــوم. 

وإحــــــــدى آلــــيــــات ذلـــــك هــــي تــدنــي 

الــدم والأكسجين معه، إلى  تدفق 

الـــدمـــاغ والــعــضــلات، مــا يتسبب 

فـــي صــعــوبــة ارتــــخــــاء الــعــضــلات 

لتسهيل النوم على الإنسان.

الإكـــــثـــــار مــــن تــــنــــاول الـــحـــلـــويـــات 

والمــشــروبــات المــحــلاة بشكل عــالٍ، 

وعــــــــــدم تــــــنــــــاول وجــــــبــــــات طـــعـــام 

تحتوي على عناصر غذائية مهمة 

بشكل كاف، هو مما يشعر الجسم 

بالخمول وعدم الارتياح، ويرهق 

الدماغ بكثرة السكريات المضافة. 

وبالتالي تحصل اضطراب النوم، 

لأن النوم بحاجة إلى جسم مفعم 

بالحيوية المستمدة من التغذية 

الـــصـــحـــيـــة ومـــــمـــــارســـــة الـــنـــشـــاط 

البدني المعتدل.

ودون أســـبـــاب واضــــحــــة، تتغير 

لـــــدى الـــبـــعـــض، وبـــشـــكـــل مـــفـــرط، 

عادات النوم خلال شهر رمضان. 

ومن مظاهر ذلك الاستيقاظ طوال 

الليل، دون ممارسة أنشطة بدنية، 

بــســبــب الأنـــشـــطـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

ا ما تستمر حتى وقت 
ً
والتي غالب

متأخر من الليل، مما يــؤدي إلى 

الــنــوم والأكـــــل. ثم  تغيير عــــادات 

خــلال النهار، يحدث الاستغراق 

فـــــي الـــــنـــــوم بـــشـــكـــل مـــــفـــــرط، مــمــا 

يـــــؤدي إلــــى تــعــطــيــل نــمــط الــنــوم 

لـــــــدى الــــشــــخــــص. وبـــــهـــــذا خــــلال 

الشهر الفضيل، تتعطل مواعيد 

الــنــوم الطبيعية، وهـــذا يمكن أن 

يزعج إيقاع الساعة البيولوجية 

ويـــؤثـــر عــلــى صــحــة المــــرء الــعــامــة 

بعدة طرق.

آثار قلة النوم

إن حصول الصائم على قسط 

كاف من النوم مهم في الحفاظ على 

صحته اليومية وعافيته وقدرته 

العامة على إتمام شعيرة الصوم 

والعمل بشكل جيد طــوال اليوم. 

وفــيــمــا يــلــي بــعــض الآثـــــار الأكــثــر 

ا لقلة النوم عند الصائم:
ً
شيوع

والــجــســم الطبيعي يــحــافــظ على 

إيقاع الساعة البيولوجية، وهي 

ساعة داخلية تعمل على مدار ٢٤ 

ا عندما 
ً

ساعة، وتلعب دورًا مهم

نــغــفــو ونـــســـتـــيـــقـــظ. ويـــمـــكـــن لأي 

تغييرات في نمط نومنا أن تعطل 

هذا الإيقاع الطبيعي والضروري 

للراحة النفسية والبدنية وراحة 

ا ما يؤدي 
ً
الدماغ. وبالتالي، غالب

ذلك الاضطراب إلى تقلبات المزاج، 

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــعـــض، تــجــعــلــهــم 

أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بــالــصــداع 

والــــــــصــــــــداع الــــنــــصــــفــــي، وحـــتـــى 

اضطرابات ضغط الدم.

المــــعــــرفــــيــــة لـــــلـــــدمـــــاغ. الـــحـــصـــول 

عــلــى الــــراحــــة الــدمــاغــيــة الــكــافــيــة 

بـــالـــنـــوم، يـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــفــكــيــر 

بوضوح، والاحتفاظ بالمعلومات 

واســتــرجــاعــهــا، والــتــعــامــل بشكل 

مـــلائـــم. وعــنــدمــا لا نــحــصــل على 

قسط كــاف من النوم، يصبح من 

الصعب التركيز وإيــلاء الاهتمام 

الكامل، وتتباطأ أوقات رد فعلنا، 

ويمكن أن تتأثر قدراتنا الإبداعية 

في حل المشكلات.

اضــطــراب النوم خــلال فترة شهر 

الــــصــــوم، تــحــصــل عـــــدة تــغــيــرات 

فــي الــهــرمــونــات الــتــي تتحكم في 

الشهية والــجــوع. وتظهر بشكل 

زيـــــــادة المـــعـــانـــاة مــــن الــــجــــوع فــي 

أواخــــر ســاعــات الــنــهــار، مــا يؤثر 

عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــيــمــا ســيــتــنــاولــه 

الصائم من أطعمة عند الإفطار، 

ا إلى الاستسلام 
ً
مما يــؤدي غالب

لـــلـــرغـــبـــة الـــــشـــــديـــــدة فــــــي تــــنــــاول 

الأطــــعــــمــــة الــــدســــمــــة والـــســـكـــريـــة، 

وزيـــــــادة احـــتـــمـــالات المـــعـــانـــاة من 

تخمة المعدة بعد الإفطار، وزيادة 

الوزن في نهاية الأمر.

خطوات صحية

والــــحــــلــــول بـــمـــتـــنـــاول الـــيـــد، 

ولـــكـــنـــهـــا خــــطــــوات تــعــتــمــد عــلــى 

الــشــخــص في  لــــدى  وجــــود إرادة 

إعادة ضبط نمط نومه، والعودة 

به إلى طريقة متوازنة في تلبية 

احتياجات الجسم وفي التأقلم مع 

المتغيرات الرمضانية في أوقــات 

الأكل. والخطوات هي:

الليلي. حتى لو كانت مدة ذلك أقل 

من ساعات النوم الليلي المطلوبة 

صــحــيــاً. ولــلــحــصــول عــلــى قسط 

كــــافٍ مــن الـــراحـــة الــلــيــلــيــة، تجدر 

مـــحـــاولـــة الــــنــــوم لمـــــدة ٤ ســـاعـــات 

على أقل تقدير في فترة الليل، أي 

بعد فترة الإفطار وبداية السهرة 

الليلية. ثــم الاســتــيــقــاظ للتناول 

وجبة السحور، والعودة إلى النوم 

لــبــضــع ســاعــات قــبــل الاســتــيــقــاظ 

للعمل في اليوم التالي.

وضع روتين يومي لنمط «النوم 

المعدل»، بالطريقة المتقدمة الذكر، 

والمحافظة على ذلــك بحيث ينام 

المـــرء فــي نفس الوقت  ويستيقظ 

يــوم، سيساعد جسم  ا كــل 
ً
تقريب

إيــقــاع نومه  الــصــائــم على ضبط 

كي يصبح أكثر راحــة، مع إجراء 

تــــعــــديــــل طـــفـــيـــف عــــلــــى الـــســـاعـــة 

البيولوجية لديه.

نهارية في فترة ما بعد الظهر. إن 

أخذ قيلولة قصيرة، ما بين ٢٠ إلى 

٣٠ دقيقة، أو ربما ٤٠ دقيقة، خلال 

تــلــك الــفــتــرة مــن الــنــهــار، يمكنها 

أن تبعث الحيوية والــنــشــاط في 

الـــبـــدن وفــــي مــســتــويــات الــتــركــيــز 

الذهني. المهم ألا تتجاوز القيلولة 

تلك المـــدة، لأن الإفــــراط فــي النوم 

 بــعــد الــظــهــر، 
ً
الـــنـــهـــاري، وخـــاصـــة

المـــــــــرء يــشــعــر  يـــجـــعـــل  يـــمـــكـــن أن 

بـــالـــدوار وبــالــنــعــاس بشكل أكبر 

مما كان عليه قبل غفوة القيلولة.

ويــــشــــربــــه. وأهــــــــم خـــــطـــــوات ذلـــك 

تــــنــــاول  تــــقــــلــــيــــل،  تـــــحـــــاشـــــي، أو 

الــســكــريــة  الـــدســـمـــة أو  الأطـــعـــمـــة 

الــحــارة، في  بــالــتــوابــل  أو الغنية 

تــلــك النوعية  فــتــرة الإفـــطـــار. لأن 

مــن الأطعمة تؤثر بشكل مباشر 

الـــنـــوم لاحـــقـــاً، لأن هضمها  عــلــى 

يتطلب جهداً مضاعفاً من الجهاز 

الهضمي وبقية الجسم، ولأنها 

تتسبب فــي اضــطــرابــات الهضم 

والتخمة والتلبك المعوي.

المــأكــولات المحتوية على مادة  أو 

الكافيين، والامتناع عن التدخين. 

الليل.   مــن بعد منتصف 
ً
خــاصــة

الــكــافــيــين والــنــيــكــوتــين هما  لأن 

مـــن المــــــواد المــنــبــهــة، الـــتـــي تعيق 

سهولة الخلود إلى النوم. وأيضاً 

الــكــافــيــين يسهم فــي زيــــادة إدرار 

الـــــبـــــول، مــــا يــتــســبــب فــــي جــفــاف 

الجسم، وأيضاً يتسبب في تكرار 

 عند 
ً
الاستيقاظ للتبول، خــاصــة

العودة للنوم بعد وجبة السحور.

المريح. وتعتبر المساحة الهادئة 

والمظلمة في غرفة النوم، مثالية 

لــلــخــلــود والاســـتـــمـــرار فــي الــنــوم. 

وأيضا تجنب استخدام الأجهزة 

الإلكترونية، مثل الهاتف المحمول 

والكومبيوتر المحمول والتلفزيون 

بـــالـــقـــرب مــــن وقـــــت الــــنــــوم، حــيــث 

إلـــى أن الــضــوء  الـــدراســـات  تشير 

الـــشـــاشـــات يــمــكــن أن  الأزرق مـــن 

يتداخل مع جــودة الــنــوم. وكذلك 

الــحــرص على جعل مــا فــي غرفة 

الـــنـــوم عـــوامـــل مــريــحــة ومــســهــلــة 

للنوم، كالسرير المريح والبرودة 

المعتدلة والإضاءة الخافتة.

* استشارية في الباطنية

ظهرت لدى نصف المصابين منهم في بريطانيا 

«كورونا» لدى الأطفال  أعراض عصبية مرتبطة بـ
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

عــــلــــى مـــــا يــــبــــدو أن الـــكـــثـــيـــر مــن 

المعلومات المتعلقة بجائحة فيروس 

كورونا المستجد ما زالت غير معروفة 

حتى الآن، رغم الجهود المبذولة وآلاف 

الأبــحــاث الــتــي تــنــاولــت كــل مــا يتعلق 

بــالمــرض بــدايــة مــن طــرق نقل الــعــدوى 

ونــهــايــة بــأســبــاب الـــوفـــاة ومـــحـــاولات 

تــــفــــادي حـــدوثـــهـــا مـــــــروراً بــــالأعــــراض 

وآثاره بعيدة المدى.

أحــــــــــدث دراســــــــــــة تـــــنـــــاولـــــت آثــــــار 

الـــجـــائـــحـــة أشــــــــارت إلــــــى احــــتــــمــــال أن 

تتسبب الإصابة بالفيروس لاحقا في 

حدوث التهاب معين يسبب أعراضا في 

 
ً
الجهاز العصبي فــي الأطــفــال خاصة

الذين تعرضوا لنوع شديد من العدوى 

اســـتـــلـــزم حــجــزهــم فـــي المــســتــشــفــيــات. 

وعــادة تكون الإصابة في الأطفال في 

الأغلب بسيطة.

أعراض عصبية

الــــــدراســــــة إلــــــى أن هـــذه  أشـــــــــارت 

الأعـــــــــراض نــــــــادرة الـــــحـــــدوث ولــكــنــهــا 

إلــــى  تـــــــــؤدي  مـــــــرصـــــــودة ويــــمــــكــــن أن 

المـــدى البعيد. وهــذه  مضاعفات على 

الأعراض ما هي إلا جزء من التهاب في 

 multisystem العديد من أجهزة الجسم

.inflammatory syndrome

وفــــي الأغـــلـــب يــعــانــي الــطــفــل من 

الأعراض الأساسية للجهاز التنفسي 

بــجــانــب أعــــراض الــجــهــاز العصبي أو 

الجهاز الهضمي أو البولي وفي بعض 

الأحــــيــــان الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة. 

وتــــــكــــــون الأعـــــــــــــراض تــــبــــعــــا لـــلـــجـــهـــاز 

المصاب. والأعراض الخاصة بالجهاز 

الــعــصــبــي كــانــت مـــوجـــودة فــي ٥٠ في 

المــائــة مــن الأطــفــال الــذيــن تــم حجزهم 

فــي المستشفيات المختلفة فــي المملكة 

المتحدة.

أوضــــح الــفــريــق الــبــحــثــي بــقــيــادة 

الدكتور عمر عبد المنان، وهو طبيب 

بريطاني من أصول عربية، من جامعة 

لــنــدن»  كلية «يونيفرسيتي كــولــيــدج 

University College London أن الآلية 

الـــتـــي تـــحـــدث بــهــا أعــــــراض الالــتــهــاب 

المتعدد ما زالت غير معروفة حتى الآن، 

أنــهــا نتيجة لتفاعل  وإن كـــان يعتقد 

مناعي معين في أجهزة الجسم بغرض 

مـــقـــاومـــة الـــفـــيـــروس والـــقـــضـــاء عــلــيــه، 

ويؤدي إلى تفاعل خلايا الجسم ضد 

لــو كانت خلايا  بعضها البعض كما 

غريبة مما يتسبب في التهاب الخلايا 

المختلفة ومنها الخلايا العصبية (وما 

زالت هذه الفرضية غير مؤكدة علمياً 

أكــثــر النظريات قبولا  ولكنها تعتبر 

لحدوث الالتهاب المتعدد).

وســــوف تــعــرض هـــذه المــعــلــومــات 

فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــخـــاص بــالأكــاديــمــيــة 

 American الأميركية لطب الأعــصــاب

Academy of Neurology في شهر أبريل 

(نيسان) الجاري من خلال الإنترنت.

الـــبـــاحـــثـــون أن الأعـــــــراض  وذكـــــــر 

الــعــصــبــيــة شــمــلــت الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

المــــركــــزي وكـــذلـــك الأعــــصــــاب الــطــرفــيــة 

وأنـــهـــا فـــي الأغـــلـــب تــحــدث بــعــد مـــرور 

شهر على الإصــابــة الأصلية بكوفيد 

١٩ COVID - ١٩ والتي تكون شديدة 

الــــحــــدة. والالــــتــــهــــاب المـــتـــعـــدد يــســبــب 

خـــلـــلا فــــي وظـــيـــفـــة الـــعـــضـــو المـــصـــاب. 

وعلى سبيل المثال في حــالات إصابة 

الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي يـــحـــدث خـــلـــل فــي 

وظيفة الامتصاص في الأمعاء يؤدي 

إلــــى الإســــهــــال والأمــــــر نــفــســه ينطبق 

على الجهاز العصبي المكون من المخ 

والأعــصــاب الطرفية التي تتحكم في 

الحركة والإحساس والالتهاب المتعدد 

ربما يستلزم الحجز في المستشفيات 

فــي بعض الأحــيــان. ولــكــن تظل نسب 

الـــتـــحـــســـن والـــــعـــــلاج الـــكـــامـــل كـــبـــيـــرة. 

ومــا يهم العلماء حقاً هــو معرفة هل 

تترك هذه الأعــراض أثراً على وظائف 

الأجهزة المصابة على المدى البعيد.

حالات إصابة

قـــام الــبــاحــثــون بــدراســة ٤٦ حالة 

لأطــــفــــال تــــم حـــجـــزهـــم فــــي مــســتــشــفــى 

 Great Ormond غريت أورموند ستريت

Street Hospital بلندن جراء إصابتهم 

المــتــعــدد وجميعهم كــانــوا  بــالالــتــهــاب 

أقــل من ١٨ عاما (متوسط العمر كان 

١٠ سنوات) وذلك في الفترة من أبريل 

(نيسان) وحتى سبتمبر (أيلول) من 

الـــعـــام المـــاضـــي. ومــــن هـــــؤلاء الأطـــفـــال 

كانت هناك نسبة بلغت نصف العينة 

تقريبا ظهرت لديهم أعراض مختلفة 

 بــالــجــهــاز الــعــصــبــي حـــين تم 
ً
خـــاصـــة

حجزهم في المستشفى.

أصــيــب ٢٤ طــفــلا بـــالـــصـــداع و١٤ 

طفلا عانوا من اعتلال وخلل في وظائف 

المخ encephalopathy و٦ أطفال عانوا 

من تغير في الصوت وأصبح الصوت 

خــافــتــا وغــيــر واضــــح وأقــــرب للهمس 

hoarseness، وكان هناك ٦ أطفال عانوا 

من الهلاوس سواء سمعية أو بصرية 

و٥ أطفال عانوا من خلل في التوافق 

الــحــركــي والــعــصــبــي ataxia (يــعــانــي 

مرضى الخلل الحركي من عدم القدرة 

على الأداء الحركي المنتظم الإرادي مثل 

المشي حيث يكون هناك خلل واضــح 

فــي الــخــطــوات بــين الــقــدمــين). وأيــضــا 

كــان هناك ٣ أطــفــال عــانــوا مــن التهاب 

الأعـــصـــاب الــطــرفــيــة (يــمــكــن أن يشمل 

الخدر أو الشعور بإحساس معين على 

الجلد مثل الحرارة الشديدة أو وجود 

مياه على الجلد أو وخــز بــالإبــر) ولم 

يــعــانِ مــن حـــدوث تشنجات كاملة إلا 

طفل واحد فقط.

لاحــظ العلماء أن الأطــفــال الذين 

عــانــوا مــن الأعــــراض العصبية كــانــوا 

أصحاب الإصابات الأسوأ من الالتهاب 

المــتــعــدد مــقــارنــة بـــإصـــابـــات الأجـــهـــزة 

الأخـــرى. وبعضهم احــتــاج إلــى جهاز 

الــتــنــفــس الــصــنــاعــي والــبــعــض الآخـــر 

احـــتـــاج إلــــى الأدويــــــة لــتــنــظــيــم الــــدورة 

الدموية ولذلك يجب متابعتهم لفترات 

طويلة لمعرفة إذا كانت الإصابة تركت 

أثـــــــراً عـــلـــى الـــجـــهـــاز الـــعـــصـــبـــي ســــواء 

عــلــى المــســتــوى الإدراكـــــــي أو الــحــركــي 

أو الــحــســي ومــتــابــعــتــهــم بـــرســـم المــخ 

والفحوصات المختلفة لمعرفة احتمالية 

حـــدوث تشنجات وأمــــراض عقلية أو 

فقدان لوظيفة طرف من الأطراف.

تأتي أهمية هذه الدراسة من أنها 

تلقي الضوء على أعراض ربما تكون 

بعيدة تماما عــن «كـــورونـــا» وتحدث 

بــعــدهــا بــفــتــرة ولــكــنــهــا مــرتــبــطــة بها، 

ولذلك يجب أن يتم وضع هذه النتائج 

فــي الــحــســبــان حينما يــحــدث إصــابــة 

الــكــشــف بعناية  لطفل بــالمــرض ويــتــم 

على الجهاز العصبي ومتابعته بشكل 

 أن هذا الارتباط يعيد إلى 
ً
جيد خاصة

الأذهـــــــان ارتــــبــــاط الـــكـــورونـــا بــحــدوث 

مـــرض آخـــر يصيب الأوعـــيـــة الــدمــويــة 

(مرض كاواساكي Kawasaki) في العام 

الماضي في إيطاليا في ذروة انتشار 

«كورونا» فيها. ورغم ندرة المصابين 

بــهــذه الأمـــــراض ســــواء كــاواســاكــي أو 

الأمراض العصبية إلا أنها تعتبر من 

المضاعفات شديدة الخطورة.

* استشاري طب الأطفال

تتحقق بانتشار العدوى أو التطعيم باللقاحات؟

«المناعة المجتمعية» ضد {كوفيد ـ ١٩}
واشنطن: «الشرق الأوسط» *

إن كانت تشغلك المستجدات بشأن 

بــلــوغ مــرحــلــة «المــنــاعــة المــجــتــمــعــيــة» (أو 

 ،«herd immunity» الــقــطــيــع»  «مـــنـــاعـــة 

المصطلح المتداول في الأوساط العلمية) 

فــي مواجهة فــيــروس كــورونــا المستجد، 

يــمــكــنــك مــعــرفــة أســاســيــات عــمــل المــنــاعــة 

المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وفــــهــــم دورهــــــــا فــــي إنـــهـــاء 

جائحة فيروس كورونا الراهن، مع إدراك 

التحديات التي ينطوي عليها الأمر.

«عتبة المناعة»

> ما سر أهمية المناعة المجتمعية؟

 - تحدث المناعة المجتمعية عندما 

يصبح جزء كبير من المجتمع (الجماعة) 

محصناً ضد مــرض من الأمـــراض، الأمر 

الذي يجعل من انتقال المرض بين شخص 

وآخــــر مـــن الأمـــــور المــســتــبــعــدة. ونتيجة 

لذلك، يصبح المجتمع بأسره مؤمناً ضد 

المرض، وليس فقط أولئك الذين يحظون 

بالمناعة الطبية.

وفي كثير من الأحيان، لا بد لنسبة 

الــتــعــرض للإصابة  الــســكــان  معتبرة مــن 

بمرض ما، حتى يتفشى وينتشر. وهذا 

 threshold) «ما نطلق عليه «نسبة العتبة

proportion). فإذا ما كانت نسبة السكان 

المحصنين ضد الإصابة بالمرض أكبر من 

«نسبة العتبة»، فمن المــرجــح انخفاض 

ــــعــــرف فــي 
ُ
انـــتـــشـــار المــــــــرض. وهـــــــذا مــــا ي

الأوســـــاط الــطــبــيــة بــاســم «عــتــبــة المــنــاعــة 

.(herd immunity threshold) «المجتمعية

> كم تبلغ النسبة المئوية للمناعة 

فــي مجتمع مــن المجتمعات حتى يصل 

مستوى المناعة المجتمعية؟

-  يختلف الأمر من مرض إلى آخر. 

فكلما كــان المــرض معدياً، كلما ارتفعت 

نــســبــة الــســكــان المــحــتــاجــين إلــــى المــنــاعــة 

والتحصن ضــد الإصــابــة بــالمــرض حتى 

يتوقف انتشاره بينهم. على سبيل المثال، 

تــعــتــبــر الــحــصــبــة مـــن الأمــــــراض شــديــدة 

الــنــاس، وتشير التقديرات  الــعــدوى بــين 

الطبية إلــى وجــوب وصــول السكان إلى 

نــســبــة ٩٤ فــــي المــــائــــة مــــن المـــنـــاعـــة حــتــى 

يــنــفــصــم تــســلــســل الانـــتـــقـــال والانـــتـــشـــار 

والعدوى فيما بينهم.

انتشار العدوى الطبيعية

> كــيــف يــتــم بـــلـــوغ مــرحــلــة المــنــاعــة 

المجتمعية؟

 -  هناك مساران رئيسيان لبلوغ حد 

المناعة المجتمعية فيما يتصل بفيروس 

كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد: انـــتـــشـــار الــــعــــدوى، 

واللقاحات.

+ انتشار العدوى الطبيعية، يمكن 

بلوغ مرحلة المناعة المجتمعية مع تعافي 

عـــدد كـــافٍ مــن الــســكــان مــن المــــرض، ومــع 

تطوير الجهاز المناعي لديهم للأجسام 

المــضــادة المعنية بالحماية مــن الإصابة 

بالعدوى في المستقبل.

ومـــــع ذلـــــــك، هــــنــــاك بـــعـــض المـــشـــاكـــل 

الرئيسية في الاعتماد الكلي على العدوى 

إلــى مستوى  الــوصــول  المجتمعية بغية 

المناعة المجتمعية فــي مواجهة فيروس 

كورونا المستجد.

+ تكرار العدوى، ليس من الواضح 

تماماً كــم مــن الــوقــت يــكــون المـــرء محمياً 

فيه من تكرار الإصابة بفيروس كورونا 

بعد التعافي منه للمرة الأولـــى. وحتى 

إن توافرت الأجسام المضادة لديك، فمن 

المــمــكــن أن تــــعــــاودك الإصــــابــــة بــفــيــروس 

كورونا مرة أخرى بعد الشفاء الأول.

الــخــبــراء أنه  + الأثــر الصحي. يقدر 

يتعين على ٧٠ في المائة من السكان في 

الولايات المتحدة الأميركية – أي أكثر من 

٢٠٠ مليون نسمة – التعافي من فيروس 

كورونا حتى يتوقف الوباء. غير أن هذا 

الــعــدد الهائل مــن الإصــابــات بالفيروس 

ربما يسفر عن مضاعفات خطيرة للغاية 

مع الملايين من حالات الوفيات، لا سيما 

بين كبار السن، وأولئك الذين يعانون من 

المــشــاكــل الصحية المــســتــمــرة. ومـــن شــأن 

ذلك أن يسبب الإغــراق السريع في نظام 

الرعاية الصحية الأميركي.

اللقاحات

المــنــاعــة المجتمعية  بــلــوغ حــد  يمكن 

أيــضــاً مــع تطعيم عـــدد كـــاف مــن الــنــاس 

ضد المرض، مع تطوير الأجسام المناعية 

المضادة التي تقي من الإصابة بالعدوى 

فــي المستقبل. وعلى العكس مــن طريقة 

العدوى الطبيعية، تخلق اللقاحات مناعة 

من دون الحاجة إلى التسبب في المرض 

أو المعاناة من المضاعفات اللاحقة عليه. 

وبالاستعانة بمفهوم المناعة المجتمعية، 

فقد نجحت اللقاحات في السيطرة على 

بــعــض الأمــــراض المــعــديــة المــعــروفــة، مثل 

الـــجـــدري، وشــلــل الأطـــفـــال، والــدفــتــيــريــا، 

والحصبة الألمانية، وغير ذلك الكثير.

تيسر المناعة المجتمعية من إمكانات 

المـــرض، بما فــي ذلك  حماية السكان مــن 

أولـــئـــك الـــذيـــن لا يــمــكــن حــصــولــهــم على 

الــولادة،  اللقاحات مثل الأطفال حديثي 

أو أولئك الذين يعانون من ضعف واضح 

في جهاز المناعة.

كـــــانـــــت إدارة الأغــــــذيــــــة والأدويـــــــــــة 

الأمــــــيــــــركــــــيــــــة قــــــــد مـــــنـــــحـــــت تــــصــــريــــحــــاً 

بــالاســتــخــدام فــي حـــالات الــطــوارئ لعدد 

اللقاحات المعنية بمكافحة فيروس  من 

كورونا المستجد في البلاد.

المــــنــــاعــــة  مـــــرحـــــلـــــة  بــــــلــــــوغ  غـــــيـــــر أن 

المجتمعية من خلال التطعيم ضد فيروس 

كورونا المستجد ربما يتسم بالصعوبة 

للعديد من الأسباب، على سبيل المثال:

حجم 
ُ
+ التردد في التطعيم. ربما ي

اللقاح  الــنــاس عــن الحصول على  بعض 

المضاد لفيروس كورونا بسبب اعتبارات 

دينية معينة، أو مــخــاوف تشغلهم من 

المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة لــلــتــطــعــيــم، أو ربــمــا 

التشكيك في فوائد التطعيم بالأساس. 

فـــــــإذا كــــانــــت نـــســـبـــة الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

اللقاح في مجتمع  حصلوا بالفعل على 

أقــل من عتبة المناعة المجتمعية،  ما هي 

ربما يواصل المرض المعدي انتشاره من 

دون توقف.

+ تـــــســـــاؤلات الـــحـــمـــايـــة، لـــيـــس مــن 

الواضح مقدار الوقت الذي تقوم لقاحات 

فيروس كورونا فيه بتوفير الحماية من 

الــفــيــروس بعد التطعيم. وهــنــاك حاجة 

كـــبـــيـــرة لــلــمــزيــد مــــن الأبــــحــــاث لــلــوقــوف 

عــلــى مـــدى مــا تــوفــره تــلــك الــلــقــاحــات من 

توقف انتقال وانتشار الفيروس. كذلك 

إلــى أن لقاحات فيروس  تشير الأبــحــاث 

كـــورونـــا ربــمــا تــكــون أدنــــى فــاعــلــيــة ضد 

بــعــض الـــســـلالات المــتــحــورة عــن فــيــروس 

كـــــورونـــــا الأصـــــلـــــي. وبــــــــدأت الـــتـــحـــورات 

الجديدة الناشئة عن الفيروس الأصلي 

فــي الــظــهــور، الــتــي يمكن أن تــكــون أكثر 

مقاومة للقاحات الراهنة.

الــتــوزيــع غير المتكافئ للقاحات.   +

يبدو التباين واضحاً في توزيع لقاحات 

فــــيــــروس كــــورونــــا بــــصــــورة كـــبـــيـــرة بــين 

البلدان المختلفة وفي داخل البلد الواحد 

كذلك. فإذا حقق مجتمع من المجتمعات 

معدلات مرتفعة من التطعيم ضد فيروس 

ـــــم يــــحــــدث أمـــــر مـــمـــاثـــل فــي  كـــــورونـــــا، ول

المناطق المحيطة، يمكن لحالات التفشي 

الفيروسية الشديدة أن تحدث مع اختلاط 

السكان بعضهم ببعض.

توقعات النجاح

> مــــــا هــــــي الــــتــــوقــــعــــات المـــنـــتـــظـــرة 

إلــى مرحلة المناعة المجتمعية  للوصول 

في الولايات المتحدة؟

-  تـــحـــقـــق الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 

التقدم  قـــدراً معتبراً مــن  الــراهــنــة  الآونــــة 

على مسار المناعة المجتمعية مــن خلال 

اعــتــمــاد منهج عمل مــشــتــرك، إذ يستمر 

الــذيــن حصلوا  البالغين  المــواطــنــين  عــدد 

اللقاح بصورة كاملة في الارتفاع.  على 

وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، هناك أكثر مــن ٣١ 

مــلــيــون شــخــص فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

تــــأكــــدت إصـــابـــتـــهـــم بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 

المستجد، وبرغم ذلك، ليس من الواضح 

مقدار الوقت الذي تستمر فيه المناعة بعد 

الإصابة بالعدوى.

ومع اعتبار التحديات القائمة، ليس 

من الواضح كذلك ما إذا كانت الولايات 

المـــتـــحـــدة ســـــوف تـــبـــلـــغ مـــرحـــلـــة المـــنـــاعـــة 

أنــهــا ســوف تصل إليها،  المجتمعية، أو 

من عدمه.

ومع كل شيء، فإن اللقاحات المرخص 

قـــبـــل إدارة الأغـــذيـــة  بــاســتــعــمــالــهــا مــــن 

والأدوية الأميركية هي ذات فاعلية عالية 

في الحماية من الأمــراض الشديدة التي 

تــســتــلــزم دخــــول المــســتــشــفــيــات، أو ربــمــا 

الــوفــاة جــراء الإصــابــة بفيروس كورونا 

المــســتــجــد. وحـــتـــى إن تـــعـــذر فـــي الــوقــت 

الـــراهـــن وقـــف انــتــقــال وانــتــشــار فــيــروس 

كورونا المستجد بين جموع السكان، فإن 

الــلــقــاحــات يتيح للناس  الــحــصــول عــلــى 

المقدرة على التعايش بصورة أفضل في 

ظل وجود الفيروس.

* خدمات «تريبيون ميديا».
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د. حسن محمد صندقجي 

تناول دواء الضغط بالليل
* هل يفضل تناول أدوية ضغط الدم في الليل؟

مــــلــــخــــص  > هــــــــــــــذا 

أسئلتك عن وقــت تناول 

أدويـــــــــــــة عـــــــــلاج ارتــــــفــــــاع 

ضــــغــــط الــــــــــدم، وهـــــــل أن 

تناولها في الليل أفضل. 

وهـــنـــاك جــانــبــان لمسألة 

«وقــــــت تــــنــــاول الــــــــدواء»، 

الأول يتعلق بخصائص 

الـــــــــدواء نـــفـــســـه، والآخـــــر 

يــتــعــلــق بـــمـــدى تــحــقــيــق 

ضــــبــــط ارتـــــــفـــــــاع ضــغــط 

الدم طوال ساعات اليوم، 

الليل والنهار.

ولذا قد يكون وقت تناول دواء علاج ارتفاع ضغط الدم مرّة 

في اليوم أو مرّتين، وذلك بحسب مدة مفعول الدواء في الجسم. 

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب الآخـــــر، فـــإن الــطــبــيــعــي لـــدى عــمــوم 

الأصحاء من الناس، أن ينخفض مقدار ضغط الدم في الليل بنسبة 

١٥ في المائة عن مقداره أثناء فترة النهار. وثمة ملاحظات طبية بأن 

المرضى الذين لا يحصل لديهم هذا الانخفاض المتوقع في ضغط 

الدم بالليل، أو الذين لا ينضبط ارتفاع ضغط الدم لديهم في فترة 

رضة لخطر الوفيات القلبية الوعائية، وفشل 
ُ
الليل، هم ربما أكثر ع

القلب، والسكتة الدماغية.

إلــى التفكير فــي علاقة «الوقت  وهــذه الملاحظة الطبية أدت 

بتناول العلاج» في حالات مرض ارتفاع ضغط الدم. أي أنه مثلما 

كان لنوعية الــدواء وكمية جرعته أهمية في علاج ارتفاع ضغط 

الدم، فكذلك فإن لوقت تناول ذلك الدواء أهمية في ضمان «تحقيق 

الغاية» من علاج ارتفاع ضغط الدم. ولأن ارتفاع ضغط الدم هو 

«مــرض صامت» ولا يتسبب بأعراض مؤلمة كحصاة الكلى على 

سبيل المثال، فإن الغاية الأهم من علاج ارتفاع ضغط الدم هي:

- ضــبــط ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم وجــعــل مـــقـــداره ضــمــن المــعــدلات 

ستهدفة علاجياً طوال ساعات اليوم.
ُ
الم

- منع حصول تداعيات ومضاعفات الارتفاع المزمن في مقدار 

ضغط الدم. ومن أهمها المضاعفات القلبية والدماغية والشريانية 

وعلى الكليتين وشبكية العين وغيرها من أعضاء الجسم المهمة.

ويتناول معظم المرضى أدوية ضغط الدم في الصباح كي يتم 

خفضه طوال اليوم، في النهار والليل، لأن كثيراً من أدوية علاج 

الضغط تعمل لمدة أربع وعشرين ساعة. ولكن حينما لا يتحقق ذلك 

بالليل، ربما ينصح الطبيب بتحويل تناول بعض أدوية ضغط 

 من الصباح. وثمة دراسات طبية لاحظت 
ً
الدم إلى وقت النوم بدلا

حصول انخفاض حصول السكتة الدماغية ونوبة الجلطة القلبية 

والوفاة، مع الجرعات الليلية من الأدوية الخافضة للضغط.

ولذا فإن على مريض ارتفاع ضغط الدم المتابعة مع الطبيب، 

وإجراء القياسات المنزلية بالطريقة وفي الأوقات التي ينصح بها، 

كي يتضح له مدى انضباط ارتفاع ضغط الدم طوال اليوم، وكيفية 

التعامل مع أي إخفاقات في تحقيق ذلك.

تناول البيض النيئ
* هل لتناول البيض النيء أي فوائد مقارنة بالمسلوق أو المقلي؟

> هـــــــــــــذا مــــلــــخــــص 

أســـــئـــــلـــــتـــــك عـــــــن تـــــنـــــاول 

الـــبـــيـــض. والـــبـــيـــض مــن 

المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــغــــذائــــيــــة 

الــــــصــــــحــــــيــــــة والـــــغـــــنـــــيـــــة 

بـــالـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة 

المـــهـــمـــة لـــلـــجـــســـم. وعــنــد 

تـــــنـــــاول بـــيـــضـــة واحــــــدة 

(بـــــوزن ٥٠ غـــرامـــا)، فــإن 

الــــجــــســــم يـــحـــصـــل عــلــى 

كــــــالــــــوري  حـــــــوالـــــــي ٧٥ 

مـــن طـــاقـــة الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة، الـــتـــي تـــأتـــي مــــن: ٦ غـــرامـــات من 

شبعة (غالبية دهون 
ُ
البروتينات، و٤ غرامات من الدهون غير الم

شبعة، وصحية)، وأقل من نصف غرام من 
ُ

البيض هي دهون غير م

الكربوهيدرات. كما تقدم البيضة ٣٠ في المائة من احتياج الجسم 

اليومي لمادة الكولين المنشطة للنمو العصبي ورفع قدرات التفكير 

الذهني. و٣٠ في المائة من عنصر السيلينيوم، و٢٠ في المائة من 

فيتامين بي - ٢ وفيتامين بي - ١٢ وفيتامين بي - ٥. وأقل من ١٠ 

في المائة لكل من فيتامين إيه A وفيتامين دي D والزنك والفوسفور 

إلــى كاروتينات لوتين  والحديد والكالسيوم والنحاس، إضافة 

وزياكسانثين المضادة للأكسدة والمفيدة لصحة العين. ولا فرق بين 

البيض الأبيض اللون أو البني الفاتح في تلك الجوانب.

ويحتاج البيض للحفظ بدرجة ٤ درجة مئوية، وحينها يكون 

البقاء لمــدة ثلاثة أسابيع بحالة صحية جيدة. وبعد  قــادراً على 

حفظ في الثلاجة لمدة أربعة أيام. ولأن 
ُ
الطهو بالسلق، يمكن أن ي

البيض النيء قد يحتوي ميكروبات، يجدر طهوه جيداً. أي طهو 

، وحتى يبدأ 
ً
البيض حتى ينضج البياض تماماً ولا يكون سائلا

الصفار في تكوين كتلة بالتكاثف.

ومع ذلك، لا توجد فوائد كبيرة لشرب البيض النيء مقارنة 

عتبر فوائد البيض النيء 
ُ
بتناول البيض المسلوق. بل في الحقيقة ت

أقل من فوائد البيض المسلوق لسببين:

- عندما شرب البيض النيء، يحصل الجسم على عدد أقل من 

العناصر الغذائية، لأنه يصعب على الجهاز الهضمي امتصاص 

كثير من العناصر الغذائية وهي نيئة.

- عــــدم طــهــو الــبــيــض الــــذي نــتــنــاولــه يــزيــد مـــن خــطــر دخـــول 

البكتيريا (وخاصة بكتيريا السالمونيلا) إلى طعامنا والتسبب 

في الأمراض التي تنقلها الأغذية.

وللتوضيح، فإن طهي البيض له تأثير إيجابي على قيمته 

الغذائية، ولــذا هناك الكثير مــن الفوائد لتناول البيض الكامل 

المطبوخ مقارنة باستهلاك البيض النيء. والطهي يفكك تراكيب 

البروتينات لتسهيل عملية الهضم. وتحديداً، تمتص أجسامنا 

حوالي ٥٥ في المائة من البروتين الموجود في البيض النيء مقارنة 

بـــ٩٠ فــي المــائــة مــن البروتين المــوجــود فــي البيض المسلوق جيداً. 

كما أن هناك أنواعا من بروتينات البيض (مثل بروتين أفيدين) 

الفيتامينات (مثل فيتامين بيوتين بي - ٧)  التي ترتبط ببعض 

عيق امتصاص الأمعاء لهما. ومع حرارة 
ُ
في البيض النيء، ما ي

الطهو، يتفكك ذلك الارتباط ويسهل امتصاص فيتامين بي - ٧.

كما أن حـــرارة الطهو تعمل على تعطيل نــشــاط بروتينات 

الــزلال البيضاوي Ovalbumin، والبويضة  البيض الأخــرى، مثل 

المـــخـــاطـــيـــةOvomucoid، والــلــيــزوزيــم Lysozyme، وترانسفيرين 

البويضة Ovotransferrin. وكل هذه البروتينات هي من مسببات 

أقــل مــع جــهــاز المناعة  الــتــي تتفاعل بشكل  الحساسية الشائعة 

.
ً
البشري بعد طهي البيض بالسلق مثلا

وفي هذه الجوانب وغيرها لتسهيل الهضم، فإن البيض «المسلوق 

جيداً» ليس فقط أفضل من البيض النيء، بل أيضاً أفضل من كل من:

 - البيض المسلوق بدرجة خفيفة (الذي لم ينضج الصفار بداخله).

 - البيض المسلوق بدرجة شديدة (لدرجة ظهور طبقة من اللون 

الأخضر الخفيف على سطح صفار البيض بداخلها).

 استشاري باطنية وقلب مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

تطوير لقاحات جديدة رخيصة... وتحسين استراتيجيات الوقاية 

خريطة طريق عالمية للقضاء على التهاب السحايا بحلول ٢٠٣٠ 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

يحتفل العالم في نهاية شهر 

أبريل (نيسان) من كل عام باليوم 

 World) العالمي لالتهاب السحايا

يــقــوم  حـــيـــث   (Meningitis Day

اتحاد منظمات التهاب السحايا 

 Confederation of Meningitis

بتنظيم   Organisations CoMO

حــمــلــة تــوعــويــة ضـــد هـــذا المـــرض 

يــــــــودي بــحــيــاة  الــــــــذي يـــمـــكـــن أن 

الإنــســان بشكل مــأســاوي فــي أقل 

من ٢٤ ساعة.

ولا يعرف الكثير من الناس 

عـــــن المــــــــــرض، ويــــمــــكــــن بــســهــولــة 

الـــخـــلـــط بــــين أعـــــراضـــــه وأمــــــراض 

أخــرى مثل الأنفلونزا أو الملاريا 

أو حـــتـــى كـــوفـــيـــد - ١٩. ويـــــؤدي 

التأخير في التشخيص والعلاج 

الــعــديــد  قــتــل الأرواح وتـــــرك  إلــــى 

مــن الأشــخــاص يــعــانــون مــن آثــار 

خطيرة تدوم مدى الحياة.

وتـــــــأمـــــــل مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 

العالمية هزيمة التهاب السحايا 

بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ وفـــق خريطة 

طريق عالمية تنهي معاناة ملايين 

الأشخاص المصابين بالمرض.

مؤتمر طبي
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 

لالـــتـــهـــاب الـــســـحـــايـــا، عـــقـــد خـــلال 

الأســــبــــوع المـــاضـــي مــؤتــمــر طبي 

تــحــت عــنــوان «الــتــهــاب السحايا 

– بي وأهمية التطعيم»، نظمته 

الجمعية السعودية لطب الأسرة 

والمجتمع بالتعاون مــع الشريك 

الاستراتيجي للجمعية «ملتقى 

الخبرات FEXC» وبدعم من شركة 

جي إس كي (gsk) وبمساندة من 

.(OMD) شركة أو إم دي

تــحــدث فــي المــؤتــمــر عـــدد من 

الأطــــبــــاء المــتــخــصــصــين فــــي هـــذا 

المــــجــــال مـــؤكـــديـــن عـــلـــى أنـــــه رغـــم 

الــتــقــدم الــكــبــيــر الــــذي تـــم إحــــرازه 

على مدار العقود القليلة الماضية، 

ا 
ً

فلا يــزال التهاب السحايا مرض

يــخــشــى مـــنـــه فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

الــعــالــم مــع ارتــفــاع مــعــدل وفياته 

والمــيــل إلـــى الــتــســبــب فــي الأوبــئــة 

ا كبيرًا للأنظمة 
ً
التي تمثل تحدي

الصحية والاقتصادية والمجتمع. 

وقــد تسبب التهاب السحايا في 

وفــــــاة مــــا يـــقـــدر بــنــحــو ٢٩٠ ألـــف 

شخص في عام ٢٠١٧، كما تسبب 

فــي إصــابــة واحـــد مــن كــل خمسة 

أفـــــــــراد مـــصـــابـــين بـــــآثـــــار مـــدمـــرة 

طويلة الأجل، وله عواقب وخيمة 

مــــع تـــأثـــيـــر عـــاطـــفـــي واجــتــمــاعــي 

واقـــتـــصـــادي كــبــيــر عــلــى الأفـــــراد 

والأسر والمجتمعات.

مرض المكورات السحائية
تحدثت في المؤتمر الدكتورة 

رجــــــاء الـــــــــردادي أســــتــــاذ مــســاعــد 

واســــــتــــــشــــــاري الـــــطـــــب الــــوقــــائــــي 

رئــــيــــس قـــســـم طــــب المـــجـــتـــمـــع فــي 

جــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز بجدة 

حــــول وبـــائـــيـــات مــــرض المـــكـــورات 

السحائية، وأوضحت أن التوزيع 

العالمي للمجموعات المصلية من 

 Neisseria) السحائية  النيسرية 

فــفــي  مـــتـــغـــيـــر،   (meningitides

الأمــيــركــتــين وأوروبـــــا وأســتــرالــيــا 

 ،B تعتبر المجموعات المصلية بي

ا، بينما 
ً
سي C، هي الأكثر شيوع

تــســبــب المـــجـــمـــوعـــة المــصــلــيــة إيـــه 

(A) غالبية الأمــراض في أفريقيا 

وآسيا. وفي بعض الأحيان يمكن 

أن تــظــهــر المــجــمــوعــات المــصــلــيــة، 

وتزداد أهميتها في بلد أو منطقة 

معينة، مــثــل المــجــمــوعــة المصلية 

سي (C) في الصين أو المجموعة 

أمـــيـــركـــا  فــــي   (Y) المـــصـــلـــيـــة واي

الشمالية.

> عــــالمــــيــــا. أشــــــــــارت نـــتـــائـــج 

دراســـة وبــائــيــات مــرض المــكــورات 

 (invasive) الـــغـــازيـــة الــســحــائــيــة 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــطــعــيــم فــي 

شــــمــــال أفــــريــــقــــيــــا، الــــتــــي نـــشـــرت 

فــــي المـــجـــلـــة الـــعـــالمـــيـــة لــــلأمــــراض 
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Infectious Diseases (العدد ١٠٤، 

أنـــه رغـــم أن مــرض  لــعــام ٢٠٢١)، 

المــــــكــــــورات الـــســـحـــائـــيـــة الـــغـــازيـــة 

يــعــتــبــر مــتــوطــنــا فـــي الــعــديــد من 

دول شمال أفريقيا ويتم الإبــلاغ 

عــنــه إلا أن هـــنـــاك أوجـــــه قــصــور 

مــــوجــــودة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــرصــد 

كل بلد واستراتيجيات التطعيم 

وفهم المرض. وقد أظهرت الدراسة 

أن التهاب السحايا البكتيري في 

شمال أفريقيا الناجم عن النيسرية 

السحائية يؤثر في الغالب على 

الأطـــــفـــــال الــــصــــغــــار (الـــــذيـــــن تــقــل 

أعمارهم عن ٥ ســنــوات)، وكانت 

المكورات السحائية من المجموعة 

(Meningitis B) هي  المــصــلــيــة بــــــــــــ

ا، 
ً

الــنــمــط المــصــلــي الأكـــثـــر تــحــديــد

حــيــث شــكــلــت فـــي المـــغـــرب ٩٥ في 

المائة، في تونس ٨٠ في المائة، في 

الــجــزائــر ٥٩ فــي المــائــة، فــي مصر 

٥١ في المائة.

> خليجيا. وأظــهــرت نتائج 

دراســـة نشرت فــي مجلة العدوى 

 Journal of الــــعــــامــــة  والــــصــــحــــة 

 Infection and Public Health

حــــول الاتـــجـــاهـــات والاخـــتـــلافـــات 

فــــي وبــــائــــيــــات مــــــرض المــــكــــورات 

الــســحــائــيــة فــــي الـــكـــويـــت، مــثــلا، 

كـــدولـــة خــلــيــجــيــة أن الاســتــخــدام 

الروتيني للقاح متعدد السكاريد 

 ١٣٥ - ACYW الــتــكــافــؤ ربـــاعـــي 

ضــد الــتــهــاب الــســحــايــا نــجــح في 

تقليل العبء المرتبط بالمجموعة 

المــصــلــيــة لـــلـــمـــرض فــــي الـــكـــويـــت، 

وكانت المجموعة بي هي المسبب 

الرئيسي للمرض بشكل عام وبين 

ا (٣٩ في 
ً

الأطفال حتى سن ١٤ عام

المائة) بشكل خاص.

المـــمـــلـــكـــة  > مــــحــــلــــيــــا. وفــــــــي 

الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، يــــزورهــــا 

حـــوالـــي ٥ مــلايــين حـــاج كـــل عـــام، 

ا كبيرًا في تقديم 
ً
ما يمثل تحدي

الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة واحـــــتـــــواء 

الأمــــــــراض المـــعـــديـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 

هــذا التجمع الجماهيري الكبير 

ومنها التهاب السحايا.

أجريت أكبر دراسة جماعية 

ـــــحـــــج حــــول  مــــيــــدانــــيــــة أثــــــنــــــاء ال

احـــتـــمـــالـــيـــة تـــــواجـــــد الـــنـــيـــســـريـــة 

الــســحــائــيــة فـــي مــنــطــقــة الــبــلــعــوم 

الأنـــــفـــــي بـــــين الــــحــــجــــاج وتــقــيــيــم 

الـــحـــاجـــة إلـــــى الــــعــــلاج الـــوقـــائـــي 

بــــإعــــطــــاء ســـيـــبـــروفـــلـــوكـــســـاســـين 

ciprofloxacin. نشرت الدراسة في 

 .(٢٠١٧.j.vaccine) اللقاح  مجلة 

نــتــيــجــة  الــــنــــتــــائــــج أن  أظــــــهــــــرت 

الاختبار كانت عند ٣٫٤ في المائة 

مــن الحجاج إيجابية أي وجــود 

في   N. meningitides جــرثــومــة 

البلعوم الأنفي، وكانت ٦٦٫٧ في 

المائة منها من المجموعة المصلية 

ب. وأشــــارت الــنــتــائــج أيــضــا إلــى 

ضرورة إعادة النظر في استمرار 

اســـتـــخـــدام ســيــبــروفــلــوكــســاســين 

كمضاد حيوي وقائي بالإضافة 

إلـــــى اعـــتـــبـــار إضــــافــــة المــجــمــوعــة 

المصلية بي كتحصين مطلوب.

عــلــيــه، فــــإن مــــرض المـــكـــورات 

 (Invasive) الـــغـــازيـــة الــســحــائــيــة 

مـــرض خــطــيــر ولا يــمــكــن التنبؤ 

بـــه. وتــعــتــبــر المــجــمــوعــة المصلية 

بي هي المجموعة المصلية الأكثر 

انـــتـــشـــارًا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 

الــدول  ا في 
ً
وأيضا الأكثر شيوع

الـــشـــرق الأوســــط  الــعــربــيــة ودول 

(شمال أفريقيا والكويت وتركيا)، 

ــا وخــطــورة 
ً
أكــثــر شــيــوع وتعتبر 

عند الرضع الذين تقل أعمارهم 

عن عام واحــد. ويجب التخطيط 

 
ً
لإجـــــــــــــــــــراءات وقــــــائــــــيــــــة خـــــاصـــــة

لموسمي الحج والعمرة. 

الخدمات الوقائية
تؤكد الدكتورة رجاء الردادي 

على أهمية الرعاية الوقائية في 

أكــثــر مــن ١٠٠٠٠٠  إنــقــاذ  إمكانية 

حياة إضافية في كل عام إذا تلقى 

المــــزيــــد مــــن الأشــــخــــاص الـــرعـــايـــة 

الوقائية الموصى بها، علما بأن 

عودة ظهور الأمراض التي يمكن 

الوقاية منها باللقاحات تحدث 

في كثير من الأحيان بين الأفــراد 

غـــيـــر المـــطـــعـــمـــين عـــــن قـــصـــد مــمــا 

الــشــبــاب الذين  يــعــرض البالغين 

لــم يــتــم تلقيحهم لخطر مباشر 

للمرض.

وتنقسم الخدمات الوقائية 

إلـــى وقــايــة أولـــيـــة، وقــايــة ثانية، 

وقــــــايــــــة مــــــن الـــــــدرجـــــــة الــــثــــالــــثــــة، 

وتــتــضــمــن الـــخـــدمـــات الــوقــائــيــة 

السريرية التطعيمات، فحوصات 

المـــــرض، والـــتـــدخـــلات الإرشـــاديـــة 

الــســلــوكــيــة المـــقـــدمـــة لــــلأفــــراد في 

جلسات سريرية بغرض الوقاية 

مــن المـــرض أو بــدء الــعــلاج المبكر 

للحالات التي لم تظهر بعد.

وتصنف الخدمات الوقائية 

الــفــوائــد الصحية  وفــقــاً لتعريف 

لـــلـــخـــدمـــات الـــوقـــائـــيـــة بــالــنــســبــة 

للأعباء التي يمكن الوقاية منها 

ا، مثل المرض أو الإصابة 
ً
سريري

أو الــــوفــــاة المـــبـــكـــرة الـــتـــي يــمــكــن 

الــخــدمــة  تـــقـــديـــم  تــــم  مــنــعــهــا إذا 

لجميع الأشخاص في المجموعة 

المستهدفة، ثم القيمة الاقتصادية 

وفعالية التكلفة بمقارنة صافي 

تكلفة الخدمة بفوائدها الصحية.

وتـــتـــلـــخـــص أهــــــم الـــخـــدمـــات 

الــوقــائــيــة الــســريــريــة فـــي خمسة 

محاور، هي:

- التحصين. الاستشارة لمنع 

بدء التدخين بين الشباب. تشجيع 

الإقلاع عن التدخين بين البالغين. 

فــحــص ســرطــان الــقــولــون فحص 

ارتفاع ضغط الدم.

أعباء المرض
تــحــدث فــي المــؤتــمــر الــدكــتــور 

ســــــامــــــي عـــــيـــــد اســــــتــــــشــــــاري طـــب 

الأســــــــــرة والمــــــشــــــرف الـــــعـــــام عــلــى 

مكتب الجمعية السعودية لطب 

الأســــــرة والمــجــتــمــع بـــجـــدة، حــول 

المــكــورات السحائية  أعباء مــرض 

 Invasive Meningococcal) الغازية

أنــه  Disease Burden). مــوضــحــا 

يتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من ١٫٢ 

ا بالمرض في 
ً
مليون حالة سنوي

جميع أنحاء العالم، وأن معدلات 

الوفاة تتراوح ما بين ١٠ - ٤٠ في 

المائة حسب الأعراض الإكلينيكية 

والمــوقــع الــجــغــرافــي، وأن ١٠ - ١٥ 

في المائة من الأشخاص المصابين 

يموتون حتى مــع إعــطــاء العلاج 

المـــــنـــــاســـــب. وتــــظــــهــــر الـــتـــهـــابـــات 

المــــكــــورات الــســحــائــيــة عــلــى شكل 

طـــيـــف مــــن الأمـــــــــراض الـــســـريـــريـــة 

المـــصـــحـــوبـــة بـــالـــتـــهـــاب الــســحــايــا 

(٨٠ - ٨٥ فــي المــائــة) مــن الــحــالات 

وتــســمــم الــــدم، وتــشــمــل الأعـــراض 

ــا الالــتــهــاب الــرئــوي 
ً
الأقــــل شــيــوع

والـــــتـــــهـــــاب الـــــتـــــامـــــور والــــتــــهــــاب 

المـــــفـــــاصـــــل الإنـــــتـــــانـــــي والــــتــــهــــاب 

الملتحمة والتهاب الإحليل. إن ما 

يصل إلى ٢٠ في المائة من الناجين 

يعانون من عواقب خطيرة دائمة 

أو طويلة الأمد، بما في ذلك فقدان 

الأطــــراف، وفــقــدان السمع، والألــم 

المـــزمـــن، وتــنــدب الــجــلــد، والــعــجــز 

العصبي.

أمــا فــئــات الأشــخــاص الأكثر 

عرضة لخطر المرض، فهي:

-  العمر: الرضيع أقل من عام، 

المراهقون والشباب.

- الاختلاط مع المصابين.

- عـــوامـــل فـــي نــمــط الــحــيــاة: 

الازدحــــــــام فـــي الـــســـكـــن، الــتــدخــين 

الـــنـــشـــط والـــســـلـــبـــي، نـــمـــط الـــنـــوم 

غير المنتظم، الانتقال إلى مسكن 

جديد.

- الظروف المناعية/ القابلية 

الوراثية.

-  السفر إلى المناطق الموبوءة.

والمضاعفات المميتة المحتملة 

لأمــــــــراض المــــــكــــــورات الــســحــائــيــة 

الــشــديــدة تشتمل عــلــى: احتشاء 

دمــاغــي - نــوبــات الــصــرع - زيــادة 

الــضــغــط داخــــل الجمجمة - فتق 

بالنسيج الدماغي - توقف القلب 

- فشل الجهاز التنفسي الأساسي 

- الحماض الأيضي - فشل الكلى 

- صـــدمـــة مــســتــعــصــيــة وانـــهـــيـــار 

الدورة الدموية - التخثر المنتشر 

داخل الأوعية.

خريطة طريق عالمية
وافـــــــقـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 

الـــعـــالمـــيـــة، فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

(بـــــــالـــــــقـــــــرار   ٢٠٢٠ الــــــــثــــــــانــــــــي) 

WHA٧٣٫٩)، على خريطة طريق 

الــتــهــاب السحايا  عالمية لهزيمة 

بحلول عــام ٢٠٣٠ بــرؤيــة شاملة 

«نــــحــــو عــــالــــم خــــــال مـــــن الـــتـــهـــاب 

الــســحــايــا»، وثـــلاثـــة أهـــــداف ذات 

رؤية، هي:

-  القضاء على أوبئة التهاب 

السحايا البكتيرية.

-  خفض الحالات بنسبة ٥٠ 

في المائة والوفيات بنسبة ٧٠ في 

المائة باستخدام اللقاحات.

-  الحد من الإعاقة وتحسين 

نــــوعــــيــــة الــــحــــيــــاة بــــعــــد الـــتـــهـــاب 

السحايا.

وهناك خمس ركائز مترابطة 

فـــــي خـــــارطـــــة الــــطــــريــــق الـــعـــالمـــيـــة 

لهزيمة التهاب السحايا:

-  تــطــويــر لـــقـــاحـــات جــديــدة 

مــــيــــســــورة الــــتــــكــــلــــفــــة، وتـــحـــقـــيـــق 

تــــــغــــــطــــــيــــــة تــــــحــــــصــــــين عــــــالــــــيــــــة، 

وتحسين استراتيجيات الوقاية 

والاستجابة للأوبئة.

الــذي  - التشخيص والــعــلاج 

يركز على التأكيد السريع لالتهاب 

السحايا والإدارة المثلى.

-  مـــراقـــبـــة المــــــرض لــتــوجــيــه 

الوقاية والمكافحة.

-  رعـــــايـــــة ودعـــــــم المـــصـــابـــين 

بالتهاب السحايا، والتركيز على 

التعرف المبكر وتحسين الوصول 

إلــى الرعاية والدعم فيما يتعلق 

بالآثار اللاحقة.

-  الــــدعــــوة لـــضـــمـــان الـــوعـــي 

الــــعــــالــــي بــــالــــتــــهــــاب الـــســـحـــايـــا، 

ومــراعــاة خطط الــبــلــدان، وزيــادة 

الــــــحــــــق فـــــــي خـــــــدمـــــــات الـــــوقـــــايـــــة 

والرعاية اللاحقة.

وفي حين أن خريطة الطريق 

الخاصة بهزيمة التهاب السحايا 

تتناول جميع أنواع المرض بغض 

الــنــظــر عـــن الــســبــب، فــإنــهــا تــركــز 

بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــلـــى الأســــبــــاب 

الـــرئـــيـــســـيـــة لالــــتــــهــــاب الـــســـحـــايـــا 

الــــبــــكــــتــــيــــري الــــــحــــــاد (المـــــــكـــــــورات 

 ،meningococcus الـــســـحـــائـــيـــة 

 ،pneumococcus المكورات الرئوية

 Haemophilusالــنــزلــيــة المستدمية 

الــعــقــديــة  المــــكــــورات   ،influenzae

 group Bمـــــــــن المــــــجــــــمــــــوعــــــة بـــــــــــــــــــــــ

كــانــت  والــــتــــي   ،(streptococcus

مــــســــؤولــــة عــــن أكــــثــــر مــــن ٥٠ فــي 

المائة من ٢٩٠٫٠٠٠ حالة وفاة من 

التهاب السحايا لجميع الأسباب 

ــا 
ً

فــي عــام ٢٠١٧، وسببت أمــراض

غــــازيــــة أخـــــــرى مـــثـــل تـــعـــفـــن الــــدم 

والالتهاب الرئوي، والتي تتوفر 

ضــدهــا لــقــاحــات فــعــالــة (ستكون 

في المستقبل القريب). وستكون 

الــنــســخــة الــنــهــائــيــة مــــن خــريــطــة 

الطريق ستكون متاحة في شهر 

مايو (أيار) ٢٠٢١.

* استشاري طب المجتمع

طبيب يفحص أشعة الرأس لمصاب بالتهاب السحايا

إشارات ترتبط بالذاكرة المخزونة

هل يمكن أن نستعيد الذكريات التي فقدناها؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية):
د. أنتوني إل. كوماروف*

أذهــانــنــا،  الــذكــريــات فــي  كيف يمكننا تخزين 
وهل هناك أمل أن نتمكن يوماً ما من استعادة 

الذكريات التي افتقدناها؟
بـــوجـــه عـــــام، نــحــن نــتــذكــر مـــجـــرد نسبة 

شــديــدة الــضــآلــة مــن الأحــــداث الــتــي مرت 

بــحــيــاتــنــا. ويــمــكــن أن تــصــبــح المــشــاهــد 

والأصوات المرتبطة بكل لحظة نعايشها 

وندركها ذكــرى. ولكن فقط عندما تبدو 

لـــنـــا لـــحـــظـــة مــــا عـــلـــى قــــــدر مــــن الأهـــمـــيـــة 

نـــتـــذكـــرهـــا، عـــلـــى الأقــــــل لــبــعــض الـــوقـــت. 

شــخــصــيــاً، لا أزال أتـــذكـــر وجــــه زوجــتــي 

المـــشـــرق يـــوم زفــافــنــا، فـــي الــلــحــظــة الــتــي 

رفعت الحجاب عن وجهها.

خزائن الذاكرة
الذي  والآن، دعونا ننتقل لمسألة ما 

مــا، وعندما  يحدث عندما نخزن ذكــرى 

نــتــذكــرهــا. خـــلال الأعــــوام الـــــ٣٠ المــاضــيــة، 

بدأنا في استيعاب هذا الأمــر، فمن أجل 

تـــحـــويـــل لــحــظــة مــــا إلـــــى ذكــــــرى قــصــيــرة 

الأجل، نتولى تخزين الذكرى على شكل 

قطع؛ كل قطعة مخزنة في منطقة مختلفة 

من المخ. وتحتوي القطع المختلفة المشهد 

الــــذي  الـــعـــاطـــفـــي  الـــفـــعـــل  والــــصــــوت ورد 

ــكــنــا فــي تــلــك الــلــحــظــة، والمـــكـــان الــذي 
ّ
تــمــل

حدثت فيه ومتى حدثت مقارنة بذكريات 

أخرى.

بـــــصـــــورة جـــمـــعـــيـــة، تــــجــــري حــيــاكــة 

المتعلقة بالذكرى معاً  القطع  جميع هذه 

 memory داخل ما يسمى «إنغرام الذكرى

engram»، في إشارة إلى تجميع متناغم 

لـــكـــل الـــقـــطـــع مـــعـــاً (إنــــــغــــــرام: وحـــــــدة مــن 

الــدمــاغ، وهي  المعرفية داخــل  المعلومات 

نــظــريــاً، الــوســيــلــة الــتــي يــتــم مــن خلالها 

تخزين الذكريات).

ويجري إنجاز عملية «الحياكة» هذه 

من خلال تعزيز الروابط بين خلايا المخ: 

اللحظات التي يعدها المرء مهمة تستحث 

روابط أقوى.

ومـــن أجـــل اســتــعــادة ذكــــرى معينة، 

يــتــولــى جـــزء مــن المـــخ يــطــلــق عــلــيــه «قــرن 

hippocampus» استعادة الإنغرام،  آمــون 

أي فهرس المناطق المختلفة في المخ حيث 

توجد قطع هذه الذكرى المخزنة.

جـــريـــت فـــي وقــت 
ُ
وتــكــشــف تـــجـــارب أ

قريب على فئران أنه حال تعرض منطقة 

آمـــــون» لإعـــاقـــة مــؤقــتــة، ستختفي  «قــــرن 

القدرة على الوصول إلى ذكرى ما بصورة 

مؤقتة، ذلك أن «قرن آمون» ينسى لفترات 

وجيزة الإنغرام الرابط بين قطع الذكرى. 

ومع ذلك، تبقى الذكرى موجودة ومخزنة 

فــي تــلــك المــنــاطــق مــن المـــخ. وعــنــدمــا نشر 

هذا البحث، تساءل البعض حول ما إذا 

كان من الممكن استعادة بعض الذكريات 

المفقودة لدى البشر.

فقدان الذكريات
ويـــــــرى الـــعـــالـــم المـــخـــتـــص بــالــعــلــوم 

أنـــدرو بــودســون أن  المعرفية وزميلي د. 

ثمة سبيلين يمكن من خلالهما «فقدان» 

الــذكــريــات مــع تقدمنا فــي العمر. تتمثل 

واحدة منهما ببساطة في عدم وصولنا 

إلـــــى الإشــــــــارة المـــنـــاســـبـــة لـــلـــوصـــول إلـــى 

الذكرى. جدير بالذكر هنا أنه مع توافر 

الإشــــارة المــنــاســبــة: مــثــل رؤيـــة الشخص 

المــوســيــقــى المناسبة  المــنــاســب أو ســمــاع 

المــــنــــاســــبــــة، يــصــبــح  الـــــرائـــــحـــــة  أو شــــــم 

بــاســتــطــاعــتــنــا فــجــأة اســـتـــعـــادة الــذكــرى 

بــأكــمــلــهــا. وهــنــا، يــكــون إنـــغـــرام الــذكــرى 

سليماً. إلا أنه إلى جانب ذلــك، يمكن أن 

تنحسر الــذكــريــات بــمــرور الــوقــت، الأمــر 

الـــذي يــحــدث لــلأســف لغالبية الذكريات 

ــظ أن غالبية الذكريات 
َ

القديمة. والمــلاح

المفقودة لدى مرضى ألزهايمر والصور 

الأخرى للخرف تنحسر ومن المحتمل ألا 

يصبح في المستطاع استعادتها ثانية 

أبداً.

الــــــروابــــــط  فــــــي إدراك  بــــــدأنــــــا  لــــقــــد 

الفيزيائية والكيميائية التي تحدث في 

المخ عند تشكيل الذكريات واستعادتها. 

وبـــــــدأ الـــعـــلـــم يـــكـــشـــف لـــنـــا أن اســـتـــعـــادة 

الذكريات ليست بسحر، وهو أمر مثير 

حــقــاً، لــكــن لــيــس فــي حــجــم إثــــارة قــدرتــي 

حــيــنــمــا تـــراودنـــي الــرغــبــة فـــي اســتــدعــاء 

ذكرى وجه زوجتي لحظة عقد قراننا.

* رئيس تحرير «رسالة هارفارد الصحية»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

حقائق عن التهاب السحايا

> التهاب السحايا يمكن أن يصيب الجميع ومن جميع 

 في غضون ساعات قليلة.
ً
الأعمار - ويمكن أن يكون قاتلا

> التهاب السحايا هو أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة 

العصبية، والتي يمكن أن تستمر مدى الحياة.

> يمكن أن تحدث أوبئة التهاب السحايا بسرعة مع 

عواقب صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة.

> التهاب السحايا حالة طبية طارئة ويجب معالجتها 

بسرعة.

> التطعيم ضد المكورات السحائية والمكورات الرئوية 

والمــســتــدمــيــة الــنــزلــيــة مــن الــنــوع بــي يــحــمــي مــن الأســبــاب 

الشائعة لالتهاب السحايا. واللقاحات الجديدة ستنقذ 

المزيد من الأرواح خلال العقد القادم.

> خريطة الطريق العالمية لهزيمة التهاب السحايا 

بحلول عام ٢٠٣٠ تعالج هذه المشكلة إلى جانب الوقاية 

والتشخيص والعلاج.

> يمكن أن تشتمل الأعراض على ما يلي: تصلب الرقبة 

- حمى - حساسية للضوء - ارتباك ونعاس – صداع – قيء 

- طفح جلدي - نوبات صرع. لن تظهر كل هذه الأعراض 

على الجميع ويمكن أن تحدث بأي ترتيب – وعند الرضع 

(انتفاخ اليافوخ – التدلي وعدم الاستجابة).



الأهلاويون يترقبون اليوم
قائمتي النفيعي واليوسف 

جدة: إبراهيم القرشي

تـــعـــلـــن لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
اليوم، القائمة الأولية للمرشحين 
لرئاسة وعضوية مجلس إدارة 
الأهلي بعد أن يتم فحص ملفات 
المرشحين في الوقت الذي أشارت 
مــــصــــادر إلـــــى تـــوجـــه لاســتــبــعــاد 
الملف الانتخابي لأحد المرشحين 
لكرسي الرئاسة بعد إغلاق باب 
الثنائي  الترشح يــوم أمــس على 

ماجد النفيعي ويزيد اليوسف.
وستمنح لجنة الانتخابات 
مجالا للطعن ضد القائمة الأولية 
بـــدءاً من  للمرشحين والــنــاخــبــين 
يـــوم غـــداً «الــســبــت»، قــبــل أن يتم 
النظر في الطعون المقدمة الأحد 
المقبل قبل إعلان القائمة النهائية 

للمرشحين والناخبين.
ويحظى اليوسف والنفيعي 
بـــدعـــم شـــرفـــي مـــن كـــبـــار أعــضــاء 
الجمعية العمومية بالنادي، في 
الوقت الذي يهدد الاستبعاد ملف 
المــرشــح الــنــفــيــعــي لــعــدم الالــتــزام 
بكافة الاشتراطات التي وضعتها 
وزارة الرياضة للراغب بالترشح 
لمــنــصــب رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
بــحــســب الأنـــبـــاء المـــتـــواتـــرة لــعــدم 
تــوقــيــعــه عــلــى تــعــهــد المــســؤولــيــة 
الــتــضــامــنــيــة لــلــوفــاء بــالــتــزامــات 

النادي المالية.
وأعــــلــــن الـــنـــفـــيـــعـــي، الـــتـــقـــدم 
النادي  بــأوراق ترشحه لرئاسة 
الأهــــلــــي الــــســــعــــودي، بـــعـــد زيــــاد 
الـــيـــوســـف الـــــذي ســبــقــه بــتــقــديــم 
أوراق ترشحه. وسبق للنفيعي 
رئاسة الأهلي ٢٠١٨ خلفاً للأمير 
تــــركــــي بـــــن مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد الـــلـــه 
الفيصل قبل أن يتقدم باستقالته 

في نهاية ديسمبر من العام ذاته.
الــــريــــاضــــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
السعودية، وافقت على استقالة 
عـــبـــد الإلـــــــه مـــؤمـــنـــة مــــن رئـــاســـة 
الـــــــنـــــــادي الأهــــــلــــــي الـــــســـــعـــــودي، 
وتــكــلــيــف ولـــيـــد غــــــازي ســلــطــان 
الــتــنــفــيــذي) بتسيير  (الـــرئـــيـــس 
أعمال النادي الأهلي خلال الفترة 
بــاب الترشح  الــقــادمــة قبل فتح 
لرئاسة وعضوية مجلس إدارة 
النادي الأهلي، من الأحد الماضي 

وحتى يوم أمس.
وقال النفيعي تغريدة على 
حـــســـابـــه الــــرســــمــــي عـــبـــر مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تويتر» 
الـــرئـــاســـة  لـــكـــرســـي  تـــرشـــحـــه  أن 
جــــاء «اســتــجــابــة لــرغــبــة محبي 
وجـــــمـــــهـــــور الأهــــــلــــــي الـــقـــريـــبـــين 
إلـــى نــفــســي، فــقــد تــقــدمــت بملف 
لــرئــاســة مجلس إدارة  ترشحي 
الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي، ســـــائـــــلاً الـــلـــه 
التوفيق والــســداد لــي ولجميع 

المترشحين».
فـــــــي حـــــــين قـــــــــدم الــــيــــوســــف 
شكره لجميع الداعمين لإدارتــه 
بــعــد تــقــدمــه بــمــلــفــه الانــتــخــابــي 
لــلــعــمــل على  مــبــديــاً تــطــلــعــه أن 
تحقيق كافة تطلعات الجماهير 
الأهــــــــــــلاويــــــــــــة وطـــــمـــــوحـــــاتـــــهـــــم 

والمنافسة على كافة البطولات.
الـــذي يعد الأقــرب  اليوسف 
لتولي سدة المسؤولية بالنادي 
الأهــــــلــــــي، كـــــــان قـــــد اجــــتــــمــــع مــع 
الرئيس السابق عبد الاله مؤمنة 
وأعضاء من الجمعية العمومية 
بــــــالــــــنــــــادي حـــــيـــــث اطــــــلــــــع عـــلـــى 
كــافــة الأمـــــور المــتــعــلــقــة بــالــنــادي 
وخصوصاً الجوانب المالية من 
التزامات قصيرة وطويلة الأجل.

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٩٤ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٤/٣٠ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
عالم الرياضة

بحضور شخبوط آل نهيان والسفير السعودي لدى الإمارات

عبد العزيز الفيصل ومنصور بن زايد يبحثان سبل تطوير «التعاون الرياضي»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل الـــشـــيـــخ مــنــصــور 
بـــن زايـــــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر شـــؤون الــرئــاســة، 
فـــي قــصــر الــــوطــــن، الأمـــيـــر عــبــد 
الرياضة  الفيصل وزيــر  العزيز 
العربية  اللجنة الأولمبية  رئيس 

السعودية.
وبـــــحـــــث الــــشــــيــــخ مـــنـــصـــور 
بــن زايــد مــع الأمــيــر عبد العزيز 
الــفــيــصــل ســبــل تــطــويــر عــلاقــات 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بـــــين دولـــــة 
الإمــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
وخاصة في الجوانب الرياضية 
والــبــرامــج والمـــبـــادرات المشتركة 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، 
بـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات الــبــلــديــن 

الشقيقين. والشعبين 
حــــــضــــــر الـــــــلـــــــقـــــــاء الــــشــــيــــخ 
شخبوط بن نهيان وزير الدولة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، وتـــركـــي 
العربية  المملكة  الــدخــيــل سفير 

السعودية لدى الدولة.
الزعابي  بــن جمعة  وأحــمــد 

وزيــــــر شــــــؤون المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
شــــــؤون  فــــــي وزارة  لـــــلاتـــــحـــــاد 
الـــرئـــاســـة، ونــــــورة بــنــت مــحــمــد 
الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، 

وأحــمــد الــحــمــيــري الأمـــين الــعــام 
لـــوزارة شــؤون الــرئــاســة، وحمد 
عــــبــــد الــــرحــــمــــن المـــــدفـــــع الأمـــــين 
الـــعـــام لـــشـــؤون المــجــلــس الأعــلــى 

شــــــؤون  فــــــي وزارة  لـــــلاتـــــحـــــاد 
الــــرئــــاســــة، ومـــحـــمـــد الــجــنــيــبــي 
رئيس المراسم الرئاسية بوزارة 

شؤون الرئاسة.

العزيز  أن الأمير عبد  يذكر 
الـــفـــيـــصـــل حــــضــــر قــــبــــل يـــومـــين 
مــــــراســــــم قـــــرعـــــة كــــــــأس الــــعــــرب 
فــــي الـــــدوحـــــة، والـــتـــقـــى جــيــانــي 

إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم بــحــضــور 
يــاســر المــســحــل رئــيــس الاتــحــاد 

السعودي لكرة القدم.

كــــــــمــــــــا حــــــــضــــــــر الـــــفـــــيـــــصـــــل 
اجـــتـــمـــاعـــا ضــــم يـــاســـر المــســحــل 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي مع 
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا 

والـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن إبـــراهـــيـــم 
رئــــــيــــــس الاتـــــــــحـــــــــاد الآســــــيــــــوي 
وبــــاتــــريــــس مــوتــســيــبــي رئــيــس 

الاتحاد الأفريقي.

جانب من الشخصيات التي حضرت اللقاء أمس في أبوظبي (الشرق الأوسط) من لقاء الشيخ منصور بن زايد والأمير عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

يلتقيان أهلي دبي والدحيل في آخر جولات دور المجموعات

دوري آسيا: نقاط العبور تحفز الهلال والأهلي في المنعطف الحاسم
الرياض: فهد العيسى

يقف فــريــق الــهــلال أمـــام مهمة 
حــاســمــة لــتــأكــيــد عـــبـــوره إلــــى دور 
الــــــ١٦ فـــي مــنــافــســات دوري أبــطــال 
آســـيـــا، وذلــــك عــنــدمــا يــلاقــي فــريــق 
شباب أهلي دبي الإماراتي، ضمن 
المرحلة السادسة والأخيرة من دور 
المــجــمــوعــات، بــيــنــمــا يــقــف شقيقه 
الأهــــلــــي أمــــــام ذات المـــهـــمـــة عــنــدمــا 
يواجه السد القطري، منافسه على 
بطاقة الصعود إلى جانب استقلال 

طهران الإيراني.
الــذي يحتل  ويملك الهلال 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة 
رصاً كثيرة للتأهل، 

ُ
الأولى ف

المـــبـــاشـــرة  الــــفــــرصــــة  إلا أن 
تكمن في فوزه دون اللجوء 
لـــحـــســـابـــات أخـــــــرى، حــيــث 
ســيــرفــع رصـــيـــده فـــي حــال 

انـــتـــصـــاره هــــذا المـــســـاء إلــى 
النقطة الـ١٣، مما يعني تأهله 

رســـمـــيـــاً نـــحـــو الـــــــدور المـــقـــبـــل مــن 
الــبــطــولــة؛ ســــواء كـــان بــصــدارتــه 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة فـــــــي حـــــــــال تـــعـــثـــر 
اســتــقــلال دوشــنــبــه، أو تــجــاوزه 
بالأهداف، أو التأهل كأفضل ثانٍ.

وبـــــحـــــســـــب نــــــظــــــام الــــبــــطــــولــــة 
القارية، يتأهل متصدرو المجموعات 

بـــــالإضـــــافـــــة لأفـــضـــل 
ثـــلاثـــة فـــــرق تــحــتــل 
المـــــــــركـــــــــز الـــــثـــــانـــــي 
عـــــــن مــــجــــمــــوعــــات 
فــــرق غــــرب الـــقـــارة 

الآسيوية.
ووفـــــــــقـــــــــاً لآلـــــيـــــة 

الأفـــضـــلـــيـــة فــــي حـــســـابـــات الــتــأهــل 
المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، فإنه يتم النظر لنقاط 

الفرق بصورة أولية، وفي حال عدم 
حــســم المــتــأهــلــين يــتــم الــنــظــر لــفــارق 
الأهداف (له وعليه)، وبعدها الفريق 
الأكثر تسجيلاً ثم النظر إلى اللعب 
النظيف (عـــدد البطاقات الملونة)، 
وفي آخر خيارات تحديد الأفضلية 
يــتــم الـــلـــجـــوء إلــــى عــمــلــيــة الــقــرعــة، 
وذلـــــــك فــــي حـــال 
الـــتـــســـاوي فــي 
جـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــع 
الـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــارات 
المــــــــــــطــــــــــــروحــــــــــــة 
لــــــــــتــــــــــحــــــــــديــــــــــد 

الأفضلية.
ويــدخــل 
الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــلال 
مـــبـــاراتـــه هــذا 
المـــــســـــاء بــعــد 
اســـتـــعـــادتـــه 
لــــــنــــــغــــــمــــــة 

الانــتــصــارات 
فــــــــــــي الـــــــجـــــــولـــــــة 

المـــاضـــيـــة، وانــــتــــصــــاره فــي 
مـــــــبـــــــاراة أجـــــمـــــك الأوزبــــــكــــــي 

بثلاثية نظيفة دون رد، ظهر 
فيها الفريق العاصمي بصورة 

فــنــيــة مــمــيــزة، ومــســح الــصــورة 

أمـــام استقلال  الــتــي كــانــت  الهزيلة 
دوشنبه وخسرها برباعية.

وكـــــــــــان الـــــــهـــــــلال فـــــــي طـــريـــقـــه 
لــصــدارة المــجــمــوعــة قــبــل أن ينجح 
فـــريـــق الاســـتـــقـــلال الــطــاجــيــكــي في 
إحـــــراز هـــدف الـــفـــوز فـــي الــلــحــظــات 
الأخـــــيـــــرة مــــن عـــمـــر مــــبــــاراتــــه أمــــام 
شباب أهلي دبــي الإمــاراتــي، التي 
كانت في طريقها للتعادل السلبي 
نـــقـــاط  لـــيـــقـــتـــنـــص  أهـــــــــــــداف،  دون 
المـــــبـــــاراة، ويــــواصــــل حــــضــــوره فــي 

صدارة المجموعة.
الــهــلال لتكرار  ويتطلع فــريــق 
تفوقه من أمــام فريق شباب أهلي 
دبي الإماراتي، حيث كسب مباراة 
ــــتــــي جـــمـــعـــت بــيــنــهــمــا  الــــــذهــــــاب ال
بثنائية غوميز والدولي البيروفي 
كــــاريــــلــــو، وذلـــــــك مــــن أجـــــل ضــمــان 
اقتناص بطاقة العبور نحو دور 

الستة عشر من البطولة القارية.
وودع فريق شباب أهلي دبي 
الإماراتي البطولة رسمياً مع نهاية 
الجولة الماضية التي خسر فيها من 
أمام الاستقلال الطاجيكي، بهدف 
وحيد دون رد، وتجمد رصيده عند 
الثالث،  المــركــز  الــرابــعــة فــي  النقطة 
الــذي يملكه  وهو الرصيد النقطي 

فريق أجمك الأوزبكي.
وفــي المجموعة ذاتها، يتطلع 
فــريــق الاســتــقــلال الــطــاجــيــكــي إلــى 
مواصلة رحلة انتصاراته والعبور 
نــحــو دور الــســتــة عــشــر الآســيــوي، 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخــه، وذلـــك 
عندما يلاقي مساء اليوم نظيره 
فريق أجمك الأوزبــكــي، في مهمة 
تبدو سهلة لفريق 
الاســــــــتــــــــقــــــــلال 
لتكرار تفوقه 
وانـــــتـــــصـــــاره 

بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــين في 
المواجهة التي جمعت بينهما في 

الجولة الثانية.
وفـــــــي مــــديــــنــــة جــــــــدة، يـــحـــتـــدم 
ــــتــــنــــافــــس والــــــــصــــــــراع بــــــين فــــرق  ال
المجموعة الثالثة التي تضم الأهلي 
السعودي لاقتناص بطاقة العبور، 
وذلك في ظل امتلاك ثلاثة فرق ذات 
الرصيد النقطي مع أفضلية يملكها 
فـــريـــق اســـتـــقـــلال طـــهـــران الإيـــرانـــي 
لمــــواصــــلــــة حـــــضـــــوره فـــــي صـــــــدارة 
المجموعة والتأهل دون النظر لأي 

حسابات أخرى.
ويتصدر فريق استقلال طهران 
المجموعة بثماني نقاط، وبأفضلية 
الأهــــــــداف، يــحــضــر فـــريـــق الــدحــيــل 
بـــذات الرصيد  لــه  الــقــطــري وصيفاً 

الــنــقــطــي وبــأفــضــلــيــة الأهــــــداف عن 
فـــريـــق الأهـــلـــي الـــــذي يــحــتــل المــركــز 
الثالث ويملك ذات الرصيد النقطي 
(ثــمــانــي نــقــاط). ويــصــطــدم الأهلي 
المــســاء بنظيره فــريــق الدحيل  هــذا 
الـــــقـــــطـــــري الــــــــــذي خــــســــر بــــصــــورة 
مفاجئة الــجــولــة المــاضــيــة مــن أمــام 
فـــريـــق الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي، وافــتــقــد 
معها صدارة المجموعة بعد تجمد 

رصيده عند ثماني نقاط.
ويــــبــــحــــث فــــريــــق الأهـــــلـــــي عــن 
انتزاع نقاط المباراة على أمل تعثر 
فـــريـــق اســـتـــقـــلال طـــهـــران الإيـــرانـــي 
بالخسارة أو حتى التعادل، من أجل 
الــصــعــود نــحــو صـــــدارة المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة واقــتــنــاص بــطــاقــة الــعــبــور 

نحو دور الستة عشر.

وظهر فريق الأهلي تحت قيادة 
مدربه الروماني ريجيكامب بصورة 
فنية إيجابية وأداء متصاعد خلال 
مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، 
رغم خسارة الفريق بخماسية في 
ظــهــوره الأول مــن أمــــام الاســتــقــلال 
الإيـــرانـــي قــبــل أن يــتــعــادل مــن أمــام 
الدحيل القطري ثم يكسب الشرطة 
العراقي ذهاباً وإياباً قبل أن يتعادل 
في مباراته الأخيرة أمام الاستقلال 

الإيراني.
وقـــدم الأهــلــي مستويات فنية 
مميزة كــان فيها الأقــرب لاقتناص 
نــقــاط المـــبـــاراة مــن أمــــام الاســتــقــلال 
الإيــــــرانــــــي، إلا أنـــــه افـــتـــقـــد لــــزيــــارة 
الشباك، ويتطلع هذا المساء للضرب 
بكامل قوته من أجل تحقيق الفوز 
مــن أمـــام الــدحــيــل الــقــطــري الباحث 
عن التعويض كذلك بعد خسارته 
المفاجئة من أمام الشرطة العراقي.

وستتجه الأنــظــار هــذا المساء 
الــبــطــولــة الحاضرين  نــحــو هــدافــي 
ضمن فرق المجموعة الثالثة، حيث 
الــكــيــنــي مــايــكــل أولـــونـــجـــا مــهــاجــم 
فريق الدحيل القطري الذي يعتلي 
الــهــدافــين بسبعة أهــــداف،  صــــدارة 
ويليه المالي شيخ دياباتي مهاجم 
فريق الاستقلال، بالإضافة للسوري 
عمر السومة مهاجم فريق الأهلي، 
حيث يملك الثنائي أربــعــة أهــداف 

لكل منهما.
وفــــي ذات المــجــمــوعــة، يــواجــه 
فــريــق الاســتــقــلال الإيـــرانـــي نظيره 
الشرطة العراقي في اختبار يبدو 
سهلاً له من أجل استعادة الفريق 
نغمة انتصاراته والعبور نحو دور 
الستة عشر من البطولة، خاصة أن 
الاســـتـــقـــلال كــســب مـــبـــاراة الـــذهـــاب 
التي جمعت بينهما بثلاثة أهداف.

غوميز (تصوير: علي الظاهري)

ة والأخيرة من دور 
يــنــمــا يــقــف شقيقه 
ت المـــهـــمـــة عــنــدمــا 
طري، منافسه على 
لى جانب استقلال 

الــذي يحتل  لال 
ـــي المــجــمــوعــة 

يرة للتأهل،
ي

المـــبـــاشـــرة  ة 
ون اللجوء 
رى، حــيــث 
ه فـــي حــال 
لمـــســـاء إلــى

ا يعني تأهله 
ـــــدور المـــقـــبـــل مــن 

ي

ء كـــان بــصــدارتــه 
ــــي حـــــــــال تـــعـــثـــر 
نــبــه، أو تــجــاوزه 
أهل كأفضل ثانٍ.

نــــــظــــــام الــــبــــطــــولــــة 
ٍ

تصدرو المجموعات 
ضـــل 

تــل 
ـــي 
ت 
رة 

لـــــيـــــة 
حـــســـابـــات الــتــأهــل 
ل الاتحاد الآسيوي 
ه يتم النظر لنقاط 

وذلـــــــك فــــي حـــال 
الـــتـــســـاوي فــي 
جـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــع 
الـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــارات 
المــــــــــــطــــــــــــروحــــــــــــة 
لــــــــــتــــــــــحــــــــــديــــــــــد 

الأفضلية.
ويــدخــل 
الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــلال 
مـــبـــاراتـــه هــذا 
المـــــســـــاء بــعــد 
اســـتـــعـــادتـــه 
لــــــنــــــغــــــمــــــة 

الانــتــصــارات 
فــــــــــــي الـــــــجـــــــولـــــــة 

المـــاضـــيـــة، وانــــتــــصــــاره فــي 
مـــــــبـــــــاراة أجـــــمـــــك الأوزبــــــكــــــي 

بثلاثية نظيفة دون رد، ظهر 
فيها الفريق العاصمي بصورة 

فــنــيــة مــمــيــزة، ومــســح الــصــورة 

ا شباب أهلي دبــي 
كانت في طريقها ل
لـــيــ أهـــــــــــــداف،  دون 
المـــــبـــــاراة، ويــــواصــــ
صدارة المجموعة.

ويتطلع فــريــق
تفوقه من أمــام فري
دبي الإماراتي، حي
ــــتــــي جـ الــــــذهــــــاب ال
بثنائية غوميز وال
كــــاريــــلــــو، وذلـــــــك مـ

اقتناص بطاقة الع
الستة عشر من البط
وودع فريق ش
الإماراتي البطولة ر

الجولة الماضية التي
أمام الاستقلال الط
وحيد دون رد، وتج
الــرابــعــة فــي النقطة 
وهو الرصيد النقط
فريق أجمك الأوزبك
وفــي المجموع
فــريــق الاســتــقــلال ا

مواصلة رحلة انتص
نــحــو دور الــســتــة ع
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي
عندما يلاقي مس
فريق أجمك الأوز
تبد

الأخضر ينتظر الفائز من الأردن وجنوب السودان «عربياً»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أصـــدر الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الـــقـــدم جـــــدول مـــواعـــيـــد مــبــاريــات 
الــعــرب للمنتخبات،  بطولة كــأس 
التي تستضيفها قطر نهاية العام 

الحالي.
وجـــــــرت مــــراســــم قــــرعــــة كـــأس 
العرب الثلاثاء الماضي بقاعة دار 
الثقافي بكتارا  الــحــي  الأوبـــرا فــي 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
بحضور رئيس الفيفا السويسري 

جياني إنفانتينو.
المــبــاراة الافتتاحية  وســتــقــام 
يــــوم  المــــجــــمــــوعــــات  لمــــرحــــلــــة دور 
الـــثـــانـــي)،  نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن   ٣٠
وستجمع قطر (الــدولــة المضيفة) 
بــــمــــواجــــهــــة الــــفــــائــــز مــــــن مـــــبـــــاراة 
البحرين والكويت في التصفيات 
التأهيلية التي سيتم الإعلان عنها 
فـــي وقـــت لاحــــق، ضــمــن مــبــاريــات 

المجموعة الأولى.
وتنطلق مباريات المجموعة 
الثانية بمواجهة تجمع المنتخب 
التونسي مع الفائز من موريتانيا 
والـــيـــمـــن، فــيــمــا تـــواجـــه الإمــــــارات 
سوريا ضمن مباريات المجموعة 
ذاتـــهـــا، وتــخــتــتــم مــبــاريــات الــيــوم 
الفائز من  الــعــراق مــع  الأول بلقاء 
عمان والصومال ضمن مباريات 

المجموعة الأولى.

وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف مــــنــــافــــســــات 
الــــــبــــــطــــــولــــــة ســــــتــــــة مــــــــن المــــــلاعــــــب 
المــســتــضــيــفــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم الــتــي 

تستضيفها قطر العام المقبل.
ويــــــبــــــدأ المــــنــــتــــخــــب المــــصــــري 
بـــطـــل نــســخــة ١٩٩٢ مــــشــــواره فــي 
البطولة بمواجهة الفائز من لبنان 
وجيبوتي فــي الأول مــن ديسمبر 
(كانون الأول)، ويلتقي في اليوم 
ذاتـــــــــه المـــنـــتـــخـــب الــــــجــــــزائــــــري مــع 
الفائز من السودان وليبيا ضمن 

المجموعة الرابعة.
الثالثة تلعب  وفي المجموعة 
الــســعــوديــة مــع الــفــائــز مــن الأردن 

الـــســـودان، بينما يلتقي  وجــنــوب 
المــــغــــرب مــــن الـــفـــائـــز مــــن فــلــســطــين 
وجـــزر القمر فــي خــتــام منافسات 

اليوم الثاني.
وتحصل الفرق على راحة في 
الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، 
لــتــبــدأ مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــثــانــيــة 
التي تقام على مدار يومي الثالث 

والرابع من الشهر ذاته.
وســـــتـــــكـــــون بــــــدايــــــة الــــجــــولــــة 
بمواجهة سوريا مع تونس ضمن 
المجموعة الثانية، والإمــــارات مع 

الفائز من اليمن وموريتانيا.
الفائز  فيما يلعب العراق مع 

مــن الــبــحــريــن والــكــويــت، وتــواجــه 
الفائز مــن عمان والصومال  قطر 
فـــي الــجــولــة ذاتـــهـــا مـــن المــجــمــوعــة 

الأولى.
ويــــواجــــه المــــغــــرب الـــفـــائـــز مــن 
الأردن وجنوب السودان في الجولة 
الــثــانــيــة فـــي الـــرابـــع مـــن ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول)، ضــمــن مــبــاريــات 
الــثــالــثــة، بينما تلاقي  المــجــمــوعــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــفـــائـــز مــــن فــلــســطــين 

وجزر القمر في المجموعة ذاتها.
وفــــــــــــي الـــــــجـــــــولـــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
بالمجموعة الرابعة يلعب المنتخب 
المـــــصـــــري مـــــع الــــفــــائــــز مـــــن لــيــبــيــا 
والــســودان، فيما يــواجــه المنتخب 
الــــــجــــــزائــــــري الـــــفـــــائـــــز مــــــن لـــبـــنـــان 
الــفــرق على  وجــيــبــوتــي. وتحصل 
راحــــة فـــي الــخــامــس مـــن ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، عــلــى أن تخوض 
مباريات الجولة الثالثة والأخيرة 
لــدور المجموعات يومي السادس 

والسابع من الشهر ذاته.
وســـيـــواجـــه الـــفـــريـــق الــقــطــري 
نــظــيــره الـــعـــراق فـــي الــخــامــس من 
الشهر ذاتــه، فيما ستلعب (عمان 
الــــفــــائــــز مــن  مـــــع  الـــــصـــــومـــــال)  أو 
(الـــبـــحـــريـــن والــــكــــويــــت)، وســتــقــام 
المباريات في التوقيت ذاته. بينما 
ستلعب تــونــس مــن الإمـــــارات في 
اليوم نفسه، فيما تواجه سوريا 

الفائز من اليمن وموريتانيا.

التعاون والشباب يستعدان لاستئناف الدوري بمواجهة ودية
الدمام: علي القطان

الــتــعــاون  تـــقـــرر أن يـــخـــوض 
الشباب،  مباراة ودية ضد فريق 
يـــــــــوم الـــــســـــبـــــت المــــــقــــــبــــــل، ضـــمـــن 
اســــتــــعــــدادات الــفــريــقــين لــخــوض 
المباريات في بطولة دوري  بقية 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الذي دخل الجولات  للمحترفين، 

الأخيرة والحاسمة.
وستقام المباراة بين الفريقين 
الرياضية  مــديــنــة المجمعة  عــلــى 
لــيــمــثــل ذلـــــك «مـــلـــعـــبـــاً مـــحـــايـــداً» 
بــين الــفــريــقــين الــســاعــيــين بجدية 
لمـــواصـــلـــة الـــتـــقـــدم فــــي الـــــــدوري، 
حيث ينافس التعاون على ثالث 
الترتيب فيما يسعى الشباب إلى 

حصد الدوري.
وتـــنـــتـــظـــر الــــتــــعــــاون مــــبــــاراة 
ديــربــي الــقــصــيــم مــنــتــصــف شهر 
مـــــايـــــو (أيـــــــــــار) المــــقــــبــــل، حــيــنــمــا 
يـــواجـــه الـــرائـــد، ضــمــن مــبــاريــات 
مــن  يـــســـعـــى  الــــتــــي   ،٢٧ الــــجــــولــــة 
خــلالــهــا الــتــعــاون إلـــى اســتــعــادة 
النتائج الإيجابية بعد أن تعطل 
فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة ضــد الفتح 
وخسر بنتيجة ٣ - ٤ في المباراة 

المقدمة من الجولة ٢٨.
كـــمـــا أن الاســـتـــحـــقـــاق الأهــــم 
التعاون هو نهائي  الذي ينتظر 
كـــــــأس المـــــلـــــك الـــــــــذي ســـيـــخـــوضـــه 

الفيصلي، وهــذا ما  الفريق ضد 
يجعل المدرب يعمل على تجهيز 
الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة والــــبــــدلاء 
لــلــفــتــرة الـــقـــادمـــة الـــحـــاســـمـــة فــي 

تاريخ النادي.
وكــــــــــــــان مــــــــــــــدرب الــــــتــــــعــــــاون 
البريطاني نيستور آل مايسترو 
قد منح لاعبيه إجازة قصيرة في 
فترة التوقف، بعد أن تم خوض 
مــواجــهــة الــفــتــح المــاضــيــة قــبــل أن 
يبدأ مهمته في تصحيح الأخطاء 
التي وقع فيها اللاعبون في تلك 
المـــبـــاراة الــتــي بــاتــت تــهــدد موقع 
الفريق في جدول ترتيب الدوري، 

حيث يحل التعاون رابعاً برصيد 
٤١ نقطة.

آل مايسترو  وتحدث المدرب 
لــــلاعــــبــــيــــه عــــــن الأخـــــــطـــــــاء الـــتـــي 
حـــصـــلـــت فـــــي المــــــبــــــاراة المـــاضـــيـــة 
وأكــــد لــهــم ضـــــرورة الــتــركــيــز في 
المــبــاريــات الــحــاســمــة مــن بطولة 
الدوري والكأس، من أجل تحقيق 

الأهداف المطلوبة.
المـــــبـــــاراة  إن  المــــــــــدرب  وقــــــــال 
المـــاضـــيـــة لــــم يـــكـــن فــيــهــا الــفــريــق 
بالصورة المطلوبة، وإنه يود أن 
يــقــدم الــلاعــبــون مــا عليهم داخــل 
أرض الملعب، أما الفوز والخسارة 

فهما واردان في كرة القدم.
ورفــــض المــــدرب الــتــقــلــيــل من 
فـــي بعض  الــلاعــبــين  بــعــض  أداء 
المراكز، خصوصاً في خط الدفاع 
أهـــداف في  أربــعــة  الـــذي استقبل 
المــــــبــــــاراة المــــاضــــيــــة، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الجانب  الجميع يتحمل في هذا 

ولا يمكنه لوم لاعبين بعينهم.
وطــــــــالــــــــب المــــــــــــــدرب لاعــــبــــيــــه 
بــالــتــركــيــز فــــي كــــل مــــبــــاراة عــلــى 
حــــــــدة فــــــي مـــــواجـــــهـــــات الـــحـــســـم 
وعـــــــدم الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي مـــــبـــــاراة أو 
مــا قبلها من  مناسبة وتــنــاســي 

استحقاقات.
كـــــمـــــا أشــــــــــــاد بـــــالـــــعـــــطـــــاءات 
الــــتــــي قــــدمــــوهــــا مـــنـــذ حــــضــــوره، 
وعــلــيــهــم  واردة،  الأخــــطــــاء  وأن 
بـــأن نهائي  يـــركـــزوا، مــعــتــرفــاً  أن 
بـــــطـــــولـــــة الــــــــكــــــــأس يـــــعـــــد الأهــــــــم 
لـــديـــه، دون الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة 

الاستحقاقات قبله.
وتتركز مهمة مدرب التعاون 
الثلث  فــي  التعاقد معه  تــم  الــذي 
الأخـــــيـــــر مـــــن هــــــذا المـــــوســـــم عــلــى 
الوصول لثالث الترتيب من أجل 
ضـــمـــان خــــوض مــلــحــق الــنــســخــة 
الــقــادمــة مــن دوري أبــطــال آسيا، 
النهائي،  الفوز في  تحسباً لعدم 
الفائز فيه بطاقة  الــذي سيُمنح 
صعود مباشرة لدور المجموعات 

في البطولة القارية.

من تدريبات التعاون الأخيرة (الشرق الأوسط) السعودية قد تواجه الأردن في بداية مشوارها ببطولة كأس العرب

عمر السومة 
(تصوير: 
علي خمج)



ناغلسمان (يمين) يراقب لاعبي لايبزيغ 
في التدريب قبل مواجهة نصف نهائي الكأس (رويترز)
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عودة الفريق الإنجليزي من باريس بانتصار ثمين تعزز من آماله في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

غوارديولا واثق من تأهل سيتي للنهائي... وبوكيتينو يَعِد برد قوي لسان جيرمان إياباً
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، لاعــــبــــيــــه بــــالــــوثــــوق 
بقدراتهم لإكمال المهمة أمام باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، الــثــلاثــاء 
المقبل، في إياب نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبـــا، بعد عودتهم بفوز 

ثمين من العاصمة باريس ٢ - ١.
ولـــــــــم يــــحــــقــــق بـــــــاريـــــــس ســـــان 
انـــــــتـــــــصـــــــار عـــلـــى  جـــــــيـــــــرمـــــــان أي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي المـــبـــاريـــات 
الأربع الأوروبية التي التقيا فيها، 
حــيــث تــعــادلا مــرتــين وفــــاز الــفــريــق 

الإنجليزي مرتين.
وقلب لاعبو المــدرب الإسباني 

تــــأخــــرهــــم بـــــهـــــدف فـــــي الــــشــــوط 
إلــى انتصار مقنع  الأول 

الــثــانــي، ليقطعوا  فــي 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة نــحــو 
أول نهائي في تاريخ 

الــــنــــادي ضـــمـــن دوري 
الأبطال.

وبـــــلـــــغ ســـيـــتـــي المـــــربّـــــع 
الأخــــيــــر لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى فــي 

خـــــمـــــس ســـــــنـــــــوات تـــحـــت 
إشـــراف غـــوارديـــولا، وقد 
كــــرّر ســيــنــاريــو مــبــاراتــه 
إيـــاب ربـــع النهائي،  فــي 
عـــــنـــــدمـــــا تـــــلـــــقـــــى هــــدفــــاً 

مبكراً على أرض بروسيا 
لَبه في 

َ
دورتموند الألماني، ق

الشوط الثاني إلى فوز ٢ - ١.
وقــــــــال غــــــــوارديــــــــولا: «فـــي 

دورتموند تلقينا هدفاً وعُدنا، 
وفــي بــاريــس حــدث الأمـــر ذاتـــه. ما 
أريـــده، أن نعبّر عــن أنفسنا ونثق 

بقدراتنا في المباراة الثانية».
وتــأخــر سيتي بعد ١٥ دقيقة 
عندما حوّل البرازيلي ماركينيوس 
الكرة برأسه إلى داخل الشباك إثر 
ركلة ركنية مــن أنخيل دي ماريا، 
وهـــيـــمـــن بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
على معظم لحظات الشوط الأول، 

لــــكــــن ســـيـــتـــي ظــــهــــر أكــــثــــر تـــركـــيـــزاً 
وحــدّة بعد الاستراحة ليسجل كل 
مـــن الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بــرويــن 
والـــجـــزائـــري ريــــاض مــحــرز هدفين 
في الدقيقتين ٦٤ و٧١ انتزع بهما 
الـــ١٨  انــتــصــاره  الفريق الإنجليزي 
على التوالي خارج أرضه في جميع 

المسابقات.
وفــــي ظـــل خـــطـــورة الــبــرازيــلــي 
نــيــمــار والــفــرنــســي الــدولــي كيليان 
المــرتــدة اتخذ  مبابي في الهجمات 
سيتي نهجاً حذراً في الشوط الأول، 
وحــول ذلــك علّق غــوارديــولا قائلاً: 
«ســــــان جـــيـــرمـــان فـــريـــق يــســتــطــيــع 
فعل أي شــيء بسبب الكفاءة التي 
يملكها، ولهذا السبب لا بد أن تلعب 
بــحــذر. لا يــمــكــن حــســم الــتــأهــل في 
مباراة الذهاب لكن يمكن أن تخسر 
فرصتك، قلت للاعبين إنني أتفهم 
ما يحدث، فقد كنت لاعباً. إذا 
خسرت فهذا هو القدر لكن 
يجب أن نلعب بأسلوبنا 
وهـــويـــتـــنـــا كـــفـــريـــق عــنــد 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة 
مـــــــن دونـــــــهـــــــا».  أو 
وفــــــــهــــــــم لاعـــــبـــــو 
سيتي رسالة 
مـــــــدربـــــــهـــــــم 
ولــــعــــبــــوا 

بــشــكــل أفــضــل فــي الــشــوط الــثــانــي. 
وأضـــــــاف غــــــوارديــــــولا: «كـــنـــا أكــثــر 
شــراســة بــعــد الاســـتـــراحـــة، فــي أول 
٤٥ دقـــيـــقـــة لـــعـــبـــنـــا مـــــن أجــــــل عـــدم 
فــقــدان الــكــرة لكن من 
الـــــقـــــدرة عــلــى  دون 
فـــــتـــــح مـــــســـــاحـــــات، 

وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي كـــنـــا أفــضــل 
فــــي كــــل الــــجــــوانــــب. نـــحـــن جـــيـــدون 
باللعب بطريقة معينة، ولا يمكننا 
تــغــيــيــرهــا، عــنــدمــا عــدنــا لتركيزنا 
امتلكنا القرارات الصحيحة للقيام 

بذلك».
وأظــــهــــر ســـيـــتـــي نـــضـــجـــاً عــلــى 
الــســاحــة الــقــاريــة لــتــهــدئــة عاصفة 
سان جيرمان الافتتاحية، وأوضح 
غوارديولا: «لا يملك سيتي الخبرة 
فــي هــذه الأدوار مــن المسابقة، لكن 
آمــــل أن يــســاعــدنــا هــــذا الأمـــــر على 
الوثوق بأنفسنا، ونقدم أداء أقوى 
إيـــابـــاً، فــلــم نــحــســم أي  فـــي ملعبنا 

شيء بعد».
وبـــــعـــــد مــــعــــادلــــتــــه الـــنـــتـــيـــجـــة 
بتسديدة خــادعــة، تــركــزت الأنظار 
على البلجيكي كيفن دي بــرويــن، 
عــنــدمــا حــصــل سيتي 

على ضربة حرة على باب المنطقة، 
لــكــنــه تـــــرك المـــهـــمـــة لـــزمـــيـــلـــه مــحــرز 
يسددها مسجلاً هدف الفوز. وعلق 
دي بروين، قائد الفريق: «قلت له إذا 
كنت واثــقــاً ســدّدهــا. لــديّ كــل الثقة 
بزملائي. وقد سجل الهدف. من أنا 

لأتحدث عن هذا الأمر؟».
ونــــــجــــــح قـــــلـــــب دفـــــــــــاع ســـيـــتـــي 
المؤلف من البرتغالي روبــن دياش 
وجون ستونز في احتواء الثنائي 
الهجومي الضارب لسان جيرمان 
مــــع الــــبــــرازيــــلــــي نـــيـــمـــار وكــيــلــيــان 
ر من أن 

ّ
مبابي. لكن دي بروين حذ

المهمة لم تنتهِ بعد، وقال: «تعرفون 
أنـــــه قــــد نـــعـــانـــي فــــي بـــعـــض فـــتـــرات 
المــبــاراة. نعرف مــدى قوتهم. لا بد 
من الركض بجهد، والعمل كثيراً من 
أجل الفريق، ونحن نعرف أننا نملك 

النوعية لمواجهتهم».

وبعد أكثر من ١٠ سنوات من 
الإنــــفــــاق الإمـــــاراتـــــي، أصـــبـــح بــلــوغ 
أقــرب مــن أي وقت  سيتي للنهائي 
مــضــى، عــلــمــاً بـــأن نــصــف النهائي 
الــثــانــي شــهــد تـــعـــادل ريــــال مــدريــد 
الإســــبــــانــــي مــــع ضـــيـــفـــه تــشــيــلــســي 

الإنجليزي ١ - ١.
من جهته، عقد ســان جيرمان 
مهمته وحلمه بالتوجه لإسطنبول 
الـــنـــهـــائـــي فـــــي ٢٩ مـــايـــو  لــــخــــوض 
الثانية تــوالــيــاً، بعد  (أيــــار)، للمرة 
خــســارتــه نهائي ٢٠٢٠ ضــد بايرن 
ميونيخ بهدف وحيد. لكن مدربه 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
دعا إلى عدم الاستسلام والرد بقوة 
في لقاء الإياب في مانشستر، وقال: 
«لعبنا جيداً في الشوط الأول، كنا 
الأفـــضـــل، لــكــن فـــي الــثــانــي أهــدرنــا 
فرصة مع كيليان وماركو (الإيطالي 

فــيــراتــي)، ثــم أوجَــعَــنــا هـــذا الــهــدف 
(دي بــرويــن). خــاب أملي للطريقة 

التي تلقينا بها الهدفين».
وتـــــــــابـــــــــع مــــــــــــــدرب تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
الإنــجــلــيــزي الــســابــق: «فـــي الــشــوط 
الأول كــنــا أفـــضـــل فـــي الاســتــحــواذ 
لــم نظهر الطاقة  لــكــن  والــخــطــورة، 

نفسها في الشوط الثاني».
وأكــد بوكيتينو أن المعركة لم 
تنتهِ بعد، وأن فريقه سبق وحقق 
انتصارات مهمة خارج قواعده في 
أمـــام برشلونة  الأدوار الإقــصــائــيــة 
وبــايــرن مــيــونــيــخ، وهـــو قـــادر على 
عكس الهزيمة في ملعب مانشستر 
ســيــتــي الأســـبـــوع المــقــبــل. وأوضــــح 
المدرب الأرجنتيني: «أملنا أن نذهب 
ونلعب بشكل جيد في مانشستر، 
كما لعبنا في برشلونة وميونيخ، 
الإيـــمـــان بــقــدراتــنــا هـــو أهــــم شـــيء. 
سنعود لنشاهد المباراة مرة أخرى 
لــيــرى الــلاعــبــون مـــا وقـــعـــوا بـــه من 
أخـــطـــاء. أعــتــقــد أن الأمــــور ستكون 
مختلفة الأسبوع المقبل». وأضاف: 
«ستكون مباراة معقدة، لأن سيتي 
فريق عظيم، ولكن علينا أن نؤمن 
بقدرتنا، لدينا الموهبة لفعل هذا».

وســــيــــفــــتــــقــــر ســـــــــان جــــيــــرمــــان 
لــجــهــود لاعــبــه الــســنــغــالــي إدريــســا 
غـــانـــا لــتــلــقــيــه بــطــاقــة طــــرد حــمــراء 
لـــتـــدخـــلـــه الـــعـــنـــيـــف عـــلـــى الألمــــانــــي 
إيلكاي غاندوغان في الدقيقة ٧١، 
لكن بوكيتينو رفض انتقاد لاعبه 
وقال: «لا يوجد لديّ ما أقوله بشأن 
هـــذا. إنــهــا كــرة الــقــدم، كلنا نرتكب 
أخـــطـــاء وهــــو كــــان مــنــدفــعــاً، لــذلــك 

ارتكب الخطأ ولم يكن متعمّداً».
وأخــــــــفــــــــق ثـــــنـــــائـــــي الـــــهـــــجـــــوم 
نــيــمــار ومــبــابــي فـــي كــســر الــرقــابــة 
المحكمة عليهما، فيما كان الجناح 
الأرجــنــتــيــنــي أنــخــل دي مــاريــا هو 
الأفضل هجومياً في سان جيرمان 
ورغـــــم ذلــــك تـــم إخــــراجــــه بــعــد طــرد 
إدريسا لزيادة كثافة وسط الملعب.

وواجــــــه بــوكــيــتــيــنــو خــطــة من 
غوراديولا لم تشهد إشراك أي رأس 

حـــربـــة حــقــيــقــي، حــتــى فـــي الــشــوط 
الــثــانــي عندما كــان مــتــأخــراً، فبقي 
الــــبــــرازيــــلــــي غـــــابـــــريـــــال خـــيـــســـوس 
والـــهـــداف الــتــاريــخــي الأرجــنــتــيــنــي 
ســـيـــرخـــيـــو أغـــــويـــــرو عـــلـــى مــقــاعــد 
البدلاء ورغم ذلك انتزع الفوز. وعلق 
مدافع ســان جيرمان ماركينيوس 
أنــنــا تراجعنا في  قــائــلاً: «صحيح 
الــثــانــي وكـــان سيتي أكثر  الــشــوط 
شــراســة، كــان صعباً الــحــفــاظ على 
الكرة، الخروج نحو الوسط والقيام 
بــالمــرتــدات. تلقينا هدفين تافهين. 
ننتظر مباراة الإياب، سنعمل على 
أن نكون أكثر انتظاماً في الشوطين، 

نملك كل ما يلزم لقلب النتيجة».
المــقــابــل، كــشــف البرتغالي  فــي 
بـــــــرنـــــــاردو ســـيـــلـــفـــا نــــجــــم ســـيـــتـــي، 
مـــا قـــالـــه غـــــوارديـــــولا لــلاعــبــيــه بين 
الشوطين: «في الجانب التكتيكي، 
لا بد من المحاولة لصناعة مزيد من 
الفرص الخطرة. وأن نحتفظ بالكرة 
ونستمتع ونؤذي سان جيرمان... 
يــجــب أن نـــكـــون أكـــثـــر خـــطـــورة، أن 
نلعب ونضغط باتجاه عمودي. أن 
نضغط أعلى ونحول الكرات داخل 

منطقة مرماهم».
وعــــن تـــوجّـــه الـــفـــريـــق لــخــوض 
المباراة المقبلة، أضاف لاعب الوسط 
الـــهـــجـــومـــي: «يــــجــــب أن نــســتــعــيــد 
أنــه إذا دافــعــنــا ٩٠  لياقتنا. نــعــرف 
دقــيــقــة ســنــخــرج مـــن المـــســـابـــقـــة. لا 
نــلــعــب ٩٠ دقــيــقــة بهذه  يمكننا أن 

الطريقة».
وبــات سيتي يحتاج، الثلاثاء 
المـــقـــبـــل، إلــــى الـــتـــعـــادل فــقــط ليبلغ 

النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وفي حال بلغ مانشستر سيتي 
النهائي، قــد يــكــون حــصــاده رائعاً 
الــحــالــي، بعدما  المــوســم  فــي نهاية 
تــــوج بـــطـــلاً لـــكـــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الإنجليزية المحترفة، بــفــوزه على 
توتنهام ١ – صفر، الأحد، كما أنها 
باتت مسألة وقت بالنسبة لرجال 
المـــــدرب الإســبــانــي لــلــتــتــويــج بلقب 

الدوري الإنجليزي.

نافاس حارس سان جيرمان على الأرض بعد فشله في التصدي لكرة دي بروين نجم سيتي (إ..ب.أ)

محرز يحتفل بهدفه 
الذي منح سيتي 

الفوز (أ.ف.ب)

صراع ساخن في المراحل الأخيرة للدوري الإنجليزي من أجل بطاقات التأهل الأوروبية وتفادي الهبوط

ليستر لتعزيز مكانه بالمربع الذهبي... وساوثهامبتون لضمان البقاء بين النخبة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق المـــــرحـــــلـــــة الــــرابــــعــــة 
والـــثـــلاثـــون لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز اليوم بلقاء ساوثهامبتون 
الساعي لتأكيد مكانه ضمن أندية 
الــنــخــبــة ولــيــســتــر ســيــتــي الــثــالــث 
والــــطــــامــــح إلــــــى تـــعـــزيـــز وجــــــوده 
بالمربع الذهبي وضمان المشاركة 

في دوري الأبطال الموسم المقبل.
لـــيـــســـتـــر أن صــــــراع  ويـــــــــــدرك 
المنافسة على مركز بالمربع الذهبي 
سيشتد بالجولات الأربع المتبقية، 
ولا يريد إهــدار هــذه الفرصة كما 
المــاضــي بخسارته  المــوســم  حـــدث 
أمــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد فــي 
الــجــولــة الأخــيــرة لتذهب البطاقة 
إلــى الأخــيــر، وينحدر هــو للمركز 

الخامس.
ويــأمــل مانشستر سيتي في 
إنهاء أسبوع حافل بالتتويج بطلا 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي شـــرط فـــوزه 
على مضيفه كريستال بالاس غدا 
وخسارة وصيفه وجاره مانشستر 
يونايتد على أرضه أمام ليفربول 
الأحد. ويملك مانشستر سيتي ٧٧ 
نقطة، متقدما بفارق ١٠ نقاط عن 
يونايتد، وبالتالي يستطيع حسم 
اللقب في حال بات الفارق بينهما 
١٣ نقطة قبل نهاية الدوري بأربع 
مــراحــل. وبحال تتويجه، سيرفع 
ســيــتــي عـــــدد ألـــقـــابـــه إلـــــى ســبــعــة، 
بينها ثلاثة في آخر أربعة مواسم.

وكـــــان ســيــتــي تـــــوّج بــبــاكــورة 

ألقابه هــذا المــوســم بــإحــرازه كأس 
رابــطــة الأنــديــة الانجليزية بفوزه 
عــلــى تــوتــنــهــام ١-صــــفــــر، ثـــم عــاد 
بانتصار ثمين من معقل باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي ٢-١ في 
ذهــــاب الــــدور نــصــف الــنــهــائــي من 
دوري أبطال أوروبا، ليصبح على 
ألــى أول نهائي  التأهل  مقربة من 
قاري له في المسابقة الأبرز، علما 
بأنه فشل في تخطي ربع النهائي 

في المواسم الثلاثة الماضية.
المــــوســــم  وبـــــعـــــد أن اســــتــــهــــل 
الــحــالــي بــصــعــوبــة بــالــغــة شــهــدت 
احــتــلالــه المـــركـــز الــثــانــي عــشــر في 
المـــراحـــل الأولــــى وخـــســـارة قاسية 
عــلــى أرضـــــه أمـــــام لــيــســتــر سيتي 
١-٥، نجح فريق المــدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا في استعادة 
توازنه والتحليق في الصدارة في 
الأسابيع الأخيرة. واستفاد سيتي 
من تراجع مستوى ليفربول حامل 
الــلــقــب المـــوســـم المــــاضــــي، وإهـــــدار 
مـــطـــارده يــونــايــتــد لــنــقــاط ثمينة 
أمــــــام فـــــرق مـــتـــواضـــعـــة، وتـــذبـــذب 
مستوى تشيلسي قبل أن يشرف 
عــلــيــه الألمـــــانـــــي تــــومــــاس تــوخــيــل 
ويــعــيــده إلـــى المــنــافــســة عــلــى أحــد 
المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولـــــــى المــؤهــلــة 
أمــــا النقطة  إلــــى دوري الأبــــطــــال، 
السوداء الوحيدة في سجل سيتي 
هــذا الموسم فكانت خسارته أمام 
تشيلسي بالذات صفر-١ في نصف 
نهائي كأس إنجلترا، ليتبدّد حلم 

إحراز رباعية نادرة.

وقـــد تــكــمــن نــقــطــة الــقــوة لــدى 
مانشستر سيتي في دكة اللاعبين 
الاحــتــيــاطــيــين، فــفــي المـــبـــاراة ضد 
سان جيرمان مثلا، ارتــأى المدرب 
عــــــدم إشـــــــــراك هـــــدافـــــه الـــتـــاريـــخـــي 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو أغـــويـــرو 
الــعــائــد مــن إصــابــة فــي الأســابــيــع 

الأخـــــيـــــرة، والـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال 
خــيــســوس والـــجـــنـــاح الإنــجــلــيــزي 
الــدولــي رحــيــم ستيرلينغ. وعلى 
الـــرغـــم مـــن ذلــــك، خـــرج فـــائـــزا على 
فـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــن 
دون اللجوء إلــى إشــراك أي منهم 
طـــــــوال الــــدقــــائــــق الـــتـــســـعـــين. كــمــا 

أن غـــــوارديـــــولا نـــجـــح فــــي إيـــجـــاد 
الــــــتــــــوازن الــــدفــــاعــــي لـــفـــريـــقـــه هـــذا 
الثنائي  المــوســم بــالاعــتــمــاد عــلــى 
جـــون ســتــونــز والــبــرتــغــالــي روبــن 
ديــاش، وقــد نجحا في شــلّ حركة 
مــهــاجــمــي بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
كيليان مبابي والبرازيلي نيمار. 

ولـــــــم يـــــدخـــــل مـــــرمـــــى ســـيـــتـــي فــي 
الدوري المحلي سوى ٢٤ هدفا في 

٣٣ مباراة.
وعلى ملعب «أولــدتــرافــورد» 
يريد مانشستر يونايتد توجيه 
ضـــربـــة لآمــــــال غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
لـــيـــفـــربـــول بـــالمـــشـــاركـــة فــــي دوري 

الأبــــــطــــــال، حـــيـــث تـــبـــتـــعـــد كــتــيــبــة 
المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كلوب في 
المركز السادس بفارق ٤ نقاط عن 
المــركــز الأخــيــر  تشيلسي صــاحــب 

المؤهل إلى المسابقة القارية.
واعــتــرف كــلــوب بــعــد المــبــاراة 
الأخيرة ضد نيوكاسل الذي أدرك 
التعادل ١-١ في الثواني الأخيرة، 
بــأن أداء فريقه لا يخوّله التأهل 
إلــى دوري الأبــطــال. وقــال في هذا 
الصدد: «لم أشاهد فريقا يستحق 
خوض دوري الأبطال العام المقبل. 
لـــديـــنـــا خـــمـــس مــــبــــاريــــات أخـــــرى 

وسنرى».
وتــــــابــــــع: «إمــــــــا نـــتـــعـــلـــم أو لا 
نخوض دوري الأبطال.. لا أعتقد 

أنــــــه بــــمــــقــــدورنــــا صـــنـــاعـــة فـــرص 
أكـــثـــر، أفـــضـــل مــمــا قــمــنــا بـــه أمـــام 
بــــالاس مـــن دون أن نــتــمــكــن من 
تــرجــمــتــهــا وحـــســـم المــــبــــاراة». 
أمــــــا مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
فـــيـــضـــع كـــــل ثـــقـــلـــه لإحــــــراز 
الدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ) بعد أن ضمن بنسبة 
كبيرة بطاقة التأهل إلى 
دوري الأبــطــال. ولــم يحرز 
مانشستر يونايتد أي لقب 
مــنــذ أن تــــوج بــطــلا لــلــدوري 
الأوروبــــي عــام ٢٠١٧، بإشراف 
مدربه السابق البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
ويـــخـــوض تــشــيــلــســي مــبــاراة 
ســـهـــلـــة نــســبــيــا عـــلـــى أرضـــــــه غـــدا 
أمـــام جـــاره فــولــهــام الــثــامــن عشر. 
ويدخل تشيلسي المباراة منتشيا 
بعد عودته بتعادل إيجابي ثمين 
مــن معقل ريـــال مــدريــد الإسباني 
(١-١) فــي ذهــاب نصف النهائي، 
ليملك الأفضلية في بلوغ النهائي 
للمرة الأولى منذ أن توّج باللقب 
القاري للمرة الوحيدة في تاريخه 

عام ٢٠١٢.
وفــــــــي المــــــبــــــاريــــــات الأخــــــــــرى، 
يلتقي برايتون مع ليدز يونايتد، 
وإيــــــفــــــرتــــــون مــــــع أســــــتــــــون فـــيـــلا، 
ونيوكاسل يونايتد مع أرسنال، 
وتوتنهام مــع شيفيلد يونايتد، 
ووســــــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون مــع 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون، وبـــيـــرنـــلـــي مــع 

وستهام.

لاعبو ليستر باتوا على مقربة من حجز مكان مؤهل لدوري الأبطال (إ.ب.أ)

أنــــــه
أكـــثـــر
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ت
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و كلوب مدرب ليفربول تنتظره 
مباراة قمة أمام يونايتد (إ.ب.أ)

يلتقي مع فيردر بريمن اليوم فيما يواجه دورتموند فريق هولشتاين المغمور بنصف النهائي

ناغسلمان يأمل بتوديع لايبزيغ متوّجاً بلقب كأس ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

يأمل يوليان ناغسلمان مدرب 
لايبزيغ في قيادة فريقه للفوز على 
فــيــردر بــريــمــن فــي نصف  مضيفه 
نهائي كأس ألمانيا اليوم، في حين 
يــلــتــقــي بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد مع 
هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.

ويتطلع ناغسلمان، الذي قرر 
الرحيل نهاية الموسم لأجــل تولى 
الإشـــــراف عــلــى الــعــمــلاق الــبــافــاري 
بايرن ميونيخ، إلى توديع لايبزيغ 
بأفضل طريقة ويمنحه أول ألقاب 

مسيرته الاحترافية.
ويأمل لايبزيغ الاستفادة على 
أكمل وجه من غياب بايرن ميونيخ 
حامل اللقب في الموسمين الأخيرين 
عن المسابقة للتتويج بلقبه الأول 

فــي تاريخه القصير (تــأســس عام 
٢٠٠٩) بعد أن أصبح لقب الــدوري 
المحلي خــارج الحسابات المنطقية 
بــالــنــســبــة لـــــه، إذ يـــحـــتـــاج بـــايـــرن 
إلــى فــوز واحــد مــن المــراحــل الثلاث 
الأخـــــيـــــرة لــلــظــفــر بــلــقــبــه الـــتـــاســـع 

توالياً.
ويحلّ لايبزيغ وصيف الكأس 
عام ٢٠١٩ الذي أقصى فولفسبورغ 
من ربع النهائي، اليوم على فيردر 
المــتــوج بالمسابقة  الــجــريــح  بريمن 
ست مرات (ثاني أفضل سجل بعد 
بـــايـــرن مـــع ٢٠ لــقــبــاً)، آخـــرهـــا عــام 
٢٠٠٩. ويعاني بريمن مــن تراجع 
بالمستوى حيث يحتل المركز الرابع 
عشر في الدوري بعد أن مُني بسبع 
هزائم متتالية. وكان بايرن ميونيخ 
قد أعلن رسمياً أن ناغلسمان (٣٣ 

عاماً)، سينتقل اعتباراً من الموسم 
المقبل لــلإشــراف على بطل ألمانيا 
خـــلـــفـــاً لــــهــــانــــزي فـــلـــيـــك. وأشــــــــارت 
إلــى أن ناغلسمان مشجع  تقارير 
بـــــايـــــرن مــــنــــذ طـــفـــولـــتـــه ســيــصــبــح 
المـــدرب الأغــلــى فــي الــتــاريــخ، حيث 
أشــارت العديد من وسائل الإعلام 
الألمــانــيــة إلـــى أن الــنــادي الــبــافــاري 
دفع للايبزيغ نحو ٢٥ مليون يورو 
للحصول على خدمات المدرب الذي 
كان ينتهي عقده مع فريقه الحالي 

في ٢٠٢٣.
ولـــــم يـــســـبـــق لـــنـــاغـــلـــمـــســـان أن 
حقق لقباً في مسيرته الاحترافية 
القصيرة، إذ إن لقبه الوحيد كان 
عــنــدمــا قـــاد هــوفــنــهــايــم إلـــى الــفــوز 
ألمــانــيــا تحت ١٩ سنة في  ببطولة 

عام ٢٠١٤.

وســـيـــحـــل نـــاغـــلـــســـمـــان خــلــفــاً 
لــــفــــلــــيــــك، مـــــهـــــنـــــدس الــــســــداســــيــــة 
التاريخية لبايرن ميونيخ الموسم 
المــــــاضــــــي، بــــعــــدمــــا طــــلــــب مــــؤخــــراً 
التنحي فــي نهاية المــوســم بسبب 
خــــــلافــــــات مــــــع المــــــديــــــر الــــريــــاضــــي 
البوسني حسن صالح حمديتش 

حيال سياسة التعاقدات.
وتعهد ناغلسمان بعدم جلب 
أفضل لاعبي لايبزيغ إلى صفوف 
بــــالــــقــــول: «الآن  بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
بــعــد أن منحني لايــبــزيــغ الفرصة 
(لــلانــضــمــام إلـــى بـــايـــرن)، لـــن أبـــدأ 
فــــــي أخـــــــذ لاعـــــبـــــين مــــــن صـــفـــوفـــه» 
وأضـــــــاف: «لا أخـــطـــط لــلــســفــر إلــى 
بــايــرن بشاحنة مليئة باللاعبين 

من لايبزيغ».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــأمـــل بـــوروســـيـــا 

دورتـــــمـــــونـــــد بــــطــــل الـــــكـــــأس أربـــــع 
مــرات آخــرهــا عــام ٢٠١٧. فــي إنقاذ 
موسمه من بوابة الكأس المحلية، 
حـــيـــث يــــبــــدو مـــصـــيـــره فـــــي بـــلـــوغ 
دوري أبطال أوروبــا الموسم المقبل 
على المحك. إذ يحتل فريق المدرب 
إديــن ترزيتش المركز الخامس في 
البوندسليغا على بعد نقطة من 
المــركــز الــرابــع، آخــر المــراكــز المؤهلة 
إلى المسابقة القارية الاسمى، الذي 
يــحــتــلــه إيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت. 
ولــكــن يــحــظــى دورتــمــونــد بفرصة 
جيدة خوض نهائي الكأس في ١٣ 
مايو (أيار) في العاصمة برلين، إذ 
يواجه منافساً مغموراً، لكن عليه 
الــحــذر لأن فــريــق هــولــشــتــايــن كيل 
سبق وحقق المفاجأة المدوية عندما 
أقــصــى بــايــرن مــيــونــيــخ مــن الـــدور 

الثاني بركلات الترجيح.
وبـــــــــعـــــــــد فـــــــــتـــــــــرة مــــن 
الــنــتــائــج المــخــيــبــة وإقــالــة 
مـــــــــدربـــــــــه الـــــســـــويـــــســـــري 
لـــــوســـــيـــــان فــــــافــــــر، وجــــد 
دورتموند وصيف بطل 
أوروبا عام ٢٠١٣ والذي 
اســتــقــدم المـــــدرب مــاركــو 
المــقــبــل،  لــلــمــوســم  روزه 
بــعــضــاً مــــن الاســـتـــقـــرار 
حــــــيــــــث خــــــــــــرج فــــــائــــــزاً 
مــــن مـــبـــاريـــاتـــه الأربـــــع 
الأخــــيــــرة فــــي الــــــدوري 
لــــيــــبــــقــــي نـــــفـــــســـــه فـــي 
الـــســـبـــاق عــلــى مــراكــز 

الأبطال، حيث إنه مهدد بالغياب 
عــن الــبــطــولــة لــلــمــرة الأولــــى منذ 

موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦.



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٩٤ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٤/٣٠
سينما

C I N E M A
ASHARQ AL - AWSAT

حلول لتسويق 
الفيلم السعودي

> المـــوانـــع الــتــي تــحــول دون 
تــســويــق الــفــيــلــم الـــســـعـــودي هي 
ذاتــهــا الــتــي تــحــول دون تسويق 
الــتــايــوانــي أو البرتغالي  الفيلم 
أو حتى السويسري، مع اختلاف 
جــــذري: للسينمات «الضعيفة» 

الأخرى أسواق داخلية نشطة.
> هناك حلول لهذا الوضع 
ولأســــبــــاب أخـــــرى مـــن تــلــك الــتــي 
تمنع انتشار الفيلم السعودي (أو 
العراقي أو الجزائري أو اللبناني 
فـــي الــعــديــد مـــن الــــحــــالات) وهــي 
تنطلق من خارج قدرات صانعي 

الأفلام السعوديين المباشرة.
الــــفــــيــــلــــم  يــــنــــتــــشــــر  لــــــكــــــي   <
الـــســـعـــودي ويـــبـــدأ بــالــعــمــل على 
ارتــقــاء مــكــانــة تــجــاريــة ضــروريــة 
عليه أن يحفل بحماية سلسلة من 
الصالات التي تعرض الأفلام غير 
السائدة. أي غير التجارية. هذا 
يتطلب إنشاء هذه الصالات على 
رقــعــة الــعــالــم الــعــربــي أو دعـــم ما 
يوجد منها في بعض العواصم 
الــعــربــيــة. يــتــطــلــب مــنــهــجــاً يمتد 
مـــن لــحــظــة الـــبـــدء بــالمــشــروع إلــى 
لحظات عروضه. الحال القائم هو 
إنتاج فيلم لعرضه في مهرجان 

ما مع عرض محلي محتمل.
كــــــذلــــــك مـــجـــلـــة  يــــتــــطــــلّــــب   <
ورقــــــيــــــة ورقـــــمـــــيـــــة مــتــخــصــصــة 
قــيــام مــنــتــجــين بالبحث  لــجــانــب 
عـــن ســيــنــاريــوهــات يــمــكــن جــذب 
تــمــويــل أجــنــبــي، مــمــا يــــؤدي إلــى 
إيجاد تسويق أوروبي على الأقل. 
يتطلّب خططاً مسؤولة ومنهج 
تفكير ملم بكل السينما وليس 
بسينما واحدة. كل واحد من هذه 
الحلول ممكن وضروري مهما بدا 
جزئياً. لأن الصناعة ذاتها مبنية 

على هذه الجزئيات وسواها.
إلـــى  يـــمـــكـــن الاســــتــــنــــاد  > لا 
مهرجان سينمائي عالمي داخــل 
المملكة كحل منفرد. هذا يساعد 
عــلــى الـــتـــعـــريـــف، لــكــن الــتــســويــق 
أمر آخــر. سبق لمدينتي أبوظبي 
ودبي أن عرضتا أفلاماً إماراتية 
الــــصــــنــــع لــــكــــن هـــــــذا كـــــــان كـــــل مــا 
اســــتــــطــــاعــــت الـــــحـــــصـــــول عـــلـــيـــه: 
عــروضــاً داخـــل المــهــرجــان قبل أن 

تعود إلى التاريخ.

   سنوات السينما

Le Charme Discret de la Bourgeoisie
(١٩٧٢)

العودة الساحرة للسوريالي بونيَل
مجموعة سعيدة من البشر في طريقها إلى 
موعد عشاء... ما الذي يمكن له أن يعترضها؟ لا 
شــيء. لكن مــا إن تصل إلــى المــكــان الــذي تقصده 
حتى تجد نفسها في دوّامة من الأوضاع العاطفية 
والــنــفــســيــة لــم تــكــن تــتــوقــعــهــا. تــجــاذبــات النفس 
عندما تحاول البقاء في الواقع بينما يداهمها 

الحلم والخيال.
الرائع يمكن اعتباره أحد  فيلم لــوي بونيَـل 
الــتــي تنطلق مــن منظور أن نــرى ما  تلك الأفـــلام 
الذي يمكن أن يحدث عندما تلتقي مجموعة تبدو 
متجانسة من الناس في موقع واحد لكن ما تمر 
بها في تلك المناسبة هو استمرار لما مرّ به سابقاً. 
الأسئلة التي تنضح بها في الزمن الحاضر هي 
استمرار للأسئلة التي واجهتها، ولو على نحو 

خفي، سابقاً.
«الجاذبية الحذرة للبرجوازية» هو أكثر من 
المــخــرج الإسباني  فيلم لأكــثــر مــن قــصّــة جمعها 
الأشــــهــــر. لــيــس أن الــفــيــلــم مــقــسّــم إلــــى حــكــايــات 
لــتــبــدأ أخــــرى، بــل هــي حكايات  تنتهي كــل منها 
ضمن حكايات متداخلة تدور تحت سقف واحد. 
سقف المنزل وغرفه هو إناء ظاهر وفعلي، سقف 

التخيّلات هو الذي لا يُحد.
كل شيء يبدأ حين الوصول إلى تلك الحفلة. 
يجلسون على طاولة العشاء منشرحين. تعليقات. 

ضحكات. قبلات لكن لا أحد سيأكل.
في الأحلام عادة يرى المرء نفسه في مثل هذا 
الوضع. هو أمام طعام لكنه لن يأكله. سمك في 
الماء لكنه لن يصطاده. سيارة لن يقودها. طريق 
لن يسير فيه. في فيلم لوي بونيَل هو مأدبة عشاء 
لن تنتهي لأنها لم تبدأ. هل هذا هو مدخل المخرج 
للقول إن ما نراه هو حلم لا أكثر؟ على الأرجح. إذا 

كان هذا صحيحاً فمن الحالم؟
الفيلم:  هناك ثلاثة خطوط روائــيــة فــي هــذا 

خيط يوحي بأن ما نراه هو واقعي. هذا الخيط 
هــو الفعل المــبــاشــر أمــامــنــا بــلا مــواربــة. ثــم خيط 
منفصل من هذا الواقع يدهمنا كتصرّفات غريبة 
تدخل في صميم الحدث - الخيط المذكور، وثالثاً، 
الحلم. هــذا الحلم يــتــردد أربــع مـــرّات فــي الفيلم. 
هناك حالم مختلف في كل مرّة. في الوهلة الأولى 
يبدو أن هناك تفسيراً داخل الفيلم لكل حلم. كلنا 

نحلم. لم لا يحلم هؤلاء أيضاً.
لكن الأحلام التي تتراءى لهؤلاء هي غامضة 
لــدى المُشاهد تفسيراً لها  في فحواها. لا يوجد 
حتى وإن بدأت - ثم بدت - طبيعية. ثم هي، كما 
يتّضح ســريــعــاً، تــتــداخــل مــع الــواقــع. لأنــه إذا ما 
كانت هذه الأحلام سوريالية (كما أرادها المخرج 
السوريالي الأول) فإن الواقع، أو ما يبدو واقعاً 
على الأقل، لا يقل غرابة. بذلك الفاصل بين ما نراه 

كواقع وبين ما يتراءى كحلم واه.
العلاقة جدلية بين ما هو واقعي وبين ما هو 
ات هنا وهناك تقترح أن 

ّ
خيالي (أو حُلمي) مع هن

شخصية فرناندو راي هي صاحبة الأحلام كلها. 
يوحي بذلك أن الأحلام، على وفرة ما اختير لها 
من مشاهد، مفادها علاقة نفسية غير مستقرة 
لــهــا مــلامــح أوديــبــيــة. بــذلــك هــي لا تــتــنــوّع - في 
صميمها - لكي تقترح أن لكل حلم حالم مختلف. 
ثم فوقها، هناك مشاهد مثل ذاك الــذي نرى فيه 
جموع مشاهدين تتفرّج على الشخصيات التي 

في الفيلم.
بونيَل كان دوماً معادياً للنظم الاجتماعية، 
للكنيسة، للعسكر، للبرجوازية. هذا بدأ مع «عصر 
الذهب» واستمر طوال حياته حتى في المرّات التي 
بدت فيها أفلامه قليلة الاكتراث بالتعامل مع الفن 

السوريالي للتعبير.
المــائــدة عــامــرة (حــتــى اللحظات  لمـــاذا تبقى 
الأخيرة) من دون أن يغرف منها أحد أي طعام؟ 
ببساطة لأنـــه إذا مــا بـــدأ الــتــهــام الــطــعــام تــحــوّل 
الفيلم إلـــى واقــــع. كــمــا هــو الــحــال، الــولــيــمــة هي 
مبتغى يبدو عادياً تحول دونــه عوامل نفسية 

وعاطفية غير عادية.
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The Virtuoso | الموهوب

> إخراج: نك ستاليانو
> الولايات المتحدة | تشويق (٢٠٢١)

الفيلم هو  أنطوني هوبكنز في هذا 
ذاته أنطوني هوبكنز في «الأب». كلاهما 
أنطوني هوبكنز ذاته الذي فاز بأوسكار 
أفضل ممثل عن الفيلم الثاني. الفارق أنه 
عُــشــر موهبته  يستخدم فــي «المـــوهـــوب» 
قياساً بآدائه في فيلم «الأب». لا يخطئ 
بكلمة أو بحركة، لكنه دور أقل من مستواه 
في فيلم أقل كثيراً من مستوى «الأب» وما 

ورد فيه.
الحكاية هنا تدور حول قاتل محترف 
بلا اسم معلن سوى «الموهوب» (أنسون 
مـــاونـــت) يتلقى مــهــامــه عــن طــريــق رجــل 
«الأستاذ» (هوبكنز) وفي مطلع  ب بـ

ّ
ملق

دة: على ضحيته 
ّ
ذ عملية معق

ّ
الفيلم ينف

لــو كــانــت الجريمة  المقبلة أن تــمــوت كما 
مـــحـــض حـــــادثـــــة. مــــا لــــم يـــكـــن بــحــســبــان 
«الموهوب» أن السيارة التي يقودها الرجل 
- الضحية تصطدم حال فقدت السيطرة 
«موبايل هوم» مما يؤدي إلى انفجاره  بـ
واحتراق المرأة القريبة منه. صورة بشعة 
«الموهوب» طوال الفيلم كما لو  تتراءى لـ
أنه لم يكن يوماً يدرك مغبّة ما يقوم به. 
اً 

ّ
العملية الثانية التي كُلّف بها كانت فخ

تشترك فيه امرأة (أيضاً بلا اسم وتؤديها 
آبــــي كـــورنـــيـــش). فـــي الــنــهــايــة تتمخض 
الحكاية (بعد عدّة جثث توزّعت في ليلة 
غاب فيها القمر والأنوار الكهربائية معاً) 
عن أن «المرأة» هي مخلب «الأستاذ» لقتل 

«الموهوب».
هناك تعليق بصوت الممثل ماونت 
أفــكــار ومشاعر الشخصية التي  يعكس 
يــؤديــهــا وســتــدرك بــاكــراً أن حــادثــة المــرأة 
الــنــار ســتــشــكّــل كــابــوســاً  الــتــي التهمتها 
طـــوال الــوقــت. ليس مــن عـــادة «الأســتــاذ» 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى قـــاتـــل مـــصـــاب بــصــحــوة 
ضـــمـــيـــر لـــكـــن عـــــوض إرســــــــال قــــاتــــل آخـــر 
دة 

ّ
للتخلّص منه سريعاً يرمي شباكاً معق

لــشــغــل ســاعــة ونــصــف مـــن فــيــلــم أريــــد له 
الاختلاف لكنه بقي في مكانه.

الاخـــــتـــــلاف الـــــــذي أريـــــــد لــلــفــيــلــم هــو 
اللجوء إلى نوع من دراسة دواخل القاتل 
المــحــتــرف، لكن السيناريو مضطر، كما 
لــدخــول دروب التقليد ذاتــهــا  المــعــالــجــة، 
الــتــي فــي أفـــلام كثيرة حــول الــقــاتــل الــذي 
يــكــتــشــف أن رئــيــســه هـــو مـــن يــريــد قتله. 

الكثير من هــذه الأفــلام أنجح تنفيذاً من 
هذا الفيلم (عروض تجارية).

قابل للكسر
> إخراج: أحمد رشوان

> مصر | دراما اجتماعية (٢٠٢٠)
هناك الكثير مما يحدث في هذا الفيلم 
لكن ليس من بينها ما هو نمطي في تعامله 
مع أي من عناصره. لا الموضوع ولا التمثيل 
ولا الإخراج ولا كثرة التفاصيل أو الصورة 
المرسومة للمجتمع الذي تدور الحكاية في 
داخله ما يذكّر بــأي فيلم سابق بما فيها 
معظم ما تم تحت مظلّة السينما المستقلة.
لا شيء تقليدي ولا تصرف نمطي بما 
في ذلك ثــورات الــذات الدفينة والأداء الذي 
يبقى غالباً تحت مستوى الانفعال الدرامي. 
الاســتــثــنــاء هـــو أداء فــاطــمــة عــــادل عندما 
الــذي تحب لديه ميولاً  تكتشف أن الشاب 
نــانــســي. تنفعل  عاطفية غير خفية تــجــاه 
الفيلم لكن حتى ذلك  مــرّتــين أو ثــلاثــة فــي 
الانفعال لا يتجاوز الخط المرسوم للممثلة 

حتى لا يأتي أداؤها «مبالغاً فيه».
هـــــذا كـــلـــه مـــتـــوفـــر فــــي أفــــــلام مــصــريــة 
مستقلة ســابــقــة (آخـــرهـــا «لا أحـــد هــنــاك» 

لأحــمــد مــجــدي) لــكــن مــا يــمــيّــز هـــذا العمل 
الروائي الثاني لأحمد رشوان هو التحكّم 
الدقيق بمفاصل كل العناصر الفنية التي 
الفيلم بحيث تسير في كيان  يتألّف منها 
واحــد متجانس ومتآلف ورقيق المعالجة 

في آن واحد.
الفيلم هو عن نانسي (حنان مطاوع) 
التي ستترك مصر مهاجرة بعد ثلاثة أيام. 
خلال هذه الفترة القصيرة عليها أن تترك 
المــنــزل لمالكه وتــحــل قضاياها مــع زوجها 
الــســابــق مايكل (أحــمــد رشـــوان فــي الـــدور) 
وتتلافى اضطراب علاقتها مع ليلى بسبب 
ميول مفاجئة حيال الشاب الذي تحبه كريم 
(عمرو جمال) وحل معضلة الجنين الذي 
فــي بطن لبنى، (شقيقة ليلى وقــامــت بها 
رانيا شاهين) وربط خيوط أخرى بعضها 

ببعض قبل أن تبدأ حياتها الجديدة.
نـــانـــســـي هــــي مـــحـــور كــــل شـــــيء هــنــا. 
يسودها الهدوء غالباً، لكن ذلــك لا يعني 
أن دواخلها هادئة كسمات وجهها. تنفجر 
فـــي لــحــظــات مــعــيّــنــة لا مـــع الــشــخــصــيــات 
الأســاســيــة المــحــيــطــة بــهــا، بـــل مـــع ظــواهــر 
اجــتــمــاعــيــة ربــمــا شــكّــلــت بــعــض المـــبـــررات 
لــلــهــجــرة، مــثــل ســوقــيــة بــعــض الــرجــال في 
الطرق، التحرّشات والمضايقات الطائشة. 
لولا شخصية خالد خطاب الذي يلعب على 

أكثر من حبل راغباً في نيل غاياته من ليلى 
حيناً ومــن نانسي حيناً لخلا الفيلم من 
عنصر شرير واحد. لكن حتى هذا العنصر 
منضبط تحت قبضة مخرج يعرف ما يريد 
وينجح في تنفيذه. ربما بعض السلاسة 
في الانتقال ما بين الشخصيات المتكاثرة 
في ربع الساعة الأولى (وأقل من ذلك لاحقاً) 
كـــــان ســيــمــد الــفــيــلــم بـــســـلاســـة يــحــتــاجــهــا 

أحياناً (عرض خاص).

أمّهات
> إخراج:  مريم بكير 

> المغرب - فرنسا | تسجيلي (٢٠٢٠)
تـــســـجـــيـــلـــي حـــــــول مــــؤســــســــة مــغــربــيــة 
لمساعدة الفتيات والنساء اللواتي يحبلن 
خــــارج إطــــار الــشــريــعــة يــتــحــوّل إلـــى مــا هو 
قريب من التحقيق الريبورتاجي ما يبدو 
كما لو أن المؤسسة التي هي محور الاهتمام 

هي من قامت بتمويله لأغراض دعائية.
الــضــروريــة  بــالمــعــلــومــات  الفيلم  يــمــهّــد 
لولوج الموضوع. في مدينة أغادير أسست 
السيدة محجوبة أيدبوش (لا يقول الفيلم 
متى) جمعية باسم «أم البنين» التي تعنى 
بــشــؤون الــنــســاء الــحــامــلات مــن دون زواج 
شـــرعـــي. هــــذه الـــعـــنـــايـــة، كــمــا نـــلاحـــظ مما 
المـــرأة التي  يعرضه الفيلم، تشمل توجيه 
وجدت نفسها في هذا الوضع لما تستطيع 
أن تقوم بــه اجتماعياً وطبياً، وفــي بعض 
الحالات، قانونياً لتخطي هذا الوضع في 
ظل قوانين قد تقضي بسجن المرأة من شهر 
إلى سنة حسب المادة ٤٥٠. كما يقول الفيلم 

في مقدّمته.
الفيلم عـــدّة حـــالات تختلف في  يـــورد 
الــتــفــاصــيــل وتــلــتــقــي فـــي حــقــيــقــة أن الــفــتــاة 
الــــحــــامــــل تـــخـــشـــى الإفـــــصـــــاح عـــمـــا وجــــدت 
نــفــســهــا عــلــيــه ولا تــــدري مـــا تــفــعــل لتجنب 
الفضيحة. واحـــدة مــن هــذه الــحــالات كانت 
الفتاة الحضور  طلب محجوبة من والــدي 
إلـــى المــكــتــب لمــواجــهــتــهــمــا بــالــوضــع. تصل 
ثــائــرة والأب هـــادئ ومـــا تلبث الأولـــى  الأم 
أن تجهش بالبكاء وتشكو حالتها هي مع 
زوجها. المعضلة أكبر من الحالات وتتعلق 
بالتعاليم والشريعة والتقاليد الاجتماعية. 
يــــولــــي الـــفـــيـــلـــم هــــــذه الــــجــــوانــــب مــــن خـــلال 
الحوارات القائمة بين محجوبة ومساعدتها 

مع قليل من التصوير خارج المؤسسة.

أنطوني هوبكنز في «الموهوب»

المخرج أحمد رشوان: العنف انعكاس لما يحدث في الحياة الاجتماعية

«قابل للكسر» فيلم عن المرأة في ثلاثة أيام فاصلة
بالم سبرينغز: محمد رُضا

في مارس (آذار) من السنة الماضية 
توجّه المخرج أحمد رشوان إلى مهرجان 
الأقـــصـــر لــكــي يــعــرض فــيــلــمــه الـــروائـــي 
«قــــابــــل لـــلـــكـــســـر» لـــكـــن قـــــــراراً حــكــومــيــاً 
بإيقاف نشاط المهرجان تبعاً لمحاولة 
احتواء «كورونا» آنذاك أدّى إلى إلغاء 

الدورة بعد بدايتها.
كـــــان عــلــيــه الانـــتـــظـــار حـــتـــى شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن يتوجه 
بفيلمه إلى مهرجان الإسكندرية، لكن 
بعد ١١ دقيقة من بداية العرض لاحظ 
امــتــثــال  الــصــحــة عــــدم  مــوظــفــو وزارة 
الجمهور لشروط السلامة ضد الوباء، 
فتم إيقاف العرض قبل استكماله بعدد 

أقل من المشاهدين.
في الشهر الأول من العام الحالي 
استقبل مهرجان الدار البيضاء الدولي 
لــلــفــيــلــم المــســتــقــل الــفــيــلــم وفــــي الــشــهــر 
الماضي شهد عرضاً خاصاً في سينما 
الهناجر في القاهرة، وفي الشهر ذاته 
عــــاد الــفــيــلــم إلــــى الـــــــدورة الأخــــيــــرة من 

مهرجان الأقصر في قسم البانوراما.
إنها أوقات صعبة لتحقيق الأفلام 
المختلفة عن السائد، لكن الطريق لم يكن 
سهلاً مطلقاً في الماضي وقبل انتشار 
الوباء الحالي. المخرج رشوان يعلم ذلك 
فهو تــابــع مسيرة مخرجين مصريين 
وعـــرب آخــريــن طــويــلاً ولــديــه الــصــورة 
الكاملة. لكن لا شيء يستطيع أن يمنع 
دماً. «قابل 

ُ
مخرجاً طموحاً من المضي ق

للكسر» فيلمه الروائي الثاني بعد عشر 
سنوات من إتمام فيلمه الأول في هذا 
المــجــال وهـــو «بـــصـــرة»، وبــعــد عـــدد من 
الأفلام التسجيلية آخرها «خان المعلم» 

.(٢٠١٨)
الــتــالــي مقابلة مــع المــخــرج (ونــقــد 

الفيلم في زاوية «شاشة الناقد»).
> ما الذي يريد الفيلم قوله عن الحياة 

الاجتماعية في مصر اليوم؟
- بدأت كتابة المسودة الأولى لفيلم 
«قابل للكسر» بعد ثورة يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١ بعام واحد حينما صعد 
الإخــــــــوان المــســلــمــين إلـــــى ســـــدة الــحــكــم 
الفترة بــدأت موجة  في مصر. في تلك 
جـــــديـــــدة مـــــن الــــهــــجــــرة خــــــــارج مـــصـــر، 
وخــاصــة مــن الأقــبــاط المــصــريــين. وهنا 
تفجر السؤال: هل أصبحت مصر طاردة 
لأبنائها؟ هل فشلت الثورة المصرية في 
تحقيق أهدافها وتم اختطافها من قبل 

الإخوان. مما أدى إلى تصاعد الشعور 
بالإحباط لدى المواطنين الذين شاركوا 
في الثورة وآمنوا بها؟ تضافرت مع تلك 
الخلفية السياسية العديد من العوامل 
الاجــتــمــاعــيــة مــثــل تــصــاعــد الــعــنــف في 
الـــــشـــــارع المــــصــــري وانـــــعـــــدام الـــشـــعـــور 

بالأمان.
عند الكتابة الثانية والثالثة عام 
الـــــرؤيـــــة أوضـــــــح. حــيــث  كـــانـــت   ،٢٠١٨
المـــشـــاعـــر  بــــتــــضــــارب  الــــشــــعــــور  ازداد 
والأفــــــكــــــار وخـــــاصـــــة بـــــين أبـــــنـــــاء جــيــل 
الــوســط (الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
الثلاثين والخمسين)، وازدادت الحياة 
الاجتماعية تعقيداً، ولم يختفِ العنف 
مــن الـــشـــارع، ولـــم يــتــوقــف الــبــعــض عن 
التفكير في الهجرة والرحيل... وهذه 
الأوضـــــــاع فـــجـــرت ســــــؤالاً جــــديــــداً: هل 
لــنــقــاوم، ربما  نرحل ونــهــرب، أم نبقى 

ما سيأتي مستقبل سيكون أفضل.
>   هل ترى أن الفيلم انتقى موضوعاً 

أو أسلوباً مع أفلامك التسجيلية السابقة؟
- شــكــل مــوضــوع الــهــجــرة شرياناً 
مهماً في عدد من أفلامي التسجيلية، 
وخاصة في السلسلة الوثائقية (عرب 
أميركا اللاتينية)، حيث قمت بإخراج 
فــــي الإكــــــــــوادور (٢٠٠٤)،  أفــــــلام  ثـــلاثـــة 
وثلاثة أفلام في الأرجنتين (٢٠٠٥) عن 
حــكــايــات وأوضـــــاع المــهــاجــريــن هــنــاك. 
كما شكل مــوضــوع الأقــبــاط فــي مصر 
وقضية التعايش الاجتماعي هاجساً 

لـــدي مــنــذ فيلم «هــجــرة الــبــشــر»، سنة 
الـــراهـــبـــة  قـــــدم شــخــصــيــة  ــــــذي  ال  ١٩٩٨
ســيــلــيــســت خــيــاط الــتــي تــقــوم بتعليم 
الأطــفــال المــوســيــقــى فــي مــــدارس تابعة 
لجمعية مسيحية فــي صعيد مصر. 
وفــــي عــــام ٢٠١٤ قــدمــت فــيــلــم «جــزيــرة 
الأقباط». واعتبره استكمالاً لما طرحته 
في فيلمي التسجيلي «مــولــود في ٢٥ 

يناير» (٢٠١١) عن الثورة المصرية.
الــتــي كانت  العميقة  مــا الاخــتــلافــات   <

ستحدث لو أن الشخصيات كانت مسلمة؟
- حاولت وأنا بصدد رسم شخصية 
نــانــســي أن تـــأتـــي مــســألــة الـــديـــانـــة في 
الخلفية وبشكل غير مباشر، فاسمها لا 
يدل على ديانتها لكن تفاصيل بسيطة 
كشفت عن ديانتها مثل اسم خطيبها 
الــســابــق (مــايــكــل)، والتحاقها بــكــورال 
الكنيسة حينما كانت صغيرة. حتى 
الـــذي تحتفظ به  الــســيــدة مــريــم  تمثال 
وتهديها لصديقها كريم قبل سفرها 
يوجد مثله الكثير في منازل المصريين 
من مسلمين ومسحيين. حتى اختلاف 
الــــديــــانــــة بــيــنــهــا وبـــــين كــــريــــم لــــم يــكــن 
العائق الوحيد لاكتمال علاقتهما غير 
الواضحة، فهناك فارق السن، وشروع 
نانسي في الهجرة، وارتباط كريم بفتاة 

أخرى.
حتى الأحداث التي تحدث لنانسي 
الــتــحــرش أو مجنون  فــي الــشــارع مثل 
الـــشـــارع الــــذي يــهــاجــمــهــا، أو الــســائــق 

الذي ينعتها بلقب (ست) وكأنها سبة، 
لــم تحدث لها لأنها مسيحية. كونها 
امــرأة مسيحية هو جزء من واقع ومن 
نسيج اجتماعي يجعلنا نتساءل هل 
ســتــكــون نــانــســي أوفــــر حــظــاً إذا كانت 
مسلمة؟ الإجابة لا، فالرغبة في الهجرة 
لا تقتصر عــلــى المسيحيين فــقــط، ولا 
العنف موجه ضد بنات وأبناء ديانة 
بعينها، بل هو انعكاس لما يحدث في 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــصــر خــلال 

السنوات العشر الأخيرة.
للفيلم معالجة رقيقة ودقــيــقــة حين   <
يـــأتـــي الأمـــــر لـــرســـم الــشــخــصــيــات ولــتــنــفــيــذ 
الأحداث أيضاً. كيف ساعدك تصوير محمود 

لطفي على تحقيق هذه النتيجة؟
- اخــتــيــاري لمــحــمــود لطفي مــديــراً 
لـــلـــتـــصـــويـــر لـــــم يــــــــأتِ مـــــن فــــــــــراغ. لــقــد 
ربــطــتــنــي بــمــحــمــود صــــداقــــة طــويــلــة. 
وتـــابـــعـــت أعـــمـــالـــه عـــن كــثــب وبــخــاصــة 
«فــتــاة المــصــنــع»، و«الـــخـــروج للنهار»، 
وكنت أرى أنه الأفضل لتصوير الفيلم. 
وبالفعل حينما قرأ محمود السيناريو 
وتــنــاقــشــنــا فــي الــتــفــاصــيــل وبـــدأنـــا في 
إجــــــــراء مـــعـــايـــنـــات لأمــــاكــــن الــتــصــويــر 
أدركــت أن محمود ملم بكافة تفاصيل 
العمل ويشعر بالإيقاع البصري للفيلم 
وبحركة الشخصيات داخل الإطار رغم 
أننا لم نعمل سوياً من قبل. أدركت أن 
لــديــه حــس ضــوئــي يميل إلى  محمود 
احـــتـــرام مـــصـــادر الإضـــــاءة الطبيعية، 

وهو الأسلوب الأفضل لتنفيذ الفيلم. 
وكانت إضافاته في سبيل ترسيخ هذا 
الأسلوب. على سبيل المثال في مشهد 
الشموع استعان بالعديد من الشموع 
الإضافية وُضعت خارج الإطار، وأيضاً 
اســتــعــان بــإضــاءة صناعية تصب في 
نفس الإحساس العام، لدرجة أن بعض 
المــشــاهــديــن تــخــيــلــوا أن المــشــهــد تمت 
إضاءته بالشموع الموجودة في المشهد 
فقط. وأيضاً أدركت قدرة محمود على 
تــصــويــر الــلــقــطــات الــطــويــلــة عــن طريق 
الكاميرا المحمولة، فجاءت العديد من 
المشاهد كلقطة واحدة (لقطة مشهدية) 
لتحقق بعض التدفق في دراما الفيلم.

> مـــــاذا عـــن الــعــنــاصــر الأخــــــرى الــتــي 
اشتركت في هذا العمل؟

- تنفيذ الفيلم في إطار «السينما 
المـــســـتـــقـــلـــة» كـــــان حـــلـــمـــاً شـــاركـــنـــي فــي 
تحقيقه كــل أفــــراد فــريــق الــعــمــل ســواء 
أمـــــام الــكــامــيــرا أو خــلــفــهــا. كــــان يجب 
أن نتضافر مــن أجــل أن نحقق الفيلم 
المـــتـــاحـــة، عــلــى أن يحصل  بــالمــيــزانــيــة 
أغــلــب فــريــق العمل على أجــورهــم بعد 
تسويق الفيلم، وهو ما حدث بالفعل. 
في هذا الإطار أذكر المجهود الذي بذلته 
المونتيرة جيهان مشير لتحقق فيلماً 
صعباً في سرده يعتمد على التفاصيل 
وليس الأحداث الكبرى. موسيقى خالد 
شكري استطاعت أن تتناغم مع الدراما 
وتحكي المسكوت عنه. وأيضاً ملابس 
غــــــادة يـــوســـف اســـتـــطـــاعـــت أن تــحــكــي 
الجانب الظاهر من ملامح الشخصيات 
وتــحــاول أن تكشف عــن جــوانــب أخــرى 
فـــي دواخـــلـــهـــا. المــنــتــج المــــشــــارك خــالــد 
خطاب (هو شريكي في الإنتاج والذي 

قام بــأداء دور حسين أيضاً) قام بدعم 
التجربة ووقف مع فريق الإنتاج لحل 

كل المشكلات.
> ماذا عن الممثلين؟ بدوا متجانسين في 

رغبتهم الاندماج في الفيلم كنسيج واحد.
- شخصياً أجــد أن حــنــان مطاوع 
عـــبّـــرت وبـــصـــدق عـــن مــشــاعــر نــانــســي 
لأنها ممثلة تصر على مذاكرة دورها 
بشكل جيد وتتناقش في كل التفاصيل. 
رانيا شاهين أدركت من البداية صعوبة 
الــدور وحــاولــت بشكل صــادق أن تبرز 
تفاصيل هذه المرأة المقهورة. عمر جمال 
الذي لعب دور كريم وجه جديد مفعم 
بــالمــوهــبــة بـــذل مــجــهــوداً كــبــيــراً ليكون 
كريم بكافة تفاصيله وتعقيداته. كذلك 
(المنتج) خالد خطّاب في دور حسين. 
أنــنــا نجحنا فــي مسعانا حين  أدركــنــا 
استمعنا لآراء عدد من المشاهدين الذين 
كرهوا شخصية حسين بسبب أفعالها 

الشريرة.
الفيلم للمخرج صديقنا  > تهدي هــذا 
الــراحــل محمد خـــان، وكــنــت قــمــت بتحقيق 
م» عن تأثير هذا المخرج عليك. هل 

ّ
«خان المعل

لك تحديد هذا التأثير؟
- محمد خان أستاذي وأبي الروحي 
ومــا زلــت أديــن بالكثير لــه. أحببت من 
خلال أفلامه الأولى دراما الشخصيات 
والتفاصيل الصغيرة أكثر من كونها 
دراما الحكاية. تعلّمت من خان أهمية 
مــرحــلــة التحضير وأخــــذت عــنــه متعة 
ته والعمل 

ّ
التصوير الخارجي رغم مشق

مع الممثلين على أدوارهــم بشكل جيد. 
أعتقد أني تأثرت به كثيراً وما زلت أعيد 
مشاهدة أفلامه وأتعلم منها وأيضاً من 

كتاباته ومقالاته.

المخرج أحمد رشوان مع مدير تصويره محمود لطفي

ه 
 

ف 
ن 
ل 
ع 
ه 
ة 
ن 
ل 
الفيلم المغربي {أمّهات}ة 

���

��

����

مشهد من 
{سحر البرجوازية 

السري}

حنان مطاوع في دور نانسي
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Issue العدد ١٥٤٩٤ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٤/٣٠
رمضانيات

R A M A D A N
ASHARQ AL - AWSAT

ماليزي يصلي في مسجد بشاه علم في ماليزيا خلال شهر رمضان المبارك (رويترز )

جانب من الاحتفالات بمهرجان قرقيعان 
خلال الشهر المبارك في القطيف بالسعودية (رويترز)

طهاة في الجمعية الخيرية الإسلامية يعدّون وجبة الإفطار اليومية للأيتام الفلسطينيين
 في مدينة الخليل بالضفة الغربية خلال الشهر المبارك (أ.ف.ب)

«البليلة» و«السمبوسة» و«المنتو» أبرز أطباق الجذب

وجبات «رمضان» بالسعودية... تجارة في الأسواق التاريخية
الرياض: إيمان الخطاف

يــفــتــح شــهــر رمـــضـــان أبــــواب 
المــــهــــن  رزق وفــــــيــــــر لأصــــــــحــــــــاب 
المــوســمــيــة فــي الــســعــوديــة، الــذيــن 
يـــجـــدون فــيــه الـــفـــرصـــة لمــضــاعــفــة 
مـــبـــيـــعـــاتـــهـــم، ويــــقــــفــــون بـــعـــربـــات 
المـــأكـــولات خـــلال هـــذا الــشــهــر في 

عموم مدن البلاد.
في ســوق «الـــزل» بالعاصمة 
الــــــريــــــاض، يــــبــــدأ إبــــراهــــيــــم عــبــد 
«أبـــو خليل  الـــرحـــمـــن؛ الــشــهــيــر بــــ
الحجازي»، رحلة تجارته بين زوار 
الــســوق التاريخية لبيع البليلة، 
مــــازجــــاً هــــــذا الـــطـــبـــق الـــحـــجـــازي 

بالتراث النجدي للسوق.
يتحدث «أبو خليل» عن ٤٠٠ 
طبق من البليلة يتم بيعها يومياً 
خلال شهر رمضان من بعد صلاة 
التراويح وحتى الواحدة صباحاً، 
مبيناً أنه يعمل في إعداد البليلة 
في رمضان منذ ٧ سنوات، مؤكداً 
أن هذا الطبق صار جاذباً للآلاف 
مــن مــرتــادي ســوق «الــــزل»، حيث 
يــأتــي بعضهم خصيصاً لتذوق 
اليومي  بالبيع  مكتفياً  البليلة، 
في شهر رمضان على أنه الموسم 
الــذهــبــي مــن الــعــام، وفــي إجـــازات 
نهاية الأسبوع ببقية أيام السنة.
ويـــحـــكـــي أبـــــو خــلــيــل قــصــتــه 
«الــشــرق الأوســـــط»، الــتــي بــدأت  لـــ
مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة حـــــين كــــــان يــبــيــع 
الطعام الــذي تصنعه والــدتــه في 
مكة المكرمة، ثم انتقل إلى الرياض 
ونقل مهنته معه؛ إذ صــار يبيع 
البليلة على الطريقة المَكّاوية التي 

تعلمها من والدته.
وأبو خليل؛ الذي يجيد اللغة 

الإنجليزية، لا يجذب السعوديين 
فــقــط، بـــل يـــرتـــاد عــربــتــه مختلف 
الــجــنــســيــات؛ الأمــــر الــــذي يجعله 
فـــخـــوراً بــشــهــرتــه الـــتـــي ارتــبــطــت 

بزيارة سوق «الزل».
ويــؤكــد أبــو خليل أنــه حافظ 

عـــلـــى الـــنـــكـــهـــة الـــقـــديـــمـــة لــلــبــلــيــلــة 
بخلطة والـــدتـــه، قــائــلاً: «مـــن أكــل 
الــتــي أصنعها يعود  مــن البليلة 
بعد سنوات ويقول إن الطعم لم 
يتغيّر». مشيراً إلى أنه يغيّر شكل 
الطبق وديكور المكان مع التمسك 

بــمــكــونــات البليلة عــلــى الطريقة 
المكاوية التقليدية.

واســــــتــــــكــــــمــــــالاً لــــــذلــــــك يـــضـــع 
الــــعِــــمّــــة الـــحـــجـــازيـــة عـــلـــى رأســـــه، 
المــكــرمــة  الــتــي يسميها أهـــل مــكــة 
أبــو خليل  «الغبانة»، مما يجعل 

جـــاذبـــاً لـــراغـــبـــي الـــتـــقـــاط الــصــور 
الـــتـــذكـــاريـــة مــعــه أمـــــام عـــربـــة بيع 
البليلة، كما يــقــول، موضحاً أنه 
إلــى جانب البليلة الأكــلات  يبيع 
الحجازية التقليدية، مثل المنتو 
واليغمش، إلى جانب السمبوسة 
التي يرتفع الطلب عليها في شهر 

رمضان.
ويــصــف ســوق «الــــزل» بأنها 
«مــــــكــــــان شـــعـــبـــي يُــــشــــعــــر زائــــــــره 
بـــالـــحـــيـــاة والــــتــــآلــــف»، مــبــيــنــاً أن 
ارتــــبــــاطــــه بــــهــــذه الـــــســـــوق يـــعـــود 
لعشقه كل ما هو شعبي وتراثي، 
ولـــجـــاذبـــيـــة المـــكـــان الــعــالــيــة لــدى 

محبي الأجواء التراثية.
وتُعدّ سوق «الزل» من معالم 
التميز خـــلال شــهــر رمــضــان، مع 
انـــتـــشـــار الـــبـــاعـــة وطـــــول ســاعــات 
الــلــيــل، مــمــا يــنــعــش حــركــة البيع 
والشراء ويرفع من جاذبية المهن 

الموسمية في هذا الشهر.
وتـــــقـــــع الــــــســــــوق فــــــي شــــــارع 
«الـــثـــمـــيـــري»، أحـــــد أقــــــدم المـــواقـــع 
التجارية في العاصمة السعودية 
الــــريــــاض، وصــــار بــمــثــابــة الــقــلــب 
النابض لمحبي التراث، خصوصاً 
من كبار السن الذين يجدون فيه 

عودة لذكريات الماضي الأصيل.
ومــــن المـــعـــتـــاد أن يــتــضــاعــف 
عدد زوار سوق «الزل» في العشر 
الأواخـــــــر مـــن شــهــر رمــــضــــان، مع 
كـــثـــرة المـــتـــســـوقـــين قــبــيــل الــعــيــد، 
وذلك بالتزامن مع إجازة موظفي 
الــقــطــاع الـــعـــام، مــمــا يــجــعــل هــذه 
الأيــــــــام الـــفـــتـــرة الـــذهـــبـــيـــة لــبــاعــة 
الــبــلــيــلــة والـــــــــذرة والـــســـمـــبـــوســـة، 
والــــذيــــن يــــعــــدّون شـــهـــر رمـــضـــان 

الموسم الأهم.

تجتذب الوجبات الرمضانية السعوديين على اختلاف أعمارهم (تصوير: بشير صالح)

أجواء رمضانية في سوق «الزل» بالرياض (تصوير: بشير صالح)

الفانوس وزينة الشوارع من أبرز عناصرها

مصرية تستلهم مفردات رمضان التراثية بالكليم اليدوي
القاهرة: نادية عبد الحليم

على مائدة الطعام المصرية 
فـــي رمـــضـــان اعـــتـــاد الــصــائــمــون 
الاســـتـــمـــتـــاع بـــأطـــبـــاق تــقــلــيــديــة 
شـــهـــيـــة خـــــلال وجـــبـــتـــي الإفــــطــــار 
والـــســـحـــور، لــكــن الــفــنــانــة إيــمــان 
شهاب قــررت إضفاء لمسة أخرى 
مُــحــمــلــة بـــــالأجـــــواء الــرمــضــانــيــة 
عــــلــــى المـــــــائـــــــدة عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة 
أكــــســــســــوارات الـــســـفـــرة المــرصــعــة 
بــالــرمــوز المــســتــوحــاة مــن الــتــراث 
والأجــواء الرمضانية، وتصدرت 
هــــذه المــجــمــوعــة مـــفـــارش المــائــدة 
(placemats)، وأغــطــيــة وقــواعــد 
الأطـــبـــاق إلــــى جــانــب مــفــروشــات 
الـــتـــي اســتــلــهــمــتــهــا هــي  الأرض 
أيضاً من أجواء رمضان وقدمتها 
في تناسق وانسجام مثاليين مع 
مساند كراسي السفرة والمعلقات، 

من الكليم اليدوي.
حــرصــت شــهــاب على تقديم 
أشكال متنوعة بحيث تحمل كل 
قــطــعــة رســمــة مــمــيــزة عــن غيرها 
حتى تجمع أكبر قدر من الرموز 
التراثية ما يكسب مائدة رمضان 
طابعاً دافــئــاً مميزاً يضفي على 
المـــائـــدة بــريــقــاً خــاصــاً قـــادمـــاً من 
قــــلــــب إبـــــــــــداع الأجـــــــــــــداد وجــــمــــال 
الــطــبــيــعــة، تـــقـــول إيـــمـــان شــهــاب 
«الشرق الأوســط»: «إن رمضان  لـ
شـــهـــر يــلــتــف فـــيـــه أفـــــــراد الأســـــرة 
عــلــى مــائــدة واحــــدة مــهــمــا كانت 
ه 

ّ
ظروف العمل والانشغال كما أن

فـــي وقـــت الــتــجــمــع مـــع الــعــائــلات 
والأصــدقــاء، ورغــم (كوفيد - ١٩) 
يــحــرص المــصــريــون عــلــى تــبــادل 
كـــانـــت  فــــهــــي وإن  الــــــعــــــزومــــــات، 
مــحــدودة للغاية فإنها موجودة 
مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، 

وتتابع: «انطلاقاً من ذلــك فكرت 
كيف يمكن أن أجــعــل هــذا المكان 
يتمتع بعبق المــاضــي والأجــــواء 
الروحانية والفلكلورية، لا سيما 
أنــه لم يعد الــخــروج إلــى المطاعم 
في ظل الجائحة اختياراً مناسباً، 
ومن هنا تساءلت لماذا لا أساهم 
فـــي تــحــويــل مــنــازلــنــا إلــــى مــكــان 
أكثر راحة وجمالاً وبهجة تزدان 
بالرموز والموتيفات الموحية التي 
كــنــا نـــراهـــا كــثــيــراً فـــي الـــشـــوارع 
والأمــاكــن الــعــامــة والمــطــاعــم كيلا 

نفقد فرحة رمضان».
تمزج شهاب الشكل النحتي 
«الهندسة الناعمة» لتفاصيل  بـ
مــــائــــدة رمـــضـــانـــيـــة اســتــثــنــائــيــة، 
وتـــــــقـــــــول: «تـــــعـــــمـــــدت اســـتـــلـــهـــام 
تصاميمي مــن الثقافة المصرية 
والـــبـــيـــئـــة المـــحـــيـــطـــة، فــالاحــتــفــال 

برمضان في مصر مختلف للغاية 
عن أي مكان آخر بالعالم، ويُعد 
الفانوس الأيقونة الأكــثــر شهرة 
وقـــدمـــاً وأهـــمـــيـــة، لـــذلـــك اعــتــمــدت 
عــلــيــه فـــي جـــانـــب كــبــيــر مـــن هــذه 
الــتــشــكــيــلــة، لــكــنــي قــدمــتــه بشكل 
تجريدي، ولأنّ أغلب تصاميمي 
تتخذ أشــكــالاً هندسية لتأثري 
بــتــخــصــصــي كــمــهــنــدســة مــدنــيــة، 
فــقــد جــعــلــت الـــفـــانـــوس ذا طــابــع 
هندسي عند تنفيذه على النول، 
كما جعلته بطلاً للمعلقات بغرفة 
الـــســـفـــرة وبـــــــدلاً مــــن الــشــراشــيــب 
اســـتـــوحـــيـــت أجـــــــزاء تـــتـــدلـــى مــنــه 
تشبه زينة رمضان في الشوارع».

فــــي الـــســـيـــاق، تـــقـــدم شــهــاب 
كـــذلـــك أعـــــمـــــالاً مــــن عـــمـــق الـــريـــف 
المصري على غرار الساقية والمياه 
والأشــــــجــــــار والـــنـــخـــيـــل والـــقـــمـــح 

ـــــــوان  وبـــــراعـــــم الــــــزهــــــور، أمــــــا الأل
فاستقت بعضها من الاحتفالات 
بالشهر الكريم مثل اللون الأصفر 
«تأثراً بلون الإضاءة الذي اعتدت 
رؤيـــتـــه يـــخـــرج مـــن فــانــوســي في 
طفولتي»، كما اختارت المصممة 
الألوان الهادئة من درجات الأزرق 
السماوي التي تبعث في النفس 
السكينة والطمأنينة إلى جانب 
الــلــون الــبــيــج حــتــى يــضــفــي على 

القطعة مزيداً من الرقي.
وفــــي حـــين قـــد يـــبـــدو غــريــبــاً 
الــفــنــانــة عــلــى الكليم  أن تــعــتــمــد 
ها 

ّ
ها ترى أن

ّ
في مجموعاتها فإن

مناسبة للغاية وتقول: «قد يثير 
استخدام الكليم دهشة الكثيرين 
ــــه غــيــر مـــألـــوف لا ســيــمــا عند 

ّ
لأن

استخدامه في التصنيع اليدوي 
لمــــفــــارش المـــــائـــــدة، وهـــــو إن كـــان 

صعباً للغاية في النسيج بسبب 
صــغــر حجمه ومـــا يتضمنه من 
ـــــه مــلائــم 

ّ
مــوتــيــفــات دقــيــقــة إلا أن

لـــــلـــــمـــــائـــــدة ولأجـــــــــــــــواء رمـــــضـــــان 
أيضاً»، وتوضح: «يمكنه تحمل 
الاستخدام الشاق المتكرر، وفي 
الــوقــت نفسه مــن السهل غسله، 
ويــــنــــاســــب تـــمـــامـــاً مـــــع رمـــضـــان 
لــتــاريــخــه الــطــويــل فـــي المــجــتــمــع 

المصري».
إيــمــان شــهــاب بالكليم  ولـــع 
انــتــقــل إلــيــهــا مـــن والـــدهـــا، حتى 
أصــبــحــت مــصــمــمــة متخصصة 
في تقديم منتجات الكليم بشكل 
يتسم بالحداثة العصرية، فبعد 
تـــخـــرجـــهـــا فـــــي كـــلـــيـــة الـــهـــنـــدســـة 
حــصــلــت عــلــى دورات تــدريــبــيــة 
عدة في تصنيع الكليم، وتنقلت 
لــتــتــشــرب  الــحــرفــيــين  بـــين ورش 

كـــل مـــا يــتــعــلــق بـــه مـــن تــفــاصــيــل 
وأسرار، وبالتوازي درست أسس 
الــتــصــمــيــم والـــــرســـــم والـــتـــلـــويـــن 
والــــخــــط الـــعـــربـــي، لـــتـــوظـــف ذلـــك 
فــي تصاميمها للكليم فــي وقت 

لاحق.
وتؤكد: «أرى أن الكليم أكثر 
من مجرد قطعة سجاد توضع في 
الأرض، إنه بالنسبة لي مناسب 
لـــلـــعـــديـــد مـــــن الأفـــــكـــــار المـــبـــتـــكـــرة 
الأخرى لديكور البيت، ومن هنا 
أدخلته في العديد من القطع غير 
المـــألـــوفـــة، وأدخـــلـــت عــلــيــه يــدويــاً 
عبارات محببة للأسرة المصرية 
مــثــل (خــطــوة عـــزيـــزة) و(نـــورتـــم) 
و(أهلاً وسهلاً)، وقدمت تصاميم 
حــديــثــة تــنــاســب مــخــتــلــف غــرف 
المــــنــــزل وأبـــــرزهـــــا غـــــرف الــطــعــام 

والاستقبال والمكتب».

شهاب استلهمت بعض أعمالها من فانوس رمضان (الشرق الأوسط)  التصميمات الرمضانية تضفي أجواءً مبهجة بالمنازل  الفنانة المصرية إيمان شهاب 

وأهمية وقدماً شهرة الأكثر الأيقونة الفانوس عيُعد
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العلا: «الشرق الأوسط»

أعــلــن «مــعــهــد المـــمـــالـــك»، في 
الــعــلا الــســعــوديــة، الــتــوصــل إلــى 
أثــري فــي شمال غربي  اكتشاف 
السعودية، وهو عبارة عن هياكل 
حجرية تعد إحدى أقدم سلاسل 
الهياكل الأثرية في العالم ويطلق 

عليها «مستطيلات».
ويجسد معهد الممالك مركزاً 
عــلــمــيــاً مــتــخــصّــصــاً فـــي بــحــوث 
الآثـــــار وســبــل حــفــظــهــا، ويــعــمــل 
بشكل مكثف على دراسة تاريخ 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة وعـــصـــور ما 
قبل التاريخ، وسيصبح المعهد 
مركزاً أكاديمياً ومنصّة ثقافية 
للمعرفة والاستكشاف وإحــدى 
ركائز البنية الثقافية للمنطقة 
فـــــي إطـــــــار الـــــرؤيـــــة الــتــصــمــيــمــة 

«رحلة عبر الزمن».
وأشــــار الأمــيــر بـــدر بــن عبد 
الله بــن فــرحــان، محافظ الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا، وفق بيان 
الهيئة، إلى أنّ معهد الممالك يمثل 
التزاماً بصون إرث العلا الثقافي، 
كمركز عالمي للمعرفة والبحوث، 
والــعــنــايــة بــالاكــتــشــافــات الأثــريــة 
وحفظها، كما يوفر فــرص عمل 
جـــديـــدة لأهـــالـــي وســـكـــان الــعــلا، 
ويــعــزز دور المملكة فــي الحفاظ 

على التاريخ الإنساني.
وكان معهد الممالك الذي أعلن 
عــنــه فــي وقـــت ســابــق مــن الشهر 
الــحــالــي، أطــلــق ضــمــن مــشــاريــع 
الهيئة الملكية التي تتولى إجراء 
برامج للبحث المكثف في جميع 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة بـــهـــدف تــوســعــة 
نطاق المعرفة بالتاريخ البشري 
البعثات  للمحافظة، وستسهم 
الأثـــــريـــــة الـــســـابـــقـــة فــــي تــشــكــيــل 
أساس فكري يرتكز عليه المعهد، 
بــصــفــتــه مـــركـــزاً عــالمــيــاً للبحوث 

الأثرية وسبل المحافظة عليها.
وســـيُـــفـــتـــتـــح مــعــهــد المــمــالــك 
أمــام الــزوار في ٢٠٣٠. وسيتخذ 
من شكل الحجر الرملي الأحمر 
هيكلاً معمارياً، يحاكي أنماط 
البناء الضخمة لحضارة دادان، 
في وقــت تشير تقديرات الهيئة 
الملكية إلى أنّ المعهد سيستقبل 

٨٣٨ ألف زائر سنوياً في ٢٠٣٥.
ويـــــعـــــنـــــى مــــعــــهــــد المــــمــــالــــك 
بدراسة ما يزيد عن ٢٠٠ ألف عام 
من التاريخ البشري والطبيعي 
ه سيركز كثيراً على 

ّ
لكن للعلا، 

فــــــي دادان  المــــــمــــــالــــــك»،  «عـــــصـــــر 
ولــحــيــان والأنـــبـــاط الــتــي ظهرت 
في المنطقة خلال الفترة من الألف 
الأولى قبل الميلاد تقريباً وحتى 

عام ١٠٦ بعد الميلاد.
وســـــيـــــضـــــمّ المـــــعـــــهـــــد ضـــمـــن 

نــطــاقــه الـــعـــشـــرات مـــن الــبــعــثــات 
الأثـــــــريـــــــة وعــــمــــلــــيــــات الــــحــــفــــاظ 
وتــرمــيــم المــكــتــشــفــات، بــمــشــاركــة 
الخبراء من تخصصات متعددة، 
من جامعة الملك سعود، ومنظمة 
الــيــونــيــســكــو، والمــجــلــس الــدولــي 
للمعالم والمواقع، والمركز الوطني 
لـــلـــبـــحـــث الــــعــــلــــمــــي الــــفــــرنــــســــي، 
والمعهد الألماني للآثار، وجامعة 

«ويسترن أستراليا».
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال خــوســيــه 

ريــفــيــلا، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لعلم 
الآثـــار وبــحــوث الــتــراث والحفظ 
في الهيئة الملكية للعلا: «ركزنا 
فــــي بــــدايــــة مــهــمــتــنــا عـــلـــى ســـرد 
القصة الخفية للممالك القديمة 
الــجــزيــرة، وينتظرنا  فــي شــمــال 
الكثير من العمل في المستقبل، 
حتى نتمكن من الكشف عن عمق 
الــتــراث الأثـــري للمنطقة ونطاق 
ه لم 

ّ
انتشاره الواسع، لا سيما أن

ينل المستوى الكافي من تسليط 
الـــضـــوء عــلــيــه طـــــوال عـــقـــود من 

الزمن».
وأخــــذت الــهــيــئــة خــطــواتــهــا، 
مـــن خــــلال تــعــيــين الـــدكـــتـــور عبد 
الــســحــيــبــانــي، ليتولى  الــرحــمــن 
مــنــصــب الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال مــديــر 
المـــتـــاحـــف والمـــــعـــــارض، ومــنــيــرة 
آثـــار  كــــأول متخصصة  المـــشـــوح 
تــشــارك فــي إدارة مــشــروع أثــري 

في السعودية.
الــدكــتــورة ريبيكا  وأضــافــت 
فـــــوت، مـــديـــرة الــبــحــوث الأثـــريـــة 
ه 

ّ
أن والــتــراث الثقافي في الهيئة 

في ظل وجود العديد من البرامج 
البحثية الجارية، أصبحت العلا 
المــنــطــقــة الأكـــثـــر نــشــاطــاً للبحث 
الأثري في الشرق الأوسط. حيث 
مُسح أكثر من ٢٢ ألف كيلومتر 
مــربــع مــن التضاريس مــن الجو 
وعــلــى الأرض، وسُــجــل أكــثــر من 

٣٠ ألف موقع أثري.
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تعاون بين مربي ماشية وبرنامج تدريب موسيقي دنماركي

عزف التشيلو يعيد الأبقار إلى حظيرتها

كوبنهاغن: ليزا أبيند*

خــلال عــرض موسيقي أقيم مــؤخــراً، عُزفت 
خـــلالـــه مــقــطــوعــة «بـــيـــزو كــابــريــتــشــو» لــلــمــؤلــف 
الموسيقي الروسي تشايكوفسكي، انحنى عدد 
قليل مــن الــجــمــهــور بــاهــتــمــام إلـــى الأمــــام بأعين 
جــاحــظــة، فــيــمــا تــوقــف آخـــــرون عـــن المــشــاجــرات. 
ورغــم أنهم وافـــدون جــدد نسبياً على الموسيقى 
الكلاسيكية، فقد بدوا منسجمين تماماً مع عازفي 
التشيلو الثمانية الموجودين على خشبة المسرح، 

ورفعوا رؤوسهم متأملين ما يجري.
الــعــرض وســط تصفيق حاد  عندما انتهى 
وصرخات «برافو»، كان من السهل سماع صوت 
صرخات مكتومة «موووووو» تصدر عن جمهور 

آخر.
في أحد أيام الأحد في قرية «لوند» الصغيرة 
التي تبعد نحو ٥٠ ميلاً جنوب كوبنهاغن، أقامت 
مجموعة مــن عــازفــي الكمان المتميزين حفلتين 
موسيقيتين لبعض الأبــقــار المحبة للموسيقى 
ولــلــبــشــر أيـــضـــاً. وتــتــويــجــاً لــلــتــعــاون بـــين اثــنــين 
مـــن مـــربـــي المـــاشـــيـــة المــحــلــيــين، مــوغــيــنــز ولــويــز 
هــاوغــارد، بالإضافة إلــى جــاكــوب شــو، مؤسس 
ظمت 

ُ
مدرسة تشيلو الإسكندنافية المــجــاورة، ن

الحفلات الموسيقية بهدف جذب بعض الانتباه 
إلى المدرسة والموسيقيين الشباب المقيمين هناك. 
ونــاهــيــك عــن درجـــة استجابة الــحــضــور الـــذي لا 
يتراوح بين شخصين وأربعة أشخاص، فقد أظهر 
العرض أيضاً مدى شعبية مبادرة لجلب الحياة 

الثقافية إلى المناطق الريفية.
فحتى ســنــوات قليلة مــضــت، كــان شــو (٣٢ 
عاماً) المولود في بريطانيا، يجوب العالم كعازف 
تشيلو منفرد ويعرض في أماكن معروفة بما في 
ذلك قاعة «كارنيجي» ودار الأوبرا في «غوانزو». 
وعندما انتقل إلى ستيفنز (البلدية الأكبر التي 
لــونــد) وافــتــتــح مــدرســة التشيلو  إلــيــهــا  ينتمي 
الإسكندنافية، سرعان ما اكتشف شو أن جيرانه 
الــذيــن يــربــون أبــقــار هــيــريــفــورد كــانــوا أيــضــاً من 
الــواقــع، فإن  عــشــاق الموسيقى الكلاسيكية. فــي 
مــوغــيــنــز، الــــذي كـــان أيــضــاً عــمــدة ســابــقــاً لبلدة 
«ستيفنز»، هو أيضا عضو في مجلس إدارة فرقة 

«كوبنهاغن فيلهارمونيك».
عندما أخبر عازف التشيلو الذي قام بجولة 
في اليابان، المُزارع عن كيفية تربية أبقار الواغيو 
المدللة الشهيرة في البلاد لإنتاج لحم بقر طري، 
لم يتطلب الأمر الكثير من الإقناع لموغينز لتبني 

الفكرة.
ابــتــداء مــن نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 
كان هناك جهاز ستيريو كاسيت يعزف ألحان 
موزارت وموسيقى كلاسيكية أخرى في حظيرة 
الــعــرض الحي  «هــوغــارد» للأبقار يومياً، وكــان 

يحضره أي من الطلاب المقيمين أيضاً.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت 
أثــرت على جــودة  عـــادات الاستماع الجديدة قــد 
المـــزارع أن الحيوانات  لحوم الأبــقــار، فقد لاحــظ 
تأتي ركضاً كلما ظهر الموسيقيون وتقترب منهم 

أثناء العزف قدر الإمكان.
في هذا الصدد، قال هوغارد إن «الموسيقى 
الكلاسيكية جيدة جداً للبشر لأنها تساعد على 
الاسترخاء، ويمكن للأبقار أن تشعر بذلك أيضاً».

ومـــع ذلـــك، فــهــذا لــيــس بــالأمــر الــجــيــد دائــمــاً 
لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــؤدونـــهـــا، إذ قــــال شـــو إنــه 
أسس مدرسة «التشيلو» الإسكندنافية لمساعدة 
الـــجـــدد عــلــى الاســـتـــعـــداد للمطالب  المــوســيــقــيــين 
الأقــل بريقاً لمهنة احترافية في صناعة يمكنها 
أحياناً أن تهضم حق الشباب في سعيهم الدؤوب 

للخطوة التالية الأكبر.
وفي مقابلة له خلال جولة دولية له كفنان 
يدير نفسه بنفسه، ذكر شو أنه وجد نفسه منهكاً 
من وطأة التفاوض على العقود والترويج لنفسه 
والسفر الدؤوب. هذه التجربة - إلى جانب عمله 
كــأســتــاذ فـــي أكــاديــمــيــة مــوســيــقــيــة مــرمــوقــة في 
برشلونة - جعلته يدرك أن هناك فجوة تحتاج 

إلى سدها.
أضاف شو قائلاً: «ظللت أواجه مواهب شابة 
رائعة لم تُمنح الأدوات اللازمة للظهور». وقال إنه 
قد يكون لديهم معلمون ممتازون للعمل معهم 
عــلــى المــوســيــقــى نــفــســهــا، لــكــن مـــا ينقصهم هو 
«القليل من المساعدة الإضافية» في مجالات مثل 

حجز الحفلات الموسيقية والاستعداد للمسابقات 
والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

فـــــي بــــدايــــتــــهــــا، كــــانــــت مـــــدرســـــة الــتــشــيــلــو 
الإسكندنافية كياناً مــتــجــولاً - معسكر تدريب 
متنقل أكثر منه أكاديمية - لكن في عــام ٢٠١٨، 
اشترى شو وصديقته عازفة الكمان كارين يوهان 
بيدرسن مزرعة في ستيفنز وحولاها إلى قاعدة 
دراســة دائــمــة. وطلابها الذين يأتون من جميع 
أنحاء العالم وتتراوح أعمارهم بين ١٧ و٢٥ عاماً، 
يقيمون لفترات قصيرة حيث يصقلون مهاراتهم 
الموسيقية والمهنية - بما في ذلك كيفية تحقيق 

التوازن بين العمل والحياة.
يساعد الموقع في تحقيق ذلك، فالمدرسة تقع 
أقــل من نصف ميل من البحر، وتوفر  على بُعد 
الــزائــريــن فرصة الاستمتاع  أيضاً للموسيقيين 
بحديقة نباتية أو البحث عن العلف في الغابة 
القريبة، أو تناول الأسماك على العشاء، أو مجرد 

الاسترخاء في منطقة بعيدة عن المدينة.
البيئة التي جذبت يوهانس  إنه جانب من 
غراي، عازف التشيلو الأميركي (٢٣ عاماً) الذي 
يــعــيــش حــالــيــاً فــي بـــاريـــس، والــــذي فـــاز بــجــائــزة 
«بـــابـــلـــو كـــاســـالـــز» الـــدولـــيـــة المـــرمـــوقـــة فــــي عـــام 
الــبــدايــة مــدرســة التشيلو  فــي  ٢٠١٨. زار غــــراي 
الإسكندنافية في عام ٢٠١٩ ثم عاد للمشاركة في 

أول دفعة مدرسية بعد الجائحة.
في هذا السياق، قال غراي: «كان يعقوب يقدم 
لــي النصائح فــي كيفية إنــشــاء برنامج وحزمة 
لــجــعــلــه أكــثــر تــشــويــقــاً. لــكــنــنــا أيــضــاً مـــن عــشــاق 
الطعام الكبار ونهوى الطبخ لذلك بعد يوم طويل 
من التدريب يمكننا الخروج وصيد الأسماك أو 
لــهــذا العيد الكبير. فــالأمــر لا يتعلق  التخطيط 

بالموسيقى فقط».
وبقدر ما يستفيد الموسيقيون من البيئة، 
فإن هذه المنطقة الزراعية تستفيد في المقام الأول 
من التدفق الصغير للفنانين الدوليين. وتتلقى 
المدرسة بعض الدعم المالي من الحكومة المحلية 
والشركات، وفي المقابل، فإن الموسيقيين الزائرين 
- ٧ حــضــروا لــلإقــامــة حالياً - يـــؤدون عروضهم 
المــدارس ومرافق الرعاية في المنطقة وكذلك  في 

للأبقار.
وبــســبــب قــيــود فــيــروس «كـــورونـــا»، أقيمت 
الحفلتان يوم الأحد في الهواء الطلق، واقتصر 
الحضور البشري لكل حفل على ٣٥ شخصاً. ومن 
بين الحاضرين، الذين أتيحت لهم الفرصة لتناول 
وجبة خفيفة من البرغر الذي أعده طاهٍ محلي من 
الثقافة الدنماركية،  اللحم البقري، كانت وزيــرة 
جوي موغنسن، التي أشارت إلى أن هذا الحدث 
كــان أول حفل موسيقي حي تحضره منذ ستة 

أشهر.
قــالــت: «لــقــد شهدت  وفـــي مقابلة صحافية 
الــكــثــيــر مـــن الإبــــــداع فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة. لكن 
العرض الرقمي عبر الإنترنت ليس بهذا الشكل. 
آمل أن يكون هذا أحد الدروس التي نتعلمها من 
كورونا، فقد جعلتنا الجائحة نفتقد الموسيقى - 
حتى الأبقار افتقدنا رؤيتها وها نحن نراها في 

الأحداث الثقافية».
على ما يبدو أن النوعين الحاضرين (البشر 
الموسيقية،  الحفلة  فقبل  والــبــقــر) يستمتعان. 
أنــحــاء الحقل،  كانت الأبــقــار منتشرة فــي جميع 
حيث تمضغ العشب في ضوء الشمس الساطع 
المــولــودة حديثاً. ولكن بمجرد  وترعى عجولها 
جلوس الموسيقيين الذين يرتدون ملابس رسمية 
على مقاعدهم على خشبة المــســرح، وبـــدأوا في 
عــــــزف مـــقـــطـــوعـــة «تــــانــــغــــو تــــيــــزغــــان» لــلــمــلــحــن 
الدنماركي جاكوب جادي، احتشدت الأبقار عند 
السياج واقتربت من الجمهور البشري وتدافعت 

للحصول على مكان.
بــعــد بـــرنـــامـــج تــضــمــن أغــنــيــة «الــهــنــغــاريــة 
رابــســودي» وعـــرض مبهج للجمهور مــن أغنية 
إديث بياف «هيمن دي لامور»، بدا الموسيقيون 
مفتونين بمستمعيهم من الماشية والبشر، على 

حد سواء.
اخــتــتــم غــــراي قـــائـــلاً: «مــــن الــجــمــيــل الــعــزف 
للأبقار. لقد رأيناها تهرول إلينا في البروفة، وها 
هي يكررونها لاحقا، ولديها مقطوعاتها التي 
تفضلها. هل رأيت كيف غادرت كلها في مرحلة 

ما؟ إنها ليست معجبة بمقطوعة دفوراك».
*خدمة «نيويورك تايمز»
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صورة للمتحف الذي سيضمه المعهد (الشرق الأوسط)

أحد الكشوف الأثرية في العلا (الشرق الأوسط)

 «السقايين» و«القربية» و«سكة الحبانية» في مقدمتها

إعادة اكتشاف جماليات أزقة القاهرة عبر وثائقيات قصيرة

القاهرة: عصام فضل

في محاولة لإعــادة اكتشاف 
القاهرة  جماليات حــواري وأزقــة 
التاريخية، أطلقت مبادرة «سيرة 
القاهرة» الشبابية، سلسلة أفلام 
وثائقية تحت عنوان «من دروبها 
الــعــامــرة»؛ بهدف رصــد تفاصيل 
المعالم الأثرية والبنايات التراثية 
بــمــنــظــور حـــداثـــي يــربــط الــتــطــور 
الــتــاريــخــي لــلــحــارة عــبــر عــصــور 
مــخــتــلــفــة وشــكــلــهــا الـــحـــالـــي عبر 
سرد فني وثائقي يوظف الصور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة مــع 
الـــلـــقـــطـــات الـــحـــيـــة لــتــقــديــم صـــور 
واقعية للحارة والبشر والبنايات 
الــتــي طــرأت  التراثية والمــتــغــيــرات 

عليها.
وتهدف سلسلة الوثائقيات 
التي يتم نشرها في رمضان عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
تقديم صــورة واقعية عن الحارة 
المصرية والمــتــغــيــرات الــتــي طــرأت 
على بناياتها وسكانها وفق زيزو 
عـــبـــده، مـــؤســـس مـــبـــادرة «ســيــرة 
«الــشــرق  الـــقـــاهـــرة» الــــذي يــقــول لـــ
الأوســـــــــــط»، إن «حـــــــــواري وأزقــــــة 
القاهرة التاريخية ما زالت مليئة 
بـــتـــفـــاصـــيـــل وأســــــــــرار فــــي حــاجــة 
اكــتــشــاف جمالياتها،  إلــى إعـــادة 
ونحاول في سلسلة الوثائقيات 
الــضــوء على بعض هذه  تسليط 
الــتــفــاصــيــل، وتـــقـــديـــم ســــرد فني 
لتاريخ الحارة ومعالمها التراثية 
التي ما زال بعضها باقياً، بينما 
بعض البنايات لم تعد موجودة، 
وذلك لتنشيط الذاكرة المجتمعية 
وتـــــعـــــريـــــف الأجـــــــيـــــــال الــــجــــديــــدة 
بتفاصيل تاريخية تتقاطع فيها 

حـــيـــاة الـــبـــشـــر فــــي كــــل حــقــبــة مــع 
المــعــالــم الأثــريــة والمــتــغــيــرات التي 

تطرا عليها».
«سيرة القاهرة» هي مبادرة 
طـــلـــقـــت في 

ُ
شــبــابــيــة مــجــتــمــعــيــة أ

ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) مــــــن الــــعــــام 
المــــاضــــي، وتــســعــى إلــــى الــحــفــاظ 
على تراث العاصمة، ونشر الوعي 
الأثري بين المواطنين، وقامت فرق 
متطوعة بالمبادرة منذ تدشينها 
بتنظيف وإزالة القمامة من محيط 
الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــنـــايـــات الــتــراثــيــة 

بالقاهرة التاريخية.
وبدأت المبادرة نشر عدد من 
وثائقيات «من دروبها العامرة» 
تــبــاعــاً مـــع بـــدايـــة شــهــر رمــضــان 
الـــخـــاصـــة بمنصة  قــنــاتــهــا  عــلــى 
«يــوتــيــوب»، بينها فيلم وثائقي 
عــــن تــــاريــــخ حـــــــارة «الـــســـقـــايـــين» 
أشـــــهـــــر حــــــــــــواري حــــــي عــــابــــديــــن 
الــقــاهــرة)، عبر  التاريخي (وســط 
سردية فنية يمتزج فيها صوت 
الراوي ومعلوماته التاريخية مع 
مــشــاهــد حــيــة لــتــفــاصــيــل الــحــيــاة 
اليومية وشكل الحارة في الوقت 
الــذي  الــتــاريــخــي  الــراهــن بعبقها 
مـــا زالــــت تــســتــمــده مـــن بــنــايــاتــهــا 
التراثية، بينما تتداخل الصور 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
الأرشيفية لشكل المعالم الأثــريــة 
وتطورها خلال عصور متعاقبة 
مع واقعها الحالي لتربط الماضي 
بـــالـــحـــاضـــر والــــتــــاريــــخ بــالــبــشــر 
الــيــومــيــة؛ إذ  وتــفــاصــيــل حياتهم 
الــحــارة إحــدى أشهر نقاط  كانت 
تــجــمــع «الــســقــايــين» الــــذي كــانــوا 
يتولون توصيل المياه إلى المنازل 
في «القربة» وهي عبارة عن وعاء 
مصنوع من جلود الماعز، وذلك في 

حقب تاريخية لم تكن المياه تصل 
إلــى المــنــازل، وتضم الــحــارة عــدداً 
من المعالم الأثرية، بينها ضريح 
الــذي يعود  سيدي عبد الرحمن، 
إلى العصر المملوكي، و«كراكول» 
الـــســـقـــايـــين، ومـــــن أبــــــرز ســكــانــهــا 
المـــســـتـــشـــرق الإنـــجـــلـــيـــزي إدوارد 
ولــيــم، ويــتــفــرع مــن «الــســقــايــين»، 
حـــارة أخـــرى كــانــت تسمى حــارة 
«الزير المعلق»، وتغير اسمها إلى 

شارع الشيخ محمد المنوفي.
اقتناص التفاصيل التراثية 
المــــتــــنــــوعــــة فــــــي حـــــــــــواري وأزقــــــــة 
القاهرة يشكل تحدياً فنياً كبيراً، 
فذلك الجمال الكامن تحت تراكم 
غبار حركة الحياة اليومية منذ 
الــســنــين تتنافس مــفــرداتــه  مــئــات 
الجمالية للقفز إلى كادر الكاميرا؛ 
مما يجعل الواقع أكثر عمقاً من 

محاولات رصده.
ويـــقـــول مــصــور الأفـــــلام عبد 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــلــه نــاجــح، لـــ
إن «تنوع وعمق التفاصيل الفنية 
والمـــفـــردات الجمالية فــي حـــواري 
وأزقـــــة الــقــاهــرة يــســتــعــصــي على 
فــلــكــل تفصيلة  الـــكـــامـــل،  الـــرصـــد 
صــغــيــرة تــعــد حـــكـــايـــة، والـــحـــارة 
المصرية عموماً زاخرة بالحواديت 
والقصص التي ترويها أرضياتها 
وجدرانها ومعالمها، وما تمكنت 
عدسات الكاميرا من التقاطه هو 
جزء صغير من جماليات الحارة 

المصرية».
الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة المــتــنــوعــة 
والــحــكــايــات الــتــاريــخــيــة المــمــتــدة 
للحارة المصرية استلزمت جمع 
وتدقيق المادة العلمية التاريخية 
قــــــبــــــل بـــــــــــدء تــــــصــــــويــــــر ســـلـــســـلـــة 
الوثائقيات، ويقول زيــزو عبده، 

المـــادة العلمية تطلب  إن «تدقيق 
الـــعـــودة إلـــى الــعــديــد مــن المــراجــع 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة لــتــوثــيــق 
المــــعــــلــــومــــات ورصــــــــد الــــــروايــــــات 
المــتــنــوعــة الــتــي تــتــعــلــق بــحــواري 

القاهرة وتاريخها».
ويـــــــــروي الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
«ســـكـــة الـــحـــبـــانـــيـــة» تــــاريــــخ أحـــد 
الــقــاهــرة الفاطمية  أشهر شـــوارع 
بمنطقة الحلمية الجديدة، والذي 
يعد شــاهــداً على حقب تاريخية 
مــــتــــنــــوعــــة، ويــــضــــم الــــعــــديــــد مــن 
البنايات التراثية، أبرزها سبيل 
محمود سلطان خان، الذي أنشئ 
عـــام ١٧٥٠ مــيــلاديــة، ويــعــد أقـــدم 
سبيل عثماني بالقاهرة، وسبيل 
بشير أغا دار السعادة، ويعود إلى 
عــام ١٧١٨ ميلادية، وتربط سكة 
الحبانية بين شارعي محمد علي 
وبــورســعــيــد مــــروراً بــالــعــديــد من 
حواري وأزقة القاهرة التاريخية.
ووســــط الــكــثــيــر مـــن المـــفـــردات 
الفنية والمكونات الجمالية للقاهرة 
الــفــاطــمــيــة، يــقــع شـــــارع الــقــربــيــة، 
الــــتــــي تـــعـــنـــي «قـــــــرب المــــــــاء» وركــــز 
الــوثــائــقــي «الــقــربــيــة» على  الفيلم 
إبــــراز الــتــنــوع الــتــراثــي بــالــشــارع، 
ورصــد مكوناته الجمالية، حيث 
يقع بجوار باب زويلة، أحد أبواب 
القاهرة التاريخية، والــذي يطلق 
عليه أيضاً «بوابة المتولي»، وفي 
الــخــيــامــيــة، واشتهر  قــلــب منطقة 
الـــــشـــــارع تـــاريـــخـــيـــاً بــــأنــــه تــجــمــع 
لــصــنــاعــة «قـــــرب المــــــاء» الـــتـــي كــان 
الــســقــا، ويــتــفــرع منه  يستخدمها 
حــــــارة وعـــطـــفـــة «زقــــــــاق صــغــيــر»، 
يـــحـــمـــلان الاســـــــم نـــفـــســـه، ويـــضـــم 
الشارع الكثير من المعالم الأثرية 

والبنايات التراثية.

الحارة المصرية وعبق المعالم التراثيةأحد دروب القاهرة الفاطمية ,

,

تهدف سلسلة 
الوثائقيات التي 
يتم نشرها في 
رمضان عبر 

مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى 
تقديم صورة 
واقعية عن 

الحارة المصرية 
والمتغيرات 
التي طرأت 

على بناياتها 
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إعادة اكتشاف 
جمالياتها
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> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى الــســودان، أقــام بمقر 
إقــامــتــه بـــالـــخـــرطـــوم، أول مـــن أمـــــس، إفـــطـــاراً 
رمضانياً لأعضاء مجلس السيادة والــوزراء 
من أعضاء الجبهة الثورية الموقعين على اتفاق 
جــوبــا لــلــســلام، حــيــث رحـــب الــســفــيــر بجميع 

قـــــادة الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة الــذيــن 
وقــعــوا على اتــفــاق ســلام جوبا 
الذين لبوا دعوته. وثمّن عضو 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الـــســـودانـــي 
رئيس الجبهة الثورية الدكتور 
الـــــهـــــادي إدريــــــــــس، أزلــــيــــة دور 
المملكة العربية السعودية في 
دعم الحكومة الانتقالية، مقدماً 
شكره باسم الجبهة الثورية إلى 

قيادة المملكة.
> نواف بن سعيد المالكي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لـــــــــدى جـــــمـــــهـــــوريـــــة بــــاكــــســــتــــان 
الإســـلامـــيـــة، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــــــس، عـــمـــر أيــــــوب خـــــان وزيــــر 
الاقــــتــــصــــاد الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، فــي 
آبــاد،  مكتبه بالعاصمة إســلام 
وجــــــــرى خـــــــلال الــــلــــقــــاء تــــبــــادل 
الأحــــــــاديــــــــث الــــــــوديــــــــة، وبـــحـــث 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك بين البلدين.
الـــــدكـــــتـــــورة مــــنــــال عــبــد   <
الـــصـــمـــد نـــجـــد، وزيـــــــرة الإعـــــلام 
بحكومة تصريف الأعــمــال في 
لبنان، استقبلت أول من أمس، 
ســفــيــر الأرجـــنـــتـــين فـــي بــيــروت 
مــوريــســيــو ألــيــس، فــي مكتبها 
فــــي الــــــــــوزارة، وتـــــم الـــبـــحـــث فــي 
الأوضــــــــاع الـــعـــامـــة والـــعـــلاقـــات 
بين البلدين وفي أهمية تعزيز 

التعاون في المجال الإعلامي.
> نــبــيــلــة مـــكـــرم، وزيـــــرة الـــدولـــة للهجرة 
وشـــؤون المصريين بــالــخــارج، عــقــدت أول من 
أمــس، اجتماعاً مــع أعــضــاء تنسيقية شباب 
الأحـــــــــزاب والـــســـيـــاســـيـــين لـــبـــحـــث المــــزيــــد مــن 
الــتــعــاون المــشــتــرك، فــي إطـــار مــبــادرة «شباب 
الـــدارســـين المــصــريــين بـــالـــخـــارج»، واســتــهــلــت 
الـــســـفـــيـــرة الاجــــتــــمــــاع بـــالـــتـــرحـــيـــب بـــأعـــضـــاء 

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مثمنة 
التعاون في البرامج والمبادرات التي تطلقها 
الوزارة، مؤكدة أن اللقاءات والنقاشات وتبادل 
الخبرات أمر مهم جداً لتعريف شباب مصر 
في الخارج بطبيعة الحياة السياسية وشكل 

مشاركة الشباب ودوره بها.
> محمد الخلايلة، وزير 
الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية الأردني التقى، أول 
مــــن أمــــــس، رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
مجلس أوقـــاف الــقــدس، وأكــد 
الــوزيــر دعــم الــــوزارة للجهود 
الــتــي يبذلها المجلس تنفيذاً 
لــتــوجــيــهــات المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الــــثــــانــــي الــــداعــــمــــة لــلــمــجــلــس 
ولأهل المدينة المقدسة، وشدد 
خـــــــلال الـــــلـــــقـــــاء عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
التعاون بين المجلس والوزارة 
من خلال دائرة أوقاف القدس، 
ومـــــديـــــريـــــة شـــــــــؤون المـــســـجـــد 
الأقـــــصـــــى فـــــي الـــــــــــــوزارة، بــمــا 
يعزز المحافظة على المقدسات 
الإســلامــيــة فــي ظــل مــحــاولات 
الانتهاك التي تمارسها سلطة 

الاحتلال.
> روبـــــــــــيـــــــــــر مــــــولــــــيــــــي، 
ســفــيــر فــرنــســا المــعــتــمــد لــدى 
الــتــقــى أول من  مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
أمــس، في نواكشوط، عيشتا 
تـــرقـــيـــة  مــــــديــــــرة وكــــــالــــــة  لام، 
الاستثمارات في موريتانيا، 
وتـــم خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
فرص الاستثمار التي يوفرها 
مناخ الأعــمــال في موريتانيا 
ومــــجــــالات الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة 
البلدين، والسبل الكفيلة  بين 
بـــــتـــــعـــــزيـــــزهـــــا وتـــــطـــــويـــــرهـــــا، 

خصوصاً في مجال ترقية الاستثمارات.
> مـــونـــيـــكـــا شـــمـــوتـــز كــــيــــرغــــوز، ســفــيــرة 
ســويــســرا فــي بــيــروت، سلمت أول مــن أمــس، 
وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة فـــي حــكــومــة تصريف 
اللبناني الدكتور حمد حسن، قسم  الأعــمــال 
طب الأطفال في مستشفى بيروت الحكومي 
– الكرنتينا، بعد إعــادة بنائه وتأهيله عقب 

انفجار مرفأ بيروت، بحضور نائبة المنسق 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة فــي لــبــنــان ومنسقة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة نــجــاة رشــــدي ومــديــري 
الأقــســام فــي المستشفى، وقــالــت الــســفــيــرة إن 
سويسرا منخرطة منذ عدة سنوات في لبنان 
من أجل حماية وتقوية استقلالية الأشخاص 

الضعفاء ضحية النزاعات.
> أيــمــن بــن تــوفــيــق المــؤيــد، 
وزير شؤون الشباب والرياضة 
افــــتــــتــــح أول مــن  الــــبــــحــــريــــنــــي، 
البنية  أمس، مشروعات تطوير 
الـــتـــحـــتـــيـــة الــــريــــاضــــيــــة بــــنــــادي 
الــبــحــريــن لــلــتــنــس، ضــمــن خطة 
الــــــــــــــــــوزارة لــــتــــطــــويــــر المــــنــــشــــآت 
الـــريـــاضـــيـــة بــالمــمــلــكــة وجــعــلــهــا 
قـــادرة على احــتــضــان المــزيــد من 
المــواهــب الرياضية واستضافة 
الــــفــــعــــالــــيــــات الــــريــــاضــــيــــة عــلــى 
مختلف الأصعدة، شملت أعمال 
المشروعات التطويرية إنشاء ٣ 
مــلاعــب مــع خــدمــاتــهــا، وتطوير 
الملعب الرئيسي وإنشاء منصة 
الــذي سيسهم  للجماهير، الأمــر 
في احتضان المملكة للمزيد من 
الــبــطــولات الــريــاضــيــة فـــي لعبة 
التنس على المستوى الإقليمي 

والقاري والعالمي.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد غــســان 
مــحــمــد عــــدنــــان شـــيـــخـــو، ســفــيــر 
مملكة البحرين لــدى جمهورية 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، اجـــتـــمـــع مــــع عــبــد 
الــــقــــادر جـــيـــلانـــي، المــــديــــر الـــعـــام 
لـــــــشـــــــؤون آســــــيــــــا والــــبــــاســــفــــيــــك 
وأفــــريــــقــــيــــا بـــــــــــــوزارة خـــارجـــيـــة 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، بمقر  جــمــهــوريــة 
وزارة الخارجية الإندونيسية. 
وخلال الاجتماع تم التأكيد على 
الاعتزاز بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة 
البحرين وجمهورية إندونيسيا في ظل الدعم 
والرعاية من قبل قيادتي البلدين، والتأكيد 
عــلــى حـــرص الــبــلــديــن الــصــديــقــين عــلــى زيـــادة 
تعزيز أواصــر التعاون في مختلف المجالات 
بــمــا يـــعـــود بــالــخــيــر والمــنــفــعــة عــلــى الــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.

محمد غسان محمد 
عدنان شيخو

علي بن حسن 
جعفر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

نواف بن سعيد 
المالكي

أيمن بن توفيق 
المؤيد

تشترك مع 
ريالي في 

التمثيل ناومي 
دوفلاي التي 
تلعب دور 

مذيعة دُعيت 
للمشاركة في 
تغطية وقائع 
دخول جثمان 
سيمون فاي 
إلى مقبرة 

العظماء

أشار ولي العهد 
السعودي الأمير 

محمد بن سلمان في 
آخر ظهور له، إلى أنّ 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
«تستهدف أن يكون 
لديها ٣ جامعات من 

أهم ٢٠٠ جامعة
 في العالم

,

,

,

,

منال عبد الصمد 
نجد

الحل السابق
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 دولة افريقية.

 دكان - غيمة ماطرة.

 وليد "مبعثرة" - قاعدة العدد.

 اقترب - بشر - متشابهان.

 للتفسير - ابن نوح.

 ذكي - مفرد علماء.

 فلسوف فرنسي - بين جبلين.

 تكلم - الهواء العليل.

 آلة طرب - امر عظيم "معكوسة".

 من اخوات ان - خداع .

 ممثل مصري.
 للنهي - دولة في جبال الهامالايا.

 دولة كبرى - سقي "معكوسة" - للتفسير
 ضد آخر - رفضت - مرض صدري
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 رحب - نقود "معكوسة".

 جواب - مدينة يونانية.

 كلمة تعجب - مختال متبختر.

 واشي - طويل.

 ضد أبيض - حمام.
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رحيل «مشقاص» أشهر «مونولوجيست» 
في الدراما السعودية

جدة: عائشة جعفري

غــيّــب المــــوت أمـــس الــفــنــان 
حسن درديـــر، أحــد رمــوز الفن 
الـــســـعـــودي، الـــــذي صــنــع أكــثــر 
الشخصيات خلوداً في الدراما 
المحلية، شخصية «مشقاص»، 
بعد مشوار فني منذ أكثر من 

٧٤ عاماً.
ومــر «مــشــقــاص» بمراحل 
الـــدرامـــا الــســعــوديــة، مــنــذ أيــام 
مــــبــــكــــرة فــــــي حـــــيـــــاتـــــه، وقــــــــدّم 
كوميديا ســاخــرة حملت عدة 
عناوين، منها «العم مشقاص» 
و«فوازير رمضان» و«حكايات 
مشقاص»، حيث كانت وجبة 
رئــــــيــــــســــــة لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــين فـــي 

رمضان.
وولــــــــــــد الــــــفــــــنــــــان «حــــســــن 
درديــــر» فــي عــام ١٩٣٨، شــارك 
وهــــو طـــالـــب فـــي المــــدرســــة في 
المسرح المدرسي، وبعد انتهائه 
من الدراسة، التحق بالعمل في 
الجمارك بمدينة جــدة، بينما 
لعبت الصدفة دوراً في دخوله 
المجال الفني، وشارك في عدد 
مــن الأعــمــال، لكن كــانــت نقطة 
انطلاقته الحقيقية حــين أدى 
شخصية «مشقاص» بمسلسل 
«مــحــلات مــشــقــاص للخدمات 

العامة».
ووُلـــــــــــــــــــــــــدت قـــــــصـــــــة اســـــــم 
«مــــــشــــــقــــــاص» وشـــخـــصـــيـــتـــه، 
بـــالـــصـــدفـــة، فــيــمــا وقـــــف عــلــى 
مــــــخــــــاض ولادتــــــــهــــــــا الــــــراحــــــل 
لطفي زيني، وذلــك عندما بدأ 
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــحـــفـــل اســـتـــقـــبـــال 
ولـــــي الـــعـــهـــد حـــيـــنـــهـــا، الأمـــيـــر 
فــيــصــل (المــــلــــك لاحــــقــــاً)، وكــــان 
ضـــمـــن فــــقــــرات الـــحـــفـــل تــقــديــم 
عــمــل مــســرحــي، فـــكـــان اقـــتـــراح 

اســــــم لــلــشــخــصــيــة، يــتــنــاســب 
المــســرح، ويلتصق  مــع خشبة 
بـــــأذهـــــان الـــــنـــــاس، الـــــــذي جـــاء 

«مشقاص». بـ
واشــــتــــهــــر الــــفــــنــــان حــســن 
دردير بتقديم لون «الاسكتش» 
أو «المونولوج» الذي ظهر على 
فــــي مــســرح  يــــديــــه عـــــام ١٣٧٨ 
الإذاعـــة بــجــدة، وحــقــق نجاحاً 
باهراً في هذا المجال، ومن أشهر 
المـــونـــولـــوجـــات الـــتـــي قــدمــهــا: 
«يــــا تــاكــســي يـــا طـــايـــر»، وهــو 
مونولوج اجتماعي هادف عن 
السرعة في القيادة وأخطارها، 
وهذه المونولوجات كان يقوم 
الفنان دردير بتركيب كلماتها 
بطريقة بسيطة لمعالجة قضايا 
راهــــنــــة تـــصـــيـــب المــجــتــمــعــات، 
بــفــعــل الــتــحــولات والــتــغــيــرات، 
ويعتمد على مفردة ذات طابع 
وظــيــفــي ســهــل، وإيـــحـــاء مؤثر 
وصياغة لفظية دارجة ومرنة 

ومنطوقة، بعيداً عن التكلف.
وشـــــــارك «مـــشـــقـــاص» فــي 
أول مسلسل تلفزيوني أنتجته 
الــــريــــاض،  فــــي  وزارة الإعـــــــلام 
وكان مسلسلاً وطنياً بعنوان 
«مــــشــــقــــاص خــــدمــــات عــــامــــة»، 
وهو عبارة عن دراما كوميدية 
بمواضيع اجتماعية، وشاركه 
فيه المذيع سبأ باهبري بدور 
«شــقــص». إضــافــة إلــى فوازير 
رمــضــان لــلأطــفــال، ومشاركته 
مـــع مــحــمــد عـــبـــده فـــي فـــوازيـــر 
«الـــســـمـــســـمـــيـــة»، تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
وبـــعـــد مــنــتــصــف الــســتــيــنــات، 
صــــــور مـــســـلـــســـل «أغـــــانـــــي فــي 
بــــحــــر الأمــــــــانــــــــي»، ومـــســـلـــســـل 
«الأصيل»، وقد مثله مع طلال 
مداح ومحمد عبده باقتراح من 

لطفي زيني آنذاك.

مدرسة علماء «نوبل» تفتح مقراً لها في الرياض
الرياض: شهد العمرو

بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع بــــرنــــامــــج 
اســـتـــقـــطـــاب المـــــقـــــرات الإقــلــيــمــيــة 
لــــلــــشــــركــــات والمــــــؤســــــســــــات فــي 
المــمــلــكــة، تُــطــلــق الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمدينة الرياض برنامجاً لجذب 
المــــــــدارس الــــدولــــيــــة، وذلــــــك وفـــق 
مـــنـــهـــجـــيـــة تـــســـتـــقـــطـــب مــشــغــلــي 
المـــــــــــدارس الــــدولــــيــــة بـــــنـــــاءً عــلــى 

معايير محددة.
الــهــيــئــة الملكية  ـــعـــت 

ّ
وقـــد وق

لمدينة الرياض، الأربعاء، شراكة 
مــــع كـــلـــيـــة كــيــنــغــز الــبــريــطــانــيــة 
لافــــتــــتــــاح أول مـــــدرســـــة دولـــيـــة 
مستقلة في الرياض هذا العام، 
لــتــكــون أول مــجــهــودات برنامج 
جذب المــدارس الدولية للمملكة، 
الـــتـــابـــع لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة 
الــريــاض، بالشراكة مــع وزارتــي 

التعليم والاستثمار.
وتــمــاشــيــاً مــع رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠، ومساهمة الهيئة في بناء 
مكانة الرياض كقوة اقتصادية 
إقليمية، لتكون واحدة من أكبر 
١٠ اقتصادات في العالم. وأوضح 
فــــهــــد الــــرشــــيــــد رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الملكية لمدينة الرياض أنّ «الكلية 
ســتــضــيــف إلـــى مــديــنــة الــريــاض 

خبرتها في مجال التعليم التي 
تــزيــد عــن ١٤٠ عــامــاً، ملبية من 
خلالها احتياجات طلاب المراحل 
التمهيدية والابتدائية والثانوية 
عــــبــــر شـــبـــكـــة مــــتــــمــــيــــزة لــنــخــبــة 
مـــن المــعــلــمــين حـــول الــعــالــم، كما 
إلــى  المـــدرســـة  سينضم خــريــجــو 
قرنائهم من البارزين عالمياً، بما 
فــي ذلـــك الــحــائــزون عــلــى جــائــزة 

نـــــوبـــــل، وبــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــــــــقــــــــيــــــــاديــــــــة، والأولمـــــــــبـــــــــيـــــــــون، 
والمــــــؤلــــــفــــــون، والمــــوســــيــــقــــيــــون، 

وغيرهم من المبدعين».
نشئت أول مدرسة عالمية 

ُ
وأ

فــي المملكة تحت اســم «المــدرســة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة الــعــالمــيــة» 
بــفــرعــيــهــا بــمــديــنــتــي الـــظـــهـــران 
وجـــــــــدة، وجـــــــاء ذلــــــك بـــعـــد قـــــرار 

مــجــلــس الـــــــــوزراء الــــصــــادر عـــام 
١٩٧٩. والـــذي اقتضى أن يكون 
الــــقــــبــــول فـــــي المــــــدرســــــة قــــاصــــراً 
الــجــالــيــات بمعايير  أبــنــاء  عــلــى 

مختلفة.
وشـــــهـــــدت الــــســــنــــوات الـــتـــي 
تبعت إنــشــاء أول مــدرســة نمواً 
ــــــــر فـــــي ازدهــــــــار 

ّ
ســــريــــعــــاً، مـــــا أث

وانــــــتــــــشــــــار المــــــــــــــدراس الأهــــلــــيــــة 
والعالمية؛ حيث توسعت وزارة 
الــتــعــلــيــم فـــي إصــــــدار تــراخــيــص 
لهذه المدارس، فضلاً عن الموافقة 

على التحاق السعوديين بها.
المـــدارس العالمية  وبلغ عــدد 
التي تتبع نطاق وزارة التعليم، 
الــــــيــــــوم ١٩٤٠ مـــــدرســـــة،  حــــتــــى 
وبــعــدد طــلاب يتجاوز ٣٤٥ ألف 
ـــقـــدر  طــــالــــب وطــــالــــبــــة، بـــيـــنـــمـــا تُ
بــــ٤٢٨٧ مدرسة  المـــدراس الأهلية 
مختلفة، تضم مــا يتجاوز ٧٢١ 
ألف طالب وطالبة. وتتميز كلية 
بتصنيفها  البريطانية  كينغز 
الــــــعــــــالمــــــي الــــــــرائــــــــد فـــــــي جـــــــودة 
الأبــــحــــاث والمـــعـــايـــيـــر الــبــحــثــيــة، 
أبــرز  ويــضــمّ طاقمها التعليمي 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
أهم الجوائز العالمية مثل نوبل 

للسلام.
ومـــــــــــن الـــــــنـــــــمـــــــاذج الأقـــــــــــرب 

لـــلـــســـعـــوديـــين الــــدكــــتــــورة حــيــاة 
الــنــوايــا الحسنة  ســنــدي سفيرة 
الــتــي تخرجت من  لليونيسكو، 
لــنــدن، وشغلت  كلية كينغز فــي 
الــشــورى  منصب عضو مجلس 
الـــــســـــعـــــودي، وحـــــصـــــدت كـــثـــيـــراً 
مـــن الاخـــتـــراعـــات الــعــلــمــيــة الــتــي 
جـــعـــلـــتـــهـــا واحــــــــــدة مـــــن الأعـــــــلام 
الــعــلــمــيــة فــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 

والعالم.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الــســفــيــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــــدى المــمــلــكــة نــيــل 
كــرومــبــتــون إنّ المـــشـــروع «يــعــزز 
الـــعـــلاقـــات الــتــعــلــيــمــيــة الــثــنــائــيــة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المــنــاهــج  أنّ «(كـــيـــنـــغـــز) ســتــقــدم 
البريطانية بعد مــواءمــتــهــا مع 
المتطلبات السعودية، ما سيوفر 
تــعــلــيــمــاً مــتــمــيــزاً يـــدفـــع الــطــلاب 

للوصول إلى أهدافهم».
وأشار ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان في آخر 
لـــه، إلـــى أنّ رؤيـــة المملكة  ظــهــور 
٢٠٣٠ «تستهدف أن يكون لديها 
٣ جامعات من أهــم ٢٠٠ جامعة 
أنّ مــصــادر  الــعــالــم»، مبيناً  فــي 
الـــتـــعـــلـــيـــم أصـــبـــحـــت مـــفـــتـــوحـــة، 
والــتــركــيــز ســيــكــون عــلــى خطط 

تطور المهارات.

من توقيع الاتفاقية أمس في الرياض («واس»)

الممثلة كريستيانا ريالي تؤدي دور الوزيرة الراحلة سيمون فاي

بعَث على المسرح
ُ
الفرنسية الأكثر شعبية ت

باريس: «الشرق الأوسط»

تــحــت عــنــوان «مـــعـــارك امـــرأة 
صفيقة»، يعرض مسرح أنطوان 
في باريس مسرحية تستعيد أبرز 
المحطات في سيرة وزيرة الصحة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــســــابــــقــــة ورئـــيـــســـة 
الــبــرلمــان الأوروبــــي سيمون فــاي. 
ويأتي العنوان صادماً لكثيرين 
ون الإعجاب لتلك السيدة 

ّ
ممن يكن

قيمت 
ُ
التي رحلت في عام ٢٠١٧، وأ

ودع 
ُ
أ ثـــــم  لــــهــــا جـــــنـــــازة وطــــنــــيــــة 

جثمانها، في العام التالي، تحت 
قبة «البانثيون»، وكانت خامس 
امـــــــــرأة تــــدخــــل مـــقـــبـــرة الـــعـــظـــمـــاء 
والــشــخــصــيــة الأكـــثـــر شــعــبــيــة في 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي عـــلـــى مـــدى 

سنوات.
لــــعــــل وصـــــــف ســــيــــمــــون فــــاي 
«الــصــفــيــقــة» يـــأتـــي مـــن المـــعـــارك  بـــ
الاجتماعية المعقدة التي خاضتها، 
وأشـــهـــرهـــا الــتــشــريــع الـــــذي يبيح 
الإجهاض في فرنسا. وهو القانون 
الــــذي بــــات يــحــمــل اســمــهــا وخــلــق 
ضدها جبهة من الأعداء الشرسين. 
ــــهــــا واجــــهــــت فــــي صــبــاهــا 

ّ
كـــمـــا أن

تحدياً أكبر كونها يهودية وكانت 
معتقلة مع والدتها في معسكرات 
ــهــا خــرجــت 

ّ
الإبـــــــادة الـــنـــازيـــة، لــكــن

ســالمــة. ونــظــراً لاتــســاع سيرة فاي 
وكــثــرة الكتب الــتــي صـــدرت عنها 
وتــنــاولــت سيرتها الاستثنائية، 

فقد كــان على الممثلة كريستيانا 
ريــالــي مهمة صعبة. فهي ليست 
بـــطـــلـــة المــــســــرحــــيــــة فــــحــــســــب، بــل 
شــاركــت أنــطــوان مــوري فــي إعــداد 
الـــنـــص بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى مـــذكـــرات 
الوزيرة السابقة واختيار المقاطع 

الأكثر تعبيراً عن شخصيتها.
جـــمـــعـــت ســــيــــمــــون فـــــــاي فــي 
شخصيتها ما بين حياة داخلية 
كــثــيــفــة وتـــاريـــخ مــثــقــل بــالمــأســاة، 
وبـــــين عــيــشــة مـــرفـــهـــة وزوج ذي 
مــركــز مــرمــوق وقــف إلــى جانبها 
وتــخــلــى عـــن طــمــوحــه الــســيــاســي 
ليفسح لــهــا مــجــال الــعــمــل الــعــام. 
وبــهــذا فــإنــهــا تـــجـــاوزت دور ربــة 

الـــبـــرجـــوازيـــة التقليدية  الــعــائــلــة 
الـــتـــي تـــربـــي ثـــلاثـــة أبــــنــــاء، فــقــدت 
منهم واحــداً، ولعبت دوراً مؤثراً 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي. وبــلــغ 
من مكانتها العالمية أن إسرائيل 
أرادت استثمار شهرتها بمنحها 
منصب رئيسة جمهوريتها عام 
١٩٨٣، لكنّ سيمون فاي اعتذرت 

ولم توافق.
تأتي المسرحية التي أخرجتها 
بــولــين ســوزيــنــي ضــمــن فعاليات 
مـــهـــرجـــان «خــــطــــاب مـــواطـــنـــات». 
الــتــبــاعــد التي  ونــظــراً لتعليمات 
مــا زالـــت ســاريــة فــي فــرنــســا، فــإنّ 

الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور 

لــــن يــســتــطــيــع حــــضــــور الـــعـــرض 
وجــهــاً لـــوجـــه، بـــل مــتــابــعــتــه عبر 
«فيسبوك» فــي عـــروض مدفوعة 
الثمن «٨ يورو للتذكرة»، ومحددة 
التوقيت بدأت مساء أول من أمس 
على أمــل أن تُفتح للجمهور في 
باريس والمدن الأخرى بعد انتهاء 
فـــتـــرة إغــــــلاق صــــــالات الـــعـــروض 

الفنية.
تـــظـــهـــر ســــيــــمــــون فـــــــاي عــلــى 
المسرح بتسريحتها الشهيرة التي 
ترفع فيها شعرها خلف رأسها، 
وأناقتها الكلاسيكية ببدلة زرقاء 
داكنة ذات علامة شهيرة، ووشاح 
حريري. ومن الأمور التي لم يكن 
يـــعـــرفـــهـــا هــــو أن دار  الـــجـــمـــهـــور 
«شانيل» الباريسية العريقة كانت 
تعير بدلاتها وتقدمها للوزيرة 
مــــقــــابــــل، عــــلــــى ســبــيــل  مـــــن دون 
الدعاية لتصاميمها. ورغم خلو 
الصالة من المتفرجين فإنّ الممثلة 
كريستيانا ريــالــي كــانــت تتوجه 
بالكلام إلى مشاهدين مفترضين 
يـــتـــفـــاعـــل مــعــهــا فــــي انــفــعــالاتــهــا 
وتتفاعل مع ما تتوقعه من ردود 
أفعاله. وهــو تحدٍّ لأي ممثلة أن 
تؤدي دور تلك الفرنسية المولودة 
في نيس عام ١٩٢٧ والتي سيقت 
وهــــي فـــي الـــســـادســـة عـــشـــرة إلــى 
المــعــتــقــلات الـــنـــازيـــة، حــيــث فــقــدت 
أبــــاهــــا وأمــــهــــا وشــقــيــقــهــا. وهـــي 
عـــنـــدمـــا خـــرجـــت 

إلــــــى الـــحـــريـــة واصــــلــــت حــيــاتــهــا 
ودراســتــهــا وتــزوجــت وأصبحت 
قاضية فوزيرة ومن ثم أول رئيسة 
للبرلمان الأوروبي جرى انتخابها 

بالتصويت المباشر.
وتـــــشـــــتـــــرك مـــــــع ريـــــــالـــــــي فـــي 
الــتــمــثــيــل نــــاومــــي دوفـــــــلاي الــتــي 
دُعــــــيــــــت  مــــــذيــــــعــــــة  تـــــلـــــعـــــب دور 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تــغــطــيــة وقـــائـــع 
فــاي إلى  دخـــول جثمان سيمون 
مقبرة العظماء. وبهذا كان عليها 
أن تعود إلى الوثائق والسجلات 
وإلـــــــى ذكـــريـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة عــن 
المـــــــرأة الــــراحــــلــــة الـــتـــي لــــن تــدخــل 
«الــــبــــانــــثــــيــــون» وحـــــيـــــدة. فــنــظــراً 
لــلــحــيــاة الـــزوجـــيـــة المــــديــــدة الــتــي 
عاشتها مع زوجها أنطوان فاي 
المتوفى عــام ١٩١٣، قــررت الدولة 
إلــى جوارها  نقل جثمانه ليرقد 
تحت، القبة والممثلة التي التقت 
الــوزيــرة مــرة وحيدة تــرى أنّ أهم 
مــلامــح شخصيتها هــي رغبتها 
فــــــي نــــقــــل تــــــجــــــارب جـــيـــلـــهـــا إلــــى 
الأجيال التالية، لا سيما تشجيع 

الفتيات على الدراسة والعمل. 
ومــمــا لــفــت انــتــبــاهــهــا بشكل 
خــاص هــو أن فــاي حافظت على 
بساطتها على الرّغم مما حققته 
مــن إنـــجـــازات. وهــي بــدت للناس 
ــهــا في 

ّ
ســيــدة مــحــافــظــة جـــداً، لــكــن

الــحــقــيــقــة كـــانـــت بــالــغــة الــحــداثــة 
وفاهمة لمتطلبات عصرها.

كريستيانا ريالي في دور سيمون فايإعلان المسرحية

حسن دردير في شخصية مشقاص (الشرق الأوسط)

مشقاص (أقصى اليسار جلوساً) مع عدد من الفنانين 
السعوديين قبل ٤٠ عاما (الشرق الأوسط)

محمد الخلايلة



فرسان البر وأمراء البحار: الصقيع القاضم
في أثناء الرحلة، مصاعب كثيرة اعترت الرجال الستّة. فثيابهم السميكة المصنوعة 
من الصوف والقطن كانت مصممة للطقس البارد الجاف، ولم تكن مجهّزة لحماية 
مرتديها من رذاذ البحر ورطوبته الباردة، فكانت تمتصّ المياه وتبلّل الرجال، وغالباً 
ما كانت تــؤدّي إلى إصابتهم بقضمات الصقيع والنفطات والتشققات في جلدهم. 
ولــم يكن لديهم مصدر تدفئة، إلا أن شاكلتون حــرص على حصولهم على الحساء 
والحليب الساخن أكثر من مــرة يومياً، كــان يتم تسخينها بصعوبة في ظل تحرّك 
الأمواج المستمر. وبالطبع، كان من المستحيل على الرجال أن يقفوا منتصبين طيلة 

الرحلة، وكان من الصعب أيضاً عليهم أن ينالوا قسطاً كافياً من النوم.
من جهة أخرى، كان على هؤلاء المغامرين أن يعتمدوا على بوصلتهم وأدواتهم 
البدائية لتحديد الاتجاهات، فيما أي خطأ من نصف درجة في تحديد الزوايا كان قادراً 
على تضليلهم إلى حد ٤٨ كلم عن وجهتهم. ولكن خبرة الرجال ومثابرتهم دفعت بهم 
إلى عدم الاستسلام، وإلى تكثيف محاولات تحديد الوجهة ليلاً ونهاراً، متحدّين تجلد 
المياه الذي وصل إلى داخل قاربهم واضطرّوا إلى إخراجه من دون الوقوع في البحر.

وفي ليلة من الليالي، رصد شاكلتون اقتراب موجة عاتية، فصرخ داعياً رفاقه 
إلى التمسك قبل أن تهزهم الموجة وظلوا يصارعون للخروج منها بقارب نصف غارق، 
وكادوا يفقدون الأمل، إلى أن هدأت الأجواء وعاد القارب إلى وضعيته الطبيعية. ورغم 
المخاطر التي تخللت هذه الرحلة المستحيلة، استطاع الرجال أن يحافظوا على الروح 
المرحة، واثقين أنهم سيصلون إلى وجهتهم في نهاية المطاف. وفي اليوم الرابع عشر، 
أطلّت جبال جنوب جورجيا عليهم، ولكنهم، بسبب عاصفة أصابت قاربهم وهزّته 
ولوّثت مياههم، اضطروا أن يرسوا على شاطئها الغربي، بعد أن أمضوا ١٦يوماً في 
المياه. ولو لم يتخطّوا هذه العاصفة، لكان أحد لم يعرف كم كانوا قد اقتربوا من هدفهم!

ارتاح الرجال المنهكون بضعة أيام، وبعد أن استعادوا قواهم، انطلق شاكلتون، 
وورســلــي وكرين في مسار ٤٨ كلم على الأقـــدام باتجاه المحطة النرويجية، عابرين 
، مــن دون أي خــريــطــة، كــون أحــد لــم يكن قــد اجــتــاز هــذا الــجــزء من 

ً
الــجــبــال الجليدية

الجزيرة من قبل. ولم يكن الرجال الثلاثة يملكون أي معدات ولا الخبرة الكافية لاجتياز 
تلك الجبال في فصل الشتاء، ولكن ذلك كان خيارهم الوحيد. حاول الرجال الثلاثة 
أن يسرعوا في اجتياز المسافة من خــلال الانــزلاق على حبل وحيد يملكونه وطوله 
إلــى أسفل متحدر بسرعات مخيفة.  ١٥ متراً فيصيحون فرحاً كلما وصــلــوا بــأمــان 
وأخيراً، وصلوا إلى محطة اصطياد الحيتان في الليلة عينها وكانت مفاجأة كبيرة 
للنرويجيين. عاد وورسلي في سفينة صيد الحيتان ليصطحب الرجال الثلاثة وقارب 
جايمز كيرد الشهير. أما الرجال الاثنان والعشرون الباقون، فلم يستطع شاكلتون أن 
يصل إليهم في جزيرة الفيل إلا بعد أربع محاولات، وذلك بسبب تكّون الجليد، لكنه 

استطاع أن ينقذهم جميعاً.
ويمكن اعتبار رحلة الخلاص هذه أعظم الرحلات في عالم الاستكشافات القطبية. 
ولم يكن نجاحها إلا بفضل قوة الرجال وإيمانهم بهدفهم، من دون شك، بفضل سمات 

قائدهم الاستثنائي: إرنست شاكلتون.
إلى اللقاء...
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من نحن؟... حديث محمد بن سلمان
الــرؤيــة السعودية الجديدة  الــذي أدلــى به ولــي العهد السعودي، مهندس  الحديث 

والمشرف على تنفيذها، الأمير محمد بن سلمان، حديث كبير في شأن عظيم.
الحوار الذي أداره الإعلامي السعودي المتألق عبد الله المديفر، وعرضته الشاشات 
السعودية وغيرها، كشف به الأمير محمد بن سلمان عن حصاد الرؤية السعودية ٢٠ - ٣٠ 
الماضي، ومسارها المستقبلي، بل أعلن للعموم أنه ثمة فصلٌ ثانٍ من الرؤية هو ٣٠ - ٤٠ 
بعد نهاية الفصل الأول. تحدّث عن التجديد الاقتصادي والتنموي والإداري في جسد 
الدولة السعودية، وإعــادة خلق القطاع الخاص الاقتصادي على سويّة جديدة حيوية، 

ليكون رافداً حقيقياً لمجمل الاقتصاد السعودي. 
شرح فأجاد الشرح وشفى ما في النفوس عن كل مسارات الرؤية؛ السياحة والإسكان 

والبيئة والرياضة والسعي لاجتذاب المستثمرين من الخارج.
غير أن الفقرات المصيرية التي يجدر بالمرء التمعّن فيها، مليّاً، حين أفاض ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، في رسم ملامح الهوية السعودية، بل قل إزالة الغبار عن خطوطها 
الرئيسية، التي حاول البعض تخليد هذا الغبار عليها وإدامته حتى يتحجّر هذا الغبار 

طبقة صلبة على ملامح الهوية الحقيقية.
من نحن؟ ما هي هويّتنا؟ كيف نفهم الشريعة؟ ما هو دور علماء الدين؟ أي مدرسة 
نتبع؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الحديث النبوي والنص القرآني، ومصادر التشريع، 
ولماذا نكافح خطاب التطرف الديني المسيّس، ومن يمّثل هذا الخطاب في السعودية؟ وما 
هو مستقبل هذه العزيمة في المواجهة ضد التطرف وممثليه، وهل لان العزمُ وهان الحزم؟ 
أجاب محمد بن سلمان، بطابعه الخاص، وشيمته الفريدة، بالصراحة والمباشرة في 

حديث عميق وجيز صارم لا شية فيه ولا لبس.
المملكة العربية السعودية، ليست كأي بلد مسلم وعربي، وهذا ليس من قبيل الإنشاء 
والتمدّح البارد؛ هي حقائق ملموسة تفرض عليك، محبّاً كنت أو شانئاً أو حتى محايداً 

لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، أن تقرّ بها.
مهد الإسلام، نبع العرب، خزانة الهوية العربية، قبلة المسلمين، مهاجر ومثوى النبي 
الأمين، ومع ذلك هي من الدول العمالقة الكبار في منتدى العشرين الاقتصادي، هي ميزان 
الطاقة والبترول، حافظة السلام وناصرة الاستقرار منذ تأسيسها باسمها الحديث على 
يد المؤسس الكبير الملك عبد العزيز في فجر الثلاثينات الميلادية. مما وجّه الأمير محمد 
يل لو كنت محلّ أسامة بن لادن، ما هو البلد الأول الذي 

ّ
الأنظار إليه في حديثه، حين قال تخ

ستفكر في استهدافه؟ والجواب أكيد هو السعودية، لكل ما مضى ذكر في الفقرة السالفة.
ومثل أسامة، في جعل السعودية الهدف الرئيسي، لتحقيق مشاريعهم، الخميني 
إلــى عصابات الحشد  الله وعبد الملك الحوثي،  والخمينية، وتلاميذه مــن حسن نصر 

الخميني بالعراق، إلى «داعش» إلى «الإخوان المسلمين»... إلخ.
كيف نخرج من أسر هذا الدائرة العبثية المهلكة؟

بعناوين ومنارات للمسير، كالتي ركزها للسائر الأمير محمد، في حديثه الكبير هذا، 
من نحن؟ ما هي هويتنا؟ كيف نفهم الشريعة؟ ما هو التطرف؟ ما هي علاقتنا بالمدارس 

الفقهية الفكرية الإسلامية كلها؟
في الآتي من المقالات محاولات حديث في هذه العناوين.
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الممثلة الأميركية نيكي ديلوتش في يونيفرسال ستوديوز بهوليوود في كاليفورنيا (غيتي)

عالم الرياضة
غوارديولا واثق من تأهل 
سيتي... وبوكيتينو يَعِد 
برد قوي لسان جيرمان

مخدر «غير مهلوس» علاج واعد للصحة العقلية والحالات العصبية
لندن: «الشرق الأوسط»

وقف الباحثون، مؤخراً، على 
مــركــب لمــــادة مــخــدرة غــيــر مسببة 
لـــلـــهـــلـــوســـة، فــيــمــا يـــعـــد اكــتــشــافــاً 
رئــيــســيــاً ومـــهـــمـــاً يــتــيــح لــلــعــلــمــاء 
الإسراع من عملية تطوير علاجات 
ســـهـــلـــة الاســـــتـــــخـــــدام فـــــي حـــــالات 
الصحة العقلية وبعض الحالات 
العصبية. ومن شأن هذا الاكتشاف 
التسريع من عملية تطوير بعض 
الــعــلاجــات سهلة الاســتــخــدام مع 

حالات الصحة العقلية.

يـــســـابـــق الــــبــــاحــــثــــون الـــزمـــن 
لــتــســخــيــر الإمـــكـــانـــات الــعــلاجــيــة 
المــــتــــاحــــة فــــي المـــنـــشـــطـــات لــعــلاج 
حــــــــــــالات ســــــــــوء المـــــعـــــامـــــلـــــة مـــثـــل 
الاكــتــئــاب، واضـــطـــرابـــات مــا بعد 
الــصــدمــات. فــي حــين أن العقاقير 
المضادة للذهان تعمل في المعتاد 
عن طريق التغيير من كيميائية 
الــعــقــاقــيــر المنشطة  فـــإن  الـــدمـــاغ، 
يــــبــــدو أنــــهــــا تــــعــــزز مــــن الـــلـــدونـــة 
العصبية، الأمر الذي يسمح للمخ 

بإعادة التواصل مع الذات.
المــــخــــدرة  الـــعـــقـــاقـــيـــر  بـــيـــد أن 

الــــخــــاضــــعــــة لــــلاخــــتــــبــــار راهــــنــــا 
لاســتــعــمــالــهــا كــعــلاجــات تستلزم 
الإشــــــــــــراف المــــبــــاشــــر قــــبــــل وبـــعـــد 
الـــــتـــــنـــــاول، نــــظــــراً لمـــــا تـــمـــلـــكـــه مــن 
خصائص مهلوسة. كما يساور 
الـــــنـــــقـــــاد الــــقــــلــــق الــــكــــبــــيــــر مــــــن أن 
استخدام تلك العقاقير في المجال 
الطبي الرسمي يمكن أن يعزز من 
الاستخدام الترفيهي الشعبي لها.

ومــــــــن بــــــين الــــعــــقــــاقــــيــــر غــيــر 
المسببة للهلوسة يمكن أن يكون 
مـــركـــب «غـــولـــديـــلـــوكـــس». غــيــر أن 
البروفسور ديفيد أولسون، أستاذ 

علم الكيمياء المساعد لدى جامعة 
كاليفورنيا فرع ديفيس، قد أفاد 
قائلاً: «إن العثور على هذا المركب، 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، هــــو مــقــتــرح 
عــســيــر يــنــطــوي عــلــى اخـــتـــبـــارات 
طـــويـــلـــة الأمــــــد عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات 

أولاً».
ولـــــــقـــــــد قـــــــــــام الــــــبــــــروفــــــســــــور 
أولــســون رفقة زميله الدكتور لين 
تـــــان، وهــــو الأســـتـــاذ المــســاعــد في 
الــطــب، بتصميم مستشعر  كــلــيــة 
يومض في حالة اكتشاف المركب 
المسبب للهلوسة عند تفاعله مع 

الــســيــروتــونــين، وذلــك  مستقبلات 
وفقاً لدراسة نشرتها مجلة «سيل» 
الــعــلــمــيــة حــــول الأمـــــر. ويـــعـــد هــذا 
المستقبل هو هدف كل من العقاقير 
المــــخــــلــــة بــــالــــنــــفــــس، والـــعـــقـــاقـــيـــر 

التقليدية المضادة للذهان.
ـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون، عـــنـــد  شـــــــــــرع ال
الــجــديــد،  الاســتــعــانــة بالمستشعر 
بالتركيز على العقاقير المــخــدرة 
المسببة وغير المسببة للهلوسة. 
وقــال البروفسور أولــســون إن من 
الأمــور ذات الأهمية الخاصة ذلك 
غــيــر   (١٥٤  -  AAZ - A) المــــركــــب 

المسبب للهلوسة وغير الخاضع 
للدراسة سابقاً، الذي حقق نتائج 
مشجعة إلــى درجـــة مــا حتى الآن 
الــدراســات التي أجريت على  عبر 
الـــحـــيـــوانـــات، عــلــى نــحــو الــتــأثــيــر 
المــــلاحــــظ مــــع الــعــقــاقــيــر المـــخـــدرة 
المــــســــبــــبــــة لــــلــــهــــلــــوســــة. وأضــــــــاف 
البروفسور قائلا إن العقار خاضع 
لاخـــتـــبـــارات الـــســـلامـــة فـــي الآونــــة 
الـــراهـــنـــة، قــبــل الــــشــــروع فـــي نقل 
التجارب من البيئة الحيوانية إلى 
المجال البشري في مراحله الأولى 

إحدى الخلايا العصبيةالمبكرة.

رحيل أول رائد فضاء 
شارك في مهمة إلى القمر

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بسبب مضاعفات إصابته 
بالسرطان، رحل رائد الفضاء 
الأميركي مايكل كولينز العضو 
في طاقم «أبولو ١١»، أول مهمة 
مأهولة إلى القمر، عن ٩٠ عاماً. 
وبقي قائد مركبة التحكم هذا 
في المدار فيما حقق زميلاه في 
المهمة نيل أرمــســتــرونــغ وبــاز 
ألدرين الإنجاز التاريخي كأول 
شخصين يسيران على القمر.

ورغم تقدمه في السن، بقي 
مــايــكــل كــولــيــنــز فـــي الــســنــوات 
الأخيرة الأنشط بين الأعضاء 
الــســابــقــين فــي طــاقــم «أبــولــو»، 
كــمــا كــــان الأكـــثـــر شــاعــريــة في 
استحضار ذكريات الرحلة إلى 
القمر. وهــو قــال فــي واشنطن 
ســـنـــة ٢٠١٩ «عـــنـــدمـــا ذهــبــنــا 
هلنا بشكله الدائري 

ُ
ورأيناه، ذ
الضخم».

وأضــــاف: «الــشــمــس كانت 
وراءه لذا كانت مضاءة بحلقة 
مذهّبة كانت تجعل الفوهات 
غــريــبــة حـــقـــاً، بــســبــب الــتــبــايــن 
بــين البياض الأكثر 
بـــيـــاضـــاً، والــــســــواد 

الأشد سواداً».
وتابع كولينز: 
«عـــــظـــــمـــــتـــــه 
وضخامته 
يــوازيــان  لا 
شيئاً بالمقارنة مع ما كنا 
نـــراه مــن الــنــافــذة الأخـــرى. 
هـــــــنـــــــاك، كـــــنـــــا نـــــــــرى حـــبـــة 
البازلاء هذه بحجم إبهام (...) 
شيء صغير مذهل يربض في 

الأسود المخملي لباقي الكون». 
الــتــحــكــم:  لمـــركـــز  وأردف: «قـــلـــت 
(هــيــوســتن، أنـــا أرى الــعــالــم من 

نافذتي)».
وعــــلــــقــــت وكــــــالــــــة الـــفـــضـــاء 
الأمــيــركــيــة (نــــاســــا) عــلــى وفـــاة 
كولينز، قائلة في بيان: «اليوم 
تـــفـــقـــد الأمـــــــة بـــشـــخـــص مــايــكــل 
كــولــيــنــز رائــــداً حقيقاً ومــدافــعــاً 

عن حياة الاستكشاف».
وأضـــافـــت: «الــبــعــض كــانــوا 
يسمونه (الــرجــل الأكــثــر وحــدة 
في التاريخ)، فيما كان زميلاه 
يـــمـــشـــيـــان عـــلـــى الـــقـــمـــر لــلــمــرة 
الأولــى، كان يساعد أمتنا على 
بلوغ مرحلة فاصلة مصيرية». 
وقــــــد أصــــبــــح مـــايـــكـــل كــولــيــنــز 
المولود في ٣١ أكتوبر (تشرين 
فـــي رومــــا مـــن أب  الأول) ١٩٣٠ 
دبـــلـــومـــاســـي، طــــيــــاراً مــســاعــداً 
فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي. وســنــة 
١٩٦٣. انضم كولينز إلى وكالة 
«نـــاســـا» بــعــد عـــامـــين مـــن تــحــدٍ 
أطلقه الرئيس جون ف. كيندي 
لتحقيق إنجاز برؤية أميركي 
يــســيــر عــلــى ســطــح الــقــمــر قبل 

نهاية العقد.
وخـــــــــلال ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن 
الـــعـــشـــريـــن، جـــمـــع فــــي رصـــيـــده 
ســـاعـــات طــويــلــة مـــن الـــرحـــلات 
الفضائية، خصوصاً في مهمة 
«جـــيـــمـــيـــنـــي ١٠» ســـنـــة ١٩٦٦. 
واختير للمشاركة في أول مهمة 
مـــأهـــولـــة إلــــى الـــقـــمـــر. وقــــد أكــد 
كولينز أنه لا يشعر بأي غصة 
لكونه رائد الفضاء الوحيد الذي 
لم تطأ قدماه سطح القمر بين 

أفراد طاقم مهمة «أبولو ١١».

أول امرأة سوداء على رأس «رويال شكسبير كومباني»
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــبـــــحـــــت ســــــيــــــدة الأعــــــمــــــال 
الــبــريــطــانــيــة شــريــتــي فـــاديـــرا أول 
أبــيــض  امــــــرأة وأول شــخــص غــيــر 
تـــشـــغـــل مـــنـــصـــب رئـــــاســـــة «رويـــــــال 
شـــكـــســـبـــيـــر كـــــومـــــبـــــانـــــي»، حــســب 
مـــا أعــلــنــت عــنــه الــفــرقــة المــســرحــيــة 
المــرمــوقــة أمـــس. وستخلف فــاديــرا 
في الخريف المدير الحالي نايجل 
الـــذي يشغل المنصب منذ  هاجيل 
عــــشــــر ســــــنــــــوات، وهـــــــي مــصــرفــيــة 
سابقة ولدت في أوغندا ثم هربت 
مــنــهــا مـــع عــائــلــتــهــا ذات الأصــــول 
الــهــنــديــة عــنــدمــا طـــرد الــديــكــتــاتــور 

عيدي أمين دادا الآسيويين منها.
ويــــــأتــــــي هـــــــذا الـــتـــعـــيـــين فــي 
وقـــت تستعد «رويـــــال شكسبير 
كـــــومـــــبـــــانـــــي» لــــــخــــــوض تــــحــــدي 

مــعــاودة نشاطها بعد أشهر من 
الــتــوقــف بــســبــب تــدابــيــر احــتــواء 
الــجــائــحــة الــتــي بــــدأت الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة بــتــخــفــيــفــهــا، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــــرأس شــريــتــي مــنــذ يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي شــركــة 
«برودينشل» البريطانية للتأمين، 

وشغلت ما بين ٢٠١٥ و٢٠٢٠ منصب 
رئيسة مصرف «سانتاندر» بفرعه 
الــبــريــطــانــي بــعــدمــا تــولــت مـــا بين 
٢٠٠٧ و٢٠٠٩ منصباً حكومياً هو 
وزيرة شؤون المؤسسات الصغيرة 
والــتــنــافــســيــة فـــي حــكــومــة غــــوردن 
براون العمالية. وكان اسم شريتي 
مطروحاً لخلافة مــارك كــارنــي في 

منصب حاكم «بنك إنجلترا».
وقـــالـــت شــريــتــي الــتــي عــاشــت 
فــي أوغــنــدا والــهــنــد إنــهــا «شغوفة 
بــــالــــفــــنــــون»، وإنــــهــــا قـــــــرأت أعـــمـــال 
شكسبير وتخيّلتها قبل أن تتسنى 
لها مــشــاهــدة مسرحياته. وأكــدت 
أنــهــا «مــتــحــمــســة» لــلــمــســاهــمــة في 
دعــم «رويـــال شكسبير كومباني» 
وفـــي «الــتــطــلــع إلـــى المــســتــقــبــل» في 
وقـــــت تـــخـــرج الـــفـــرقـــة مــــن «إحـــــدى 
أصعب السنوات بسبب الجائحة».

مسرح شكسبير غلوب في لندن (أ.ف.ب)

ويليام وكيت يحتفلان 
بالذكرى العاشرة لزواجهما

لندن: «الشرق الأوسط»

بــمــنــاســبــة مـــــرور عــقــد على 
ـــــشـــــرت صــــورتــــان 

ُ
زواجـــــهـــــمـــــا، ن

جـــديـــدتـــان لـــلأمـــيـــر الــبــريــطــانــي 
ويــلــيــام وزوجـــتـــه كــيــت. والــتــقــط 
المـــصـــور كــريــس فــلــويــد الــصــور، 
على حساب قصر كنسينجتون 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تــويــتــر» قــبــل احــتــفــال الــزوجــين 
بــــالــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الـــعـــاشـــرة 
لــزواجــهــمــا أمـــس الــخــمــيــس، في 
قصر لندن هذا الأسبوع، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وفي الصورة الأولــى، يظهر 
الـــــزوجـــــان وهـــمـــا جـــالـــســـان إلـــى 
الــبــعــض، حيث  جـــوار بعضهما 

يـــحـــدق الأمــــيــــر فــــي كـــيـــت بــيــنــمــا 
تــنــظــر هــــي إلـــــى الأفــــــق الــبــعــيــد. 
وتظهر الصورة الثانية الزوجين 
وهـــــمـــــا يـــحـــتـــضـــنـــان بــعــضــهــمــا 
الــــقــــصــــر.  بــــعــــضــــاً عـــــلـــــى أرض 
وتظهر كيت، وهــي ترتدي ثوباً 
أزرق وفــــي يــدهــا خــاتــم الــزفــاف 
الــذي كان نفس الخاتم  الشهير، 
الــــذي أهـــــداه ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
تــشــارلــز لــلأمــيــرة الــراحــلــة ديــانــا 
والدة الأمير ويليام، عندما أعلن 
الزوجان خطبتهما في عام ١٩٨١ 
ويــرتــدي الأمير ويليام، قميصاً 
أزرق وسترة زرقاء وسروالاً أزرق 
داكن اللون. وتزوج ويليام وكيت 
فــي كنيسة وستمنستر فــي ٢٩ 

أبريل (نيسان) عام ٢٠١١.

ويليام وكيت في قصر كنسينغتون (رويترز)
التمساح «ذو القرون» يحصل على مكان جديد في شجرة الحياة

القاهرة: حازم بدر

حسمت دراسة قادها علماء في 
المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي 
جــــــدلاً طـــويـــل الأمــــــد بـــشـــأن تــمــســاح 
«قرون» عاش في مدغشقر.  منقرض بـ
واســـــتـــــنـــــاداً إلــــــى الـــحـــمـــض الــــنــــووي 
القديم، أظهر البحث أن التمساح ذا 
القرون كان وثيق الصلة بالتماسيح 
«الــحــقــيــقــيــة»، بــمــا فـــي ذلــــك تــمــســاح 
النيل الشهير، ولكن على فرع منفصل 

من شجرة عائلة التمساح.
شرت 

ُ
وتتناقض الدراسة، التي ن

أول من أمس في مجلة «كومينيكيشن 
بيولوجي»، مع أحدث الأفكار العلمية 
حــول الــعــلاقــات الــتــطــوريــة للتمساح 
ذي القرون، وتشير أيضاً إلى أن سلف 

التماسيح الحديثة نشأ على الأرجح 
في أفريقيا.

وقــبــل وصـــول الإنــســان الحديث 
بـــين ٩٠٠٠ و٢٥٠٠  إلـــى مــدغــشــقــر مـــا 
سنة مضت، قبل انقراض العديد من 
الحيوانات الكبيرة في الجزيرة، بما 
في ذلك السلاحف العملاقة، وطيور 
الفيلة، وأفراس النهر القزم، والعديد 
من أنواع الليمور، كان الانقراض الأقل 
شهرة الــذي حــدث خــلال هــذه الفترة 
وهـــــو انــــقــــراض الـــتـــمـــســـاح «المــــقــــرن» 

المتوطن، «فواي روبستوس».
ولاحــــــظ المــســتــكــشــفــون الأوائــــــل 
المــلــغــاشــيــة  الــــشــــعــــوب  لمـــدغـــشـــقـــر أن 
أشــــــارت بـــاســـتـــمـــرار إلــــى نـــوعـــين من 
التماسيح في الجزيرة؛ هما تمساح 
كبير قوي، وآخر أكثر رشاقة يفضل 

الــــعــــيــــش بــــــالأنــــــهــــــار، ويــــشــــيــــر هــــذا 
إلــــى أن كـــلا الـــنـــوعـــين اســتــمــر حتى 
وقـــت قــريــب جـــداً، ولــكــن فــقــط الشكل 
الــنــحــيــف، المــعــتــرف بــه الآن عــلــى أنــه 
مجموعة معزولة من تمساح النيل 
(كروكوديلوس نيلوتيكس)، موجود 

حالياً في الجزيرة.
نـــحـــو ١٥٠ عــامــاً  مـــــــرور  ورغـــــــم 
مـــن الــتــحــقــيــق، ظـــل وضـــع الــتــمــســاح 
ذي القرون في شجرة الحياة مثيراً 
لــــلــــجــــدل، وفــــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
التاسع عشر، تم وصفه لأول مرة بأنه 
نوع جديد ضمن مجموعة «التمساح 
الحقيقي»، التي تضم تماسيح النيل، 
والتماسيح الآسيوية، والأميركية، 
الـــقـــرن  مـــــن  الـــــجـــــزء الأول  فـــــي  ثـــــم 
العشرين، كان يُعتقد أن العينات 

تمثل ببساطة تماسيح النيل القديمة 
جــداً، وأخيراً، في عام ٢٠٠٧ خلصت 
دراســـــــــة تـــســـتـــنـــد إلــــــى الـــخـــصـــائـــص 
الفيزيائية للعينات الأحفورية إلى 

أن التمساح ذا القرون 
لم يكن في الواقع 
تمساحاً حقيقياً، 

ولكن في المجموعة 
الـــــتـــــي تــضــم 

التماسيح 
القزمية.
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